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اضع إلى أمي و أبي و إلى إخوتي أتقدم بثمرة هذا الجهد المتو

  أخواتيو

 ،شيءتغمده االله برحمته التي وسعت كل  رفيقفور له لاسيما أخي المغ

  إلىو

  دكتور سعود صالح، الذي أمدني بيد العونالالأستاذ المشرف 

  والتوجيه والتصويب طيلة فترة إنجاز هذا البحث، إضافة إلى إطارات 

ومسؤولي وموظفي بلدية الجزائر الوسطى ودائرة سيدي أمحمد الذين 

 فترة إنجاز هذا العمل المتواضعأمدوني بيد المساعدة طيلة 

 

 

 
 



 

  
 

  انـنـتـر و امـشـك
 
  

   ةساتذالأو نمعلميالشكري الخالص و الصادق إلى كل أتقدم ب
من  على تكويني تزويدي من ينابيع العلم والمعرفة وسهرهمتناوبوا على ن ـالذي

  ه اليومـبداية مشواري الدراسي إلى أن وصلت إلى ما أنا علي
  

   يـالتوثيقالإعلام بحوث إلى موظفي مركز 
  CERISTببن عكنون  وم الاجتماعية والإنسانيةـللعل

  
  ة و العافية و سداد الخطى ـلكل هؤلاء تمنياتي بموفور الصح

 مـم و عنائهـهم عطائـر على عظيجـم الأبعظيـ م جميـعاـي لهـدعائو
 

  ".ه لا يضيع أجر من أحسن عملاـاللو" 
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نحاول من خلال دراستنا استعراض أهمية تواجد منظمات المجتمع المدني في مجتمعنا، من خلال الخدمات التي 
يمكن أن تقدمها هذه الأخيرة في مواكبة التطور الحاصل في المجتمع وأهمية استئثارها بدور أكثر ديناميكية في الإطار 

كافة وتنميته على شؤونه تسيير في مجتمعنا أن مسؤولية  ع، بعد أن أصبح من العرفالعام المسير لأمور هذا المجتم
ائر، من المهام التي تضطلع بها مؤسسات الدولة في الجزة المجموعة البشرية التي تتفاعل فيه، تحقيق رفاهيو المستويات

التحولات في مجالات الحياة،  جراء هذا الدور بالكيفية المرجوة في ظل التطور الدائمغير أن الإستمرار في تأدية 
بالرغم من توفر الإمكانات المادية والبشرية، خاصة في ظل الإفتقار لسياسات التخطيط يعتبر بالشكل العسير 

الفعالة وانعدام الصبغة العلمية فيها، بالإضافة إلى عدم وجود استمرارية في متابعة المشاريع والبرامج، وهي العوامل 
  الحد من عامل الفعالية في تحقيق أهدافهاالتي تؤدي إلى 

  
ومن هنا، نسجل مدى أهمية تواجد فواعل تقف إلى جانب الحكومة للمساهمة في تنميته عن طريق اقتراح 
مشاريع ترشيد السياسات من أجل الخروج من الأزمات وآفات التخلف، وبالتالي، تحقيق التنمية المستدامة وتطوير 

لخدمة الآخر، عن طريق الدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والحفاظ على البيئة ومحاربة  القدرات البشرية الذاتية
الأمراض المتفشية في المجتمع بكل أنواعها، والوقوف في وجه المخاطر التي تهدد وحدته، على غرار ظاهرة الإرهاب 

تسامح والتعايش والأخوة، والعمل والتمييز في المجتمع، مع توعية الناس بأخطار التطرف وضرورة تبني خطاب ال
على الحد من كل أنواع الأميات المتفشية داخل الوسط البشري وتوفير رعاية صحية جيدة ومناسبة وتنظيف المحيط 
السكني وبناء المؤسسات التربوية لتعليم المرأة وتشييد مراكز لحماية الطفولة ورعاية الشباب والسهر على خلق 

ية لمساعدة الفقراء والمعوزين وتكوين أندية ثقافية وأدبية وفنية لتنشيط الفضاء الثقافي جمعيات اجتماعية وتضامن
داخل الوسط البشري، وهي المعايير التي يمكن أن نجدها في صلب الإهتمامات التي وجت من أجلها منظمات 

  .المجتمع المدني
  

هذه الفعاليات  غيرها من الدول أنحيث أبانت تجارب دول رائدة في العالم، على غرار أمريكا، فرنسا و
حققت نتائج باهرة من خلال إشراكها في المساهمة في تدوير ديناميكية المجتمعات التي تواجدت فيها، حيث عملت 

أجهزة والأحزاب السياسية، والتنسيق مع  الصحفقنوات اتصالية عديدة كتوعية المواطن عبر على المساهمة في 
، وهي تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة وموارد جبارة لتأهيل الوسط المجتمعي ضخمة التيلإنجاز المشاريع الالدولة 

تلك بالنظر لما تحقق من نتائج إيجابية في فرص منح الثقة لهذه المنظمات في مجتمعنا، ع يتشجالتجارب التي تدفع إلى 
المنفعل والفاعل والذات والموضوع  بمثابةالتنمية  ن الإنسان يصبح في مفهومبأ هو ما يدفعنا للقولو، الدول

  .والإرادة والاختيار والمستقبل والحاضر
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 توظيف كلعلى وانطلاقا من أن العمل القاعدي أساس كل عملية تنموية متينة، فإن منهج العمل يرتكز 
صد الحصول الإنساني قصولا إلى و، الجهوي والوطنيمن ثم المجتمع المحلي والمتوفرة انطلاقا من الطاقات البشرية 

نبني تاتخاذ القرارات التي في  المواطنمشاركة المجتمع المدني يفترض منظمات بالتالي فإن تفعيل دور و، الاكتفاءعلى 
  .من خلالها أهمية منظمات المجتمع المدني في إمكانية المحاسبة وتعديل المسار عند الضرورة، حيث تبرز حياتهعليها 
  

متلقين سلبيين، بل هم عاملون فاعلون في تشكيلها، حيث أن عملية دفع التنمية فالناس في التنمية ليسوا مجرد 
لها قيمة حقيقية من دون وجود  المحلية التي تضطلع بها الدول من خلال إشراك فواعل المجتمع المدني محليا أن يكون

  .جانب هذا المجتمع بأفراده ومنظماته قدر أكبر من المشاركة من
  

 فر إطار مؤسسياتنموية تنطلق من الذات ستكون قابلة للانهيار والاختراق إذا لم يتوملية أي عإن وبالتالي، ف
ضرورة تطوير سياق وبيئة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة ، وعليه، فإنه تم إدراك يشجع المبادرات المحلية وسياسي

غير  طرحها المنظماتت التيالإنمائية  يةالإستراتيجفإن الأساس، وعلى هذا  ،مع مراعاة الفئات الأضعف في المجتمع
صياغة احتياجاتهم  الأفراد فيتتطلب ديمقراطية صنع القرار والمشاركة الكاملة من جانب  ،الحديثة الحكومية
، وهو صنع السياسة فيالحكومية  طرح فكرة ضرورة مشاركة المنظمات غيربالتالي أمكن الوصول إلى و. الإنمائية

  .رديلى إقامة تحالفات وشبكات وليس بالعمل الفـأمر مرهون بالقدرة ع
  

في المجتمع المحلي، هي التي تحدد آليات ودرجة منطلق أن الفكر المتبنى من طرف الفواعل السياسية  ومن
مشاركة هذه الفواعل في العملية التنموية محليا، بالنظر إلى التوجه الذي تمنحه هذه الجماعات السياسية المتحكمة 

دور المجتمع المدني الجزائـري : "موضوع دراستنا على النحو التاليالتسيير على الأقل محليـا، فقد جاء  في مقاليد
الجزائر ي في إحدى بلديات ـدراسة حالة حول دور المجتمع المدن" (في عملية التنميـة المحلية في الجزائر

  .وإلى غاية يومنـا هذا 2002فترة الممتـدة من محليات خلال ال) الجزائر الوسطىبلدية (العاصمة 
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  :إشكاليـة الموضـوع –
  

من المتعارف عليه منهجيا أن مشكلة البحث تمثل مبدأه الأساسي، حيث بفضلها أمكن إيجاد المصوغات والمبررات 
 ظور، فقدالمشكلة، ووفق هذا المن الموضوعية الخاصة به، والتي تنبع أساسا من وجود غموض أو صعوبة أو خطأ في معالجة

بمجموعة من الإصلاحات، مهدت لبروز المجتمع المدني بشكل واضح  1988بادرت الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
، وذلك عند دخول الجزائر مرحلة التعددية السياسية، التي شملت الحركة 1989فيفري  23وصريح مع إصدار دستور 
في إنشاء الجمعيات، ومنذ ذلك الحين علق بحق المواطنين ت، والم1990، الصادر سنة 31-90الجمعوية بمقتضى القانون 

عرفت الساحة الوطنية الجزائرية ظهور كم هائل من الجمعيات من مختلف أنواعها، وهذا بفعل التوجه السياسي 
والاقتصادي الجديد، حتى أصبح ينظر إلى مفهومي الديمقراطية والمجتمع المدني بمنظار واحد، كما أصبح موضوعا 

  .سات الإنسانية والسياسية والتي تربطه بحقوق الإنسان والاستقرار السياسي والاجتماعيللدرا
  

في تحقيق الأطر في المجتمع، ومدى مساهمتها في خضم هذا الزخم، برز التساؤل حول الدور الذي تلعبه هذه  و
المنطلق، يمكن طرح ومن هذا . لجزائرلية في االمح الأهداف التي وجدت من أجلها، لعل أهمها المساهمة في عملية التنمية

  :الإشكالية التاليـة
في الجزائر؟ المجتمع المدني  نهما؟ ما هو واقعلتنمية المحلية وما هي العلاقة التي تربط بيالمدني وا عا المقصود بالمجتمم -
  ي؟دور فعال في عملية التنمية على المستوى المحلغ من المستوى والقدرة ما يؤهله لتبوء وهل بل
لمجتمعات هي التي ل تتأثر التنمية المحلية سلبا عن طريق التفاعل مع فعاليات المجتمع المدني؟ أم أن خصوصيات اه -

  شكل التأثيـر؟تتحكم في مدى و
 ؟على المستوى المحليتبوء مركز قيادي في عملية التنمية يمكنها من ستوى المجتمع المدني لمبنى ارتقت ل ه -

  

  :فرضيات الدراسـة –
  

تعتبر الفرضيات تفسيرات مقترحة للعلاقة بين متغيرين، إحداهما مستقل والآخر تابع، ولما كانت الفرضيات تبنى 
هذه انطلاقا من إشكالية العلمية من خلال التساؤلات المتفرعة من الإشكالية، فقد وضعنا مجموعة من الفرضيات 

  :الدراسة العلمية المتواضعة، جاءت كما يلـي
 .على المجتمع يتطلب مشاركة فعالة للمجتمع المدني ور المجتمع وانفتاحهإن تط -1
إن فعالية دور المجتمع المدني في الجزائر في المساهمة في التنمية المحلية يتوقف على مدى تماشيه مع المعطيات  -2

 .ة التي يتفاعل فيهاالسياسية والخصوصيات الثقافية والاجتماعية للبيئة المحلي
 .اوتفعيل مردوديته اسية من أجل ديمومة تطور الإدارةة مرتبطة بالتنشئة السيتنشئة الاجتماعين الإ -3
المدني في المجتمع  المحلية من خلال أطر المجتفع المدني شرط أساسيا في تحديد فعاليةعتبر المشاركة الجماهيرية ت -4

 .مستدامة و مستقرةمحلية  تحقيق تنمية
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  .حقيقية والعكس صحيح ةلي فعال وفاعل في غياب ديمقراطيلا وجود لمجتمع مدني مح -5
 .ةغير فعالما تحول إلى كتل سابات السياسية والمصالح الذاتية، كلالح اكلما بقي المجتمع المدني حبيس -6
 .ة وقوة، كلما تحسنت فرص واحتمالات الديمقراطيةـكلما كانت تنظيمات المجتمع المدني أكثر حيوي -7
 .لادوازدهار القطاع الاقتصادي في البنمو المدني في التنمية المحلية بالمجتمع بنى ار ونمو دور يرتبط ازده -8
  .من طرف الدولة ةشاريع التنموية المحلية المسطرالشعبية في عرقلة السير الحسن لم تساهم أطر المشاركة -9
 

  :المناهج المستعملة في الدراسـة –
  

متعددة الأبعاد والمتغيرات، ومن الصعب دراستها اعية بصفة عامة شائكة، جتمالظواهر السياسية والابما أن 
تفعيل مسار دور المجتمع المدني الجزائري في يبحث عن إبراز موضوع دراستي من خلال منهج واحد، وبما أن 

ألجأ إلى ، فسئر الوسطىبلدية الجزادور هذه الفعاليات على مستوى دراسة من خلال  التنمية المحلية في الجزائر
  :الدقة، الموضوعية والمصداقيةنتائج أبرز ما فيها ل توصل هذه الدراسةها تساهم في ااستعمال مجموعة من المناهج نر

  :يـج التاريخـالمنه – 1
  

يعتبر من بين مناهج البحث العلمي، وهو الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية 
فبواسطته يفهم التاريخ ويعاد بناء  هم المشاكل المعاصرة، والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل،الماضية،كأساس لف

  الحدث، وعن طريق تأمل تاريخ البشرية استطاع الفكر الإنساني أن يبلور منهجنا تاريخيا سمح له باستيعاب ماضيه 
المنهج يساعد على الإلمام بمسار منظمات  ، وعليه، فإن الاستئناس بهذاتوظيفه لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبلو

  (1).المجتمع المدني في الجزائر، من منطلق أن دراسة الحاضر وفهمه لا يتم إلا من خلال فهم الماضي واستيعابه

  :ةـج دراسة الحالـمنه – 2
  

كلية، ثم يعتبر الدارسون أن هذا المنهج الوصفي يقوم على الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية بصفتها ال
النظر إلى الجزئيات من حيث علاقتها بالكل الذي يحتويها، أي أن هذا المنهج نوع من التعمق في فردية وحدة 

، يهدف إلى جمع –سواء كانت هذه الوحدة فردا، أسرة، قبيلة، نظاما أو مؤسسة أو مجتمع محلي–اجتماعية 
قتها بالبيئة، ثم تحليل نتائجها للوصول إلى تعميمات، البيانات والمعلومات المفصلة عن الوضع القائم للوحدة وعلا

يمكن تطبيقها على غيرها من الوحدات، ويهدف هذا المنهج إلى الكشف عن العلاقات بين أجزاء الظاهرة أو 
 تحديد العوامل المختلفة المؤثرة في الوحدة المراد دراستها، وسيكون مناسبا لدراستنا الاستفادة من أدوات هذا المنهج

صيف كل بالنظر إلى طبيعة منظمات المجتمع المدني، كمنظمات مرتبطة بغيرها بنائيا ووظيفيا، مما يوجب تو
  .الإلمام بكل مكونات الحالةالوحدات ذات الصلة و

  

                                                 
  .188 ص، 1987مكتبة سعيد رأفت،  :، القاهرة4ط.العلمي في البحوث الإسلامية جالمنه ،أحمدسمير نعيم  -  (1)
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  :منهـج تحليل المضمون – 3
  

 وهو أسلوب بحث يستخدم فـي تحليل البيانات والمواد من أجل الوصول إلى استدلالات واستنتاجات
صحيحة، والمطابقة في حالة إعادة البحث والتحليل، ولقد استعنا بهذا المنهج لدراسة وتحليل مضامين القوانين 

التي تهم هذا الجانب، بالإضافة إلى تحليل الأرقام والمعطيات الواردة في التقارير الصادرة عن المجلس الشعبي  والمواثيق
 ،(1)كما تم اعتماد إقترابينعن الجهات ذات الصلة محليا ومركزيا،  البلدي المحلي للجزائر الوسطى وكذا الصادرة

  :وهما

  

، ةيركز هذا الاقتراب في دراسته للأحداث والمواقف والعلاقات والأبنية القانوني :الاقتراب القانونـي -
دونة، ولقد استعملنا وغير الم ةأي على مدى التزام تلك الظواهر بالمعايير والضوابط المتعارف عليها والقواعد المدون

هذا الاقتراب عند دراستنا للمكانة القانونية للمجتمع المدني من خلال الدساتير الجزائرية المتعاقبة وكذا الأطر 
المنظمة لمؤسسات المجتمع المدني في الجزائر والضوابط القانونية المحددة لطبيعة العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية 

  .قاتها فيما بينها من جهة أخرىللدولة من جهة، وعلا
والذي يشير إلى ما يترتب على نشاط اجتماعي من نتائج تؤدي إلى تكيف أو  :الاقتراب الوظيفـي -

تلاؤم هذا النشاط مع بناء معين أو مع جزء منه، ويساعد هذا الاقتراب على تفسير وتحليل الدور الوظيفي 
المحلية، وفي قياس قوتها وقدرتها في التحكم في الأوضاع واحتواء الأزمات لمنظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية 

  .والمشاكل ومعرفة درجة تأثيرها في تسيير الحياة المجتمعية في البيئة التي تتواجد فيها
  

  :يـي التحليلـالمنهج الوصف - 4
  

لمعلومات وتحديد المشكلة ثم ووصفها وجمع ا دروسةباعتباره من بين طرق التحليل العلمي والمنظم للظاهرة الم
  .رىبالمقارنة مع بعض الظواهر الأخ ومن ثم، القيام. تقويم الظاهرة

المنهج البيئي المقارن، الذي يركز على العامل البيئي في دراسة الظواهر الإدارية المعقدة،  اعتمدت علىكما 
ه، وبفضل هذا المنهج العلمي، الفرنسية، وعليعيد جدا بفلسفة الإدارة خاصة وأن الإدارة الجزائرية متأثرة إلى حد ب

أمكن تأكيد أو نفي العلاقة التأثيرية للإدارة الغربية على أساليب ومفاهيم إدارتنا، مع إمكانية تقديم البديل المقترح 
  )1(.لذلك

  

  
  

                                                 
  .103ص  ،2001ديوان المطبوعات الجامعية،، الجزائر، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث عمار بوحوش و محمد ذنيبات، -  (1)
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  :الدراسـةأدبيات  –
  

يعني عدم وجود غير أنه لا نسبيا،  ضئيلة المقدمة الدراسات التي تعرضت إلى هذا الموضوع بصيغته تعتبر
لاسيما ما تعلق ، المرتبط بدراسة الحالة قريبة من الموضوع في بعض أجزائه وخصوصا إذا استثنينا الجزء أعمال

النقاشات الأكاديمية والكثير من الإصدارات العلمية،  في ا المتشعبة التي أصبحت حاضرةتهبالتنمية السياسية واتجاها
وما تعلق كذلك بالحكم المحلي والحكم الراشد ودور  ،(1)لمؤلفه بيرتراند بادي السياسية يةولعل أبرزها كتاب التنم

" المحلي في ضوء التطبيقات المعاصرة الحكم"الديمقراطي هناك عدة مؤلفات من بينها، تمع المدني والتحوللمجا
في بعض  في الديمقراطيات المحليةيتطرق إلى التجارب الجديدة  والذي، (2)لصاحبه الدكتور سمير محمد عبد الوهاب

الس لمجا"كتابا وكذ والآليات المبتكرة للتعاطي مع القوى الجديدة للمجتمع المدني وأدواره، تمعات الحديثةلمجا
لمؤلفه الدكتور أحمد  "الس المحليةلمجالمركزية وا دراسة مقارنة للعلاقة بين الحكومة - المحلية بين الاستقلال والتبعية

 تصب أخرى ، إضافة لعدة عواملواستعراض التجارب المحلية فيهالبعض الدول تتناول عينات والتي ، (3)حافظ نجم
  .(4)" سعد الدين إبراهيملمؤلفه الدكتور " العربي الوطن الديمقراطي في والتحول المدني تمعلمجا"الاتجاه مثل  نفس في

  
سنة ، قدمت الإجتماع في علمفي رسالة دكتوراه تمثلت  د االله ساقور،للطالب عب دراسةذلك، نجد  إضافة إلى

من خلال العينة التي  ، يبرز"عنابةمدينة الاجتماعية في التنمية المحلية، بحث ميداني في المشاركة "، بعنوان 1999
  .ل فيهاعية في تنمية المجتمع الذي تتفاعالذي يمكن أن تلعبه الفعاليات الإجتم جعلها حقل لدراسته، الدور

  

إشكالية المجتمع "بعنوان  "فيروز حنيش" الماجيستير مقدمة من طرف الطالبةلنيل أخرى مذكرة ذا أضف له
، حاولت من خلالها تقييم تجربة التحول الديمقراطي في بلادنا، وخلصت إلى "المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر

الأمنية  بسبب عدم تحقيقه الأدوار التي وجد من أجلها، إضافة للأزمة فعاليته، تمع المدني وقلةلمجضعف اأن 
والاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد، وقانون الطوارئ، شكلت أهم العوامل الكابحة للتطور الديمقراطي في 

مشاكل  لوجودالأثر وضعيفة نسبيا  الجزائر، كما أن مساهمة هذا المجتمع في عملية التحول الديمقراطي محدودة
  .ائينهوأسباب لم يتم حلها بشكل جذري و

                                                 
  .2001  الانتشار العربي، لمهدوي، بيروت، مؤسسةا محمد نوري: ترجمة، التنمية السياسيةبيرتراند بادي،  – (1)
  .2005 القاهرة، جامعة، القاهرة ،المعاصرة التطبيقئت ضوء في المحلي الحكم الوهاب، عبد محمد سمير – (2)
 المتحدة المملكة من كل في المحلية السلمجوا المركزية الحكومة لعلاقة بينل مقارنة دراسة، والتبعية الاستقلال بينالمجالس المحلية  نجم، حافظ حمدأ – (3)

  .1991النهضة،  دار، القاهرة، ومصر وفرنسا السوفيتي والاتحاد وفرنسا
  .1991، القاهرة، مركز دراسات التنمية السياسية، تمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيلمجاسعد الدين إبراهيم،   – (4)
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غالم جلطي، تم والدكتور  التنمية البشرية والحكم الراشد للدكتور لخضر عزي"إضافة إلى دراسة حول 
مواكبتها لمتطلبات  والاجتماعية في الجزائر ومدى التعرض فيها لتشخيص واقع المؤسسات السياسية والاقتصادية

  .(1)التحديث
  

تساعد على فهم وتصور أشمل،  أن هناك دراسات تتقاطع مع الموضوع لكن من زوايا إدارية وقانونية كما
أسس الإدارة "دراسة حول  والتفسير، ونذكر من بينها ومن ثم الإحاطة بأكبر قدر ممكن من الأدوات للتحليل

  .(2)تور مسعود شيهوب، لكاتبها الدك"ا على نظام البلدية والولاية في الجزائرتهالمحلية وتطبيقا
  

تمع المدني في لمجا"روسو في كتابه  من خلال التصور العام للموضوع، نجد عالم الاجتماع الفرنسي روجيه
ثل، هل الديمقراطية في خطر؟ هل نعيش نحن في زمن من التأخر م يثير جملة من التساؤلات (3)"مواجهة السلطة
 نعتقد؟يتبين لنا، أو كما نريد أن  الديمقراطي، كما

  
إنه إحجام  عدم المبالاة وعدم الاهتمام بالسياسة،"المعنى،  هذا ليؤكد على جملة من المؤشرات والدلائل، تظهر

 وصعود السياسية، غياب المدنية والفردية، ضعف التماسك الاجتماعي، تقدم ظاهرة العنف الثقة بالطبقة

أن نتوخى الحذر  جدا، مع ذلك علينا كثيرة ومتوفرة الأسباب التي تحدث الخوف وتجعلنا نخاف منها إن...التطرف
 .من أي تزييف للحقائق ومن التقييمات المبكرة

  
الحقيقي  وإخراج نفسها، في التمثيل المعاصرة فشلت في أداء دورها الجوهري في تقديم السياسةويضيف أن 

 قراطي من جهة إلى أن السياسة تفقدبه، ويوعز غياب التمثيل الديم وحتى الروحي للمجتمع المدني الذي لا يُعترف
الإيديولوجيات في العالم التي  عن كبرى ا وسلطتها بسبب العولمة والترعة للاقتصاد ثم التخليتهموضوعيًا من قو

يكون أخلاقيًا،  بالطبقة السياسية هو أولا سياسي قبل أن كانت تعطي القوة للخطاب السياسي، إذ أن زوال الثقة
 استطاع أن ينضج سياسيا وبشكل مستقل، حيث انتشرت قيم المدني الذي تمعلمجاومن جهة أخرى إلى 

  .تمع المدني كاد أن يوازي في ارتفاعه ما وصلت إليه السياسةلمجالديمقراطية بشكل تصاعدي، حتى أن ا
  

 ةالمسيرة للمجالس والمنظم بالإضافة إلى الوثائق المرتبطة بدراسة الحالة من نصوص القوانين العضوية
  .الولائي للفترة المحددة للدراسة لس الشعبيلمجللانتخابات والمداولات والمحاضر الصادرة ا

                                                 
  .2005الثقافات،  وتواصل ، فيينا، المركز الأكاديمي للدراسات الإعلاميةالبشرية والحكم الراشدالتنمية لخضر عزي، غالم جلطي،  -  (1)
  1986  الجامعية، المطبوعاب ديوان: الجزائر .الجزائر في�والولاية البلدية على نظام المحلية وتطبيقاتها الإدارة أسس ،شيهوب سعودم (2)

   .2003، باريس، "Presses de sciences"نشر  دار عن هة السلطة، صادرتمر المدني في مواجلمجروجيه روسو، ا –) 3(
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  :أهمية الدراسـة -
  

لقد أخذ موضوع المجتمع المدني وعلاقته بالإدارة ومؤسساتها المحلية حيزا معتبرا من اهتمام الباحثين والدارسين 
أنها قد عالجته في فترة زمنية سابقة لها خصوصياتها، كما أن  في مجالات متعددة، غير أن ما يميز دراسات هؤلاء

دراسات مشابهة له قد تناولته من جانب قانوني بحت على غرار مذكرة الماجستير المقدمة من طرف الطالبة خلفة 
ذ بوحيط ، أو كتاب الأستا"-دراسة تحليلية قانونية–مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائرية "نادية، بعنوان 

العمري، حول البلدية والإصلاحات التي مستها، وغيرها من الدراسات القيمة التي طغى فيها الجانب القانوني على 
نظيريه السياسي والاقتصادي، وهو الأمر الذي دفعنا للمحاولة في المساهمة من خلال هذه الدراسة بتقديم صورة 

  .هذا الموضوع وتحليل جديدين مقارنة بما تم تناوله سابقا حول
  

ولعل المتمعن في الموضوع المعالج في هذه الدراسة المتواضعة، يقف منذ الوهلة الأولى على الأهمية العلمية له، 
من حيث أنها تهدف إلى تبيان دور فواعل المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المحلية في بلادنا، وحصر مختلف 

دون المساهمة الفعالة لهذه الفواعل، بالإضافة إلى كونها فرصة لعرض نموذج الجوانب السلبية والعوائق التي تحول 
يعكس الواقع الذي تتفاعل فيه مختلف المؤسسات الممثلة للمجتمع المدني مع الدولة من أجل خلق ميكانيزم بديل 

ي مباشر في العملية عن الدور التقليدي المتميز بلعب دور المتفرج والتغريد لما يقدم من إملاءات، إلى دور تساهم
التنموية، مع تقديم نموذج من الواقع لبلدية من بلديات الجزائر العاصمة تتفاعل فيه جميع الوحدات التنظيمية، سواء 
كانت تابعة للمجتمع المدني أو للدولة وتسمح بتتبع كل خطوات العملية التفاعلية على أرض الواقع مع المعطيات 

  .محلياسياسية الاقتصادية والاجتماعية وال
  

وتعد هذه الدراسة بمثابة بحث موضوعي، يكون بمثابة نافذة تسمح بفتح قناة للحوار والنقاش حول واقع 
المجتمع المدني محليا، من أجل إيجاد الشروط الموضوعية لخلق إستراتيجية تنمية محلية شاملة، متزنة ومستديمة، 

  .لاقا من الخصوصيات الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية للجزائرللمجتمع المدني فيها الدور الفعال والمناسب انط
  

من جانب آخر، وبعد إقرار التعددية وتغيير النظام الاقتصادي والسياسي في الجزائر تغييرا جذريا وسريعا 
لمدني ودخول مفهوم المجتمع المدني حيز النقاشات والاستعمالات اليومية، بات من الضروري معرفة مكانة المجتمع ا

وأهميته في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فالمجتمع المدني يعتبر بمثابة الضامن لاستمرارية عملية التحول 
الديمقراطي ونجاحها لكونه ضابط اجتماعي مهم وفعال، بالنظر لقدرته على التغلغل في شتى مجالات الحياة المجتمعية 

  :لحصرتبيان جملة من النقاط نذكر منها لا ل ية الدراسة التي تسعى إلىوعلى كافة المستويات، وهنا تأتي أهم
الوقوف على مدى قدرة المجتمع المدني الجزائري على التغلغل والمساهمة في احتواء المشاكل الاجتماعية   -

الذي يسمح والاختلافات السياسية والثقافية محليا والتخفيف من حدة تأثيرات النظام الاقتصادي الجديد، بالشكل 
 .بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي
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 .الخ...، الجمعياتالإعلامالمجتمع عن طريق التعليم، فئات  ل على نشر ثقافة التطوع لدىالعم -
 .ضرورة تنويع مجالات نشاط المجتمع المدني -
مختلف  التنمية في في بعثأن تلعبه دور الذي يمكن الالمجتمع المدني و بأهميةتحسيس السلطات العامة  -
 .احترام خصوصيات المجتمع وثقافتهمع  الجوانب
 .البحث العلمي أدوات تمع المدني عن طريق تفعيلآليات ومعايير لقياس مدى كفاءة المج إيجاد العمل على -
، والتكامل من التعاون أسسعلى  إقامتهاو النظر في العلاقة بين السلطات العامة والمجتمع المدني إعادة -

 .ين الدولة وثوابت المجتمعتراعى فيها قوان
 .الاستفادة من الخبراتو التراث العمل على استثمارو مرتكزات قيام المجتمع المدني أهمجعل المواطنة  -
 .على المستوى المحلي المجتمع المدنيمنظمات الهادفة المقامة من طرف  ضرورة دعم الدولة للمشاريع -
 .رساء مقومات عملية تنموية محلية قويةالجماعات المحلية لإوالمجتمع المدني بنى العلاقة بين  تطويرتنمية و -
 .، خاصة محلياقواعد دستورية و قانونية واضحة لعمل المجتمع المدني إقرار -

 

  :دوافـع اختيار الموضوع –
  

مر بالدراسات خاصة إذا تعلق الأ الباحث جملة من الأسباب تجعله يفضل موضوعا عن الآخر،بتحيط 
  :على النحو التاليالتي يمكن تحديدها عن الأسباب الموضوعية والذاتية كلها  تخرج لالكن ة، الأكاديمي
  :الدوافع الذاتية -

 مبرراتلقد ساهمت جملة من الأسباب والدوافع في اختيار هذا الموضوع كمشروع بحث ودراسة، من بينها 
الذي شغل حيويته ووديته نظرا لج تمثلت في الاهتمام الشخصي وفي الفضول المعرفي اتجاه هذا الموضوع شخصية
ناهيك عن رغبتي في ربط موضوع المجتمع المدني بالتنمية المحلية، من فيا مهما خاصة في الآونة الأخيرة، حيزا معر

منطلق التخصص الذي أدرسه مع كثرة من تناوله من الزملاء في اختصاصات علمية أخرى ومقارنته بالدراسات 
  .سياسية في شقه المهتم بالتنمية المحليةالمقدمة في تخصص العلوم ال

  :الدوافع الموضوعية -
التي تعتبر محاولة لعرض  أهمية موضوع البحثكما أردفت هذه المبررات الذاتية أخرى موضوعية، تمثلت في 

راطية، لترسيخ مبادئ الديمق توياتوتحليل طبيعة ودور المجتمع المدني ومساهمته في ترقية فكر المجتمع على جميع المس
من خلال عدة مؤشرات ونطاق مكاني محدد، يتمثل أساسا  واقع المجتمع المدني في الجزائر وهذا عن طريق استعراض

وقياس مدى فعاليتها وقدرتها على التأثير من خلال  ضعف منظماته على المستوى المحلي في معرفة نقاط قوة أو
التي لا تزال تؤرق مؤسسات الدولة وتجعلها تهدر  -مية المحليةأي التن-عملية عملية التنمية في نفس النطاق، وهي ال

من الوقت والمال العام الكثير، مما استوجب التفكير في منح المجتمع المدني دورا فعالا في دعم ورسم السياسات 
  .الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
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خوض في هذا الموضوع، حيث أن كما يعتبر الوضع الراهن للجماعات المحلية من أهم الدوافع التي دفعتني لل
الوضع الصعب الذي آلت إليه مجتمعاتنا في كل الميادين مستوى عملها يظهر عدم ارتقاءه إلى درجة  مجرد النظر إلى

إعادة النظر في السياسات ظهر أهمية يحيث مقارنة بالإمكانيات والمؤهلات البشرية والمادية التي تزخر بها الجزائر، 
اضي من أجل تحقيق التنمية المحلية وضرورة إشراك فواعل أخرى إلى جانب الدولة في تسيير التي انتهجت في الم

الجماعات المحلية على غرار المجتمع المدني، لما حققه هذا الأخير من نتائج إيجابية في المجتمعات الديمقراطية التي فيها 
  .من العوامل المشتركة مع مجتمعاتنا القدر الوفير

  

  :ةـشكلدود المـح -
  

من منطلق أن التحديد الموضوعي للإطار المكاني والزماني لكل دراسة، يضفي عليها من السمات والخصائص 
ما يجعل من النتائج المتوصل إليها، تتسم بقدر كبير من الموضوعية والدقة، حيث تم التركيز في دراستنا هذه على 

ر المتميز الذي أنيطت به البلدية منذ الاستقلال خاصة في إطار البلدية في حد ذاته لعدة أسباب لعل أهمها، الدو
عملية التنمية المحلية، من خلال الإشراف على اقتراح المشاريع على السلطات العليا المسؤولة على إعداد الخطط 
التنموية والوقوف على تنفيذها، ضف إلى ذلك اعتبارها المجال الحيوي الذي يسمح بتفاعل ثلاثة عناصر ضابطة 

، وبالتالي، تسمح للباحث بدراسة هذه )الدولة، المواطن والجمعية(لموضوع البحث الذي نحن بصدد القيام به 
  .العلاقة بوضوح أكثر مما هو عليه الحال بالنسبة لأطر أخرى أكثر تعقيدا

  

لالاته، أهمها كما أن اختيار بلدية الجزائر الوسطى كنموذج للدراسة التي نحن بصدد القيام بها، له مبرراته ود
الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به، بالإضافة إلى تواجد كم هائل من الجمعيات والأطر السياسية والثقافية المتواجدة 

، علاوة عن ....)مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني(بها، ناهيك عن المؤسسات الرسمية المتواجدة عبر إقليمها 
موعة البشرية القاطنة بها، كل هذه العوامل مجتمعة وأخرى، جعلتنا نرى في هذه التنوع الذي تتميز به تركيبة المج

  .البلدية، النموذج الأنسب لخدمة موضوع دراستا
  

و في بحثنا عن إجابات لأسئلتنا البحثية، ارتأينا أن نضع إطارا زمنيا تم تحديده بعهدتين انتخابيتين للمجلس 
،  وتليها 2007إلى سنة  2002حيث تمتد العهدة الانتخابية الأولى من  الشعبي البلدي لهذه البلدية العريقة،

ويعود سبب اختيار هذه الفترة إلى أنها تعتبر من حيث  يومنا هذا،إلى  2007العهدة الانتخابية الثانية من سنة 
ما فترتان لى أنهالمدة كافية نسبيا لاختيار الفرضيات والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالإشكالية، بالإضافة إ

بمواصلة شعبي البلدي للجزائر الوسطى تسمح لمجلس العرفتا استقرارا على مستوى التركيبة الخاصة بان انتخابيتا
  .درجتهاالعملية التنموية المحلية وياسية في ل السسمح بتبيان دور العوام، مما ي2002العمل الذي انطلق فيه منذ 
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  :البـحث اتبـصعو -
  

تفرع وتشعب فة إلى فبالإضاهذه،  العقبات التي واجهتني في دراستي على المعلومة هو أشد ولالحصإن تعذر 
وصعوبة الوصول إليها، وفي عدم توفر الإحصاءات هذا المجال، واجهت مشكلة  الجوانب المتعلقة بعملية البحث في

بمعطيات تخص  مردما يتعلق الأعنإن هذه المشكلة قلما نجدها قة، وعدم الدا حالات أخرى صادفنا مشكل تضاربه
ا تكون غير يث غالبا مح ،بخلاف بعض الإحصاءات التي تشترك فيها أكثر من مصلحة أي مصلحة على حدا

ر في تعاملنا مع بعض الحذ ارتأينا لهذاعفه، وعن قلة التنسيق وضاجات ته من استنما توصلنا إلي مما يؤكد، ةمضبوط
  .المعلومات

  

  : ةـالدراس خطة –
  

التأصيل  الفصل الأولقدمنا في قسم هذه المذكرة إلى ثلاثة فصول، حيث تنضافة إلى الجانب المنهجي، بالإ
طبيعة  الفصل الثانيالمدني والتنمية المحلية في ثلاثة مباحث، مع تبيان العلاقة بينهما، لنستعرض في  عالنظري للمجتم

أي جانب الصيرورة التاريخية وهذا من عدة جوانب  زائر،الج فيالمحلية  ةالتنميالجزائري و العلاقة بين المجتمع المدني
ائري عن اقع الجزبتقديم صورة من الو الفصل الثالثقبل أن نقوم في  ،المجالذي يؤطر هذا وكذا الإطار القانوني ال

ثية عينة بحك الجزائر الوسطىة حالة بلدية دراسفي دعم مسار التنمية المحلية عن طريق  دور فواعل المجتمع المدني
على  وكذا السلبيات التي باتت تعيق قدرة هذه التنظيمات يجابياتمع توضيحنا أهم الإ لخدمة هذا الغرض العلمي،

والتوصيات  بعض الاستنتاجات دراسةخاتمة الفي م الخارجية، قبل أن نقدتنمية بيئته الداخلية والمساهمة في 
  .كخلاصة لهذا البحث المتواضع
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  :الفصـل الأول
 عـالتأصيل النظري للمجتم

  المدني والتنمية المحلية
  

  

  

  

  

  



 
13 

في الفكر السياسي جذوره وتطوره وتتبع  المدنيلقد اهتم العديد من المفكرين بمسألة تحديد مفهوم المجتمع 
ة المجتمعات الغربية فضلا عن تتبع تطور الأشكال التنظيمية التي اتخذها المجتمع المدني في خبرالغربيين، الفلسفي و

كما اهتم العديد من المفكرين العرب بشأن مدى صلاحية تطبيق مفهوم المجتمع المحلية، ةودوره في إرساء التنمي
  .المحلية التنميةالمدني حسب التطور الغربي في الواقع العربي وإمكانية استخدامه في 

بالإضافة إلى   في الفكر الغربي والفكر العربي،دنيلذلك خصصنا هذا الفصل للتناول النظري لمفهوم المجتمع الم
  .التحليلبالشرح و هذه العناصرالفصل  في هذا سنستعرضو ،التعريف بالتنمية المحلية

  مفهـوم المجتمـع المدني: المبحث الأول
ا أريد إلى مقاصده وتطبيقاته، خاصة م، والإشارة المدني البحث في محتواهيفرض علينا التعرض لمفهوم المجتمع 

إن ذلك يستدعي طرح إشكالية معرفية منهجية تتعلق بالتحدي  أو آخر بالمجال المعرفي الإسلامي،ربطه، على نحو 
إن إثارة الإشكالية المعرفية السابقة  غربية على سياقات حضارية متمايزة،الذي يواجه الباحث عند إسقاطه مفاهيم 
  .معنى المجتمع المدني لغويا وإجرائيا، وهذا بعد تعريفه وتحديد عناصره ديديدفعنا إلى إثارة إشكالية عملية تتعلق بتح

 تعريف المجتمع المدني: المطلب الأول

  :اللغوي تعريفال
ئبا عن ظل غا" المجتمع المدني"ابتداء من الفكر الإغريقي، إلا أن اصطلاح " المجتمع"اعتماد اصطلاح رغم 

ود في الغرب، باستثناء استعماله في مجال محد ة التي سبقت عصر النهضةونيالاستخدام في الأدبيات السياسية والقان
 "كتسمية مقابلة للكنيسة " Sociétas Civilis"ظهر مفهوم المجتمع المدني  مع نهاية العصور الوسيطة حين

Sociétas Eaclesiastica"،  لم ة والمجتمع المدنيهو أن التمييز بين الدولهذا المفهوم غياب تداول وسبب 
 هذين الكيانين كانفالتمييز بين  التي سبقت عصر النهضة الأوروبية، الفتراتفي الغرب خلال  يكن له أثر

فإن الطابع الديني ففيما يتعلق بالعامل الأول،  صادي،الثقافي والعامل الاقت-هما العامل السياسيمستعصيا لعاملين 
لأن مشروعية مييز بين السلطة والمجتمع المدني، الت ترفضجعل من الدولة الدينية  الذي اكتسبته السلطة السياسية

1(،سلطتها تكمن في مزجها بين الخاص والعام
امتزجت السلطة السياسية بالسلطة  حيث فهو اقتصادي، ثانيأما ال )

عرقل و المزج الذي التي عرفتها أوروبا، وه عيةالفترة الإقطا ذكرالعصر الحديث، ويكفي هنا  لغايةالاقتصادية 
  )2(.اختصاص الأولى بالصالح العام والثاني بالمصالح المادية الخاصةمن منطلق مفاهيم تميز بين الدولة والمجتمع بلورة 

                                                 
وضميره، ويكفي الرجوع لمثال الدور الذي لعبته المحكمة المختصة في ردع لابد أن نشير إلى أن السلطة المبنية على عقيدة تعمل على ضبط تصرف الشخص  - (1)

ميلادية وتواصل العمل  1199كل أشكال البدع والضلالات، بحيث كانت تلجأ إلى التعذيب بصفة كادت أن تكون آلية، لقد أسس هذه المحكمة البابا الثالث سنة 
 .بها إلى حدود القرن الثامن عشر في إسبانيا

 .90-89، ص ص، )1996( 03المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد  ،"المجتمع المدني ومتطلباته"الطيب البكوش،  -  (2)
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السياسي في المجتمع "دراسة بعنوان  لاجتماعي في الغرب وهو جون لوكمدرسة العقد ا روادلقد أفرد أحد 
ظ إغفال العديد من المعاجم والموسوعات إلى وقت قريب ومع ذلك فإننا نلاح ،(1)18ـ خلال القرن ال" المدنيأو 

مكونات أساسية للعديد من  مثلا" مدني"و" مجتمع"أن لفظي  هذا رغم، و"المجتمع المدني"من عصرنا لمصطلح 
يتغاضى عن هذا  (2)"تاريخ الأفكار"أن معجم نلاحظ مثلا، ف، هذه المعاجم والموسوعات تناولة فيالمصطلحات الم

الفكر "أما معجم ، لحقوق المدنيةكتعبير عن انعدام ا ،"العصيان المدني"المقابل مصطلح  ويتناول فيطلح، المص
  .(3)"حركة الحقوق المدنية"و" العصيان المدني" لمفاهيم في الوقت الذي يتطرق فيههذا المصطلح، ل فيغف" الحديث

الذي أسهب في شرح في الوقت  أما معجم الفلسفة وعلم النفس فلم يتعرض بدوره لهذا المصطلح وذلك
حسب هذا المعجم، هو كون هذا المفهوم متعلق " المدني"ومن الدلالات التي تضمنها مفهوم  ،"المدني"مفهوم 

موسوعة  قرفي حين تتط )4(.بالدولة، أي التعامل العادي للدولة مع المواطنين في مقابل التعامل العسكري أو الديني
والحقوق المدنية والقانون المدني  وجهاز الدولة المدني رب الأهليةالحلمفاهيم ك ن للعلوم الاجتماعيةماكميلا

ونشير أن هذه الموسوعة أوردت  ،غائبا عن هذه الموسوعة" ع المدنيالمجتم"يبقى اصطلاح فيما  دني،والعصيان الم
أعطت له مدلولات تنطبق على ، و"المنظمات المدنية"من مفهوم المجتمع المدني وهو مفهوم  هفي دلالت مفهوما يقترب

تلك المجموعات من  ويقصد بهذه المنظمات مات،الواقع الأمريكي الذي عرف تطورا بارزا لهذا النوع من المنظ
مع تشابك  تويكثر عدد هذه المنظما ية معينة ذات صبغة عمومية ومدنية،قصد تحقيق قض نتظمينالمواطنين الم

 معينة، وتتحول هذه المنظمات المدنية لمجموعات ضغط لتحقيق أهدافاعية، وتعقيد في العلاقات السياسية والاجتم
 )5(.لية التي تعد ركنا أساسيا في الأنظمة الليبراليةيالديمقراطية التمث ،الموسوعةمل هذه المنظمات المدنية حسب وتك

قد ورد مصطلح فل والمعاني لمصطلح المجتمع المدني، الكبير مصدرا غنيا بالدلالات ديعد معجم أكسفور
  : من التوصيفات والتفصيلات ومنهاالكثير" المدني"كما تضمن اصطلاح  عجم،لأول مرة في هذا الم" المجتمع المدني"

  .يتعلق بالحقوق الخاصة للمواطنين أنه  -
 .رـفي مقابل التوحش والتحض دنـه يتعلق بالتمأن  -
 .يـغير عسكري، وغير دين  -

المفهوم  في هذا المعجم تتجه أكثر إلى جعل هذا" المدني"لاصطلاح  فإن المدلولات التي أعطيت ،وعموما
 )6(.ة والاستقامة، وهي عناصر ضرورية لتكوينات المجتمع المدني في عصرنا الحاليمرادفا للتمدن والمواطن

                                                 
  .25، ص 1959سكو، يماجد فخري، باريس، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، اليون: ، ترفي المجتمع السياسي أو المدنيجون لوك،  -  (1)

(2) Philip P. Wiener, (ed.,) Dictionary of the History of Ideas (New York: Scribner, 1974), PP. 434-442. 
(3) Alan Bullock, (ed.,) The Harper Dictionary of Modern Thought (London: Harper, 1977), P. 103. 
(4) James Marki Baldwin, Dictionary of Philosoply and  Psychology (Gloucester: Smith, 1960),  P. 184. 
(5) Edwin Seligman and Elvin Johnson, Encyclopaedia of The Social Sciences (New York: Macwillan, 1948), PP. 492-529. 
(6) Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1977), PP. 446-447. 
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 القرن العشرين دورا حاسما في إدخال تثمانينابا الشرقية خلال والتي عرفتها أور لعبت التحولات السياسية
 Encyclopedia(المعاجم العالمية ومنها موسوعة دائرة المعارف البريطانية لعديد من لمفهوم لهذا ا

Britannica (وذلك من خلال التعرضسنتطرق إليها لاحقا، لمضامين التي أعطت لمفهوم المجتمع المدني ا 
  .لمفهومللجانب الإجرائي ل

وذلك  (1)فإن هذا المفهوم يعد جديدا،العربية والإسلامية، والاجتماعية  أما في الثقافة والأدبيات السياسية
 ة، لاسيما الكلاسيكي(2)في العديد من هذه الأدبيات على الرغم من استعمال تعابير مشابهة لمضمون المجتمع المدني

ومة يوضح ابن خلدون في مقدمته الفرق الموجود بين السياسة المدنية والسياسة المحكوضمن هذا الإطار،  منها،
ما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب وإنما ... :"أن م المستند إلى شرع مترل ويؤكدبوازع الحاك

  .(3)"تى يستغنوا عن الحكامح احد من ذلك المجتمع في نفسهمعناه عن الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل و

ففي  الأمر بترجمته إلى اللغة العربية،يتعلق عندما ، وهذا مفهومهإشكالية " المجتمع المدني"ويطرح اصطلاح 
 والأنجلوسكسونية ةالوقت الذي نلاحظ انسجاما لغويا في الإشتقاقات الخاصة بهذا المصطلح في اللغة اللاتيني

)Citoyenneté /Citè/Civil/Civic( ،فإذا كانت الأدبيات السياسية إن الأمر يختلف في اللغة العربية، ف
مرادف للاشتقاق اللاتيني ة المستعمل كالمواطنالمدنية، فإن مصطلحا كطلحات مثل المدينة والتراثية حافلة بمص

)Citoyenneté ( أخذ مفهوم المواطنية في التعبير العربي ي مفمفهو ،"المدني"أو " المدينة"له بمفهوم لا علاقة
الدولة لعربية يرتبط أكثر بمفهوم كما أن مفهوم الوطن في المرجعية اللغوية والثقافية االوطن كأساس للاشتقاق،

  . (4)الاستعمار من العالم العربيبعد خروج القطرية 

تمثلت أساسا في تعابير " المدني"الإسلامية والتي تحمل مدلول  لتي استخدمت في الأدبياتإن المصطلحات ا
 ركيزته عيناجتماعي وسياسي م وهي مصطلحات تعبر عن واقع، "الأخ، الإخوان، الأخوية، والأهل"مثل 

لاحي إن التمييز الاصط" :كوثراني وجيه وفي هذا الشأن يرى ،لامي أو الولاء للأمةلدين الإسالأساسية الانتماء ل
تصدر عن اجتماع سياسي سمته الانتماء  سلمين عبر تاريخهم هي تعابيرالعرب والمالذي تردد في تراث 

العقيدة واللغة، كذلك تبعا لتدرج : تداخلين ومتجاذبينمالقائمة على عنصرين " الأمة"ء إلى لإسلام، أو الولال
  .(5)"في ديار الإسلام....والطوائف، إلى أهل بدءا من أهل الحارة في المدينة، إلى أهل الحرف الولاء، ذلك مراتب

                                                 
وجود مؤسسات إجتماعية أدت العديد من الوظائف التي تؤديها مؤسسات إن حداثة هذا المفهوم ضمن هذا الموروث لا ينفي  - (1)

  .المجتمع المدني حاليا على مدى التاريخ الإسلامي
المجتمع "أو " البدوي المجتمع"كما يستخدم مصطلح المجتمع المدني في مقابل أنواع وأنماط أخرى من مؤسسات المجتمع مثل  - (2)

  ".المجتمع القبلي"أو " العشائري
  .303ص ، 1988، ، بيروت، دار القلمالمقدمـةأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلـدون،  - (3)
وره في المجتمع المدني في الوطن العربي ود: ورقة قدمت إلى ،"لمدني والدولة في التاريخ العربيالمجتمع ا"وجيه كوثراني،  - (4)

  .119. ، ص1992ية، ز الدراسات الوحدة العربمرك تحقيق الديمقراطية، بيروت،
  .120 .، صوجيه كوثراني، نفس المرجع السابق ذكره - (5)
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 ،الحاضرانطلاقا من الاعتبارات اللغوية والاصطلاحية السابقة فإن العديد من الباحثين العرب في الوقت 
هذا المضمون الذي يتمثل في  ف يحمل نفس مضمون المجتمع المدني،كمراد" المجتمع الأهلي"رحون اصطلاح يقت

أهل "فنجد مثلا أن اصطلاح  ات مستقلة أو شبه مستقلة،ت ومنظماستقلالية المجتمع عن الدولة عبر مؤسسا
تنم  وهي تعابير ،"رف والصنائع والطرقأهل الح"، و"أهل العصبية"في مقدمة ابن خلدون تقابله تعابير مثل " الدولة

ال الإنتاج ديد من أشكتمع معين تتجاذبه العاسية مصدرها مؤسسات مختلفة لمجتماعية وسيعن وجود حركية اج
  .والتبادل، وأنواع مختلفة من الثقافات والإجتهادات الفكرية والفقهية

   :صطلاحيالإالتعريف 

في هذا الجزء و أبعادها،ردتها، وكذا باختلاف مجالاتها و أوت التعريفات باختلاف الجهات التيلقد تعدد
  :العربيةين، ممثلة في الأدبيات الغربية وسنعرض بعض هذه التعاريف بتصنيفها إلى مجموعتين واضحت

  : في الأدبيات الغربية/ 1
الة للمواطنين في ذلك المجتمع المحكوم بقوانين تسمح بالمشاركة الفع"المجتمع المدني هو : فرغسون تعريف/ أ 

حياتهم العامة، والذي يتجسد من خلال تعدد الجمعيات بالنسبة للمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية، 
  ".كمحتوى شامل للمجتمع المدني

المجتمع المدني يتكون من سلسلة متعددة من التجمعات والمؤسسات والنوادي : تعريف توكفيل/ ب 
يشكلها المواطنون طواعية وبشكل عفوي، وتناول توكفيل العلاقة المتبادلة بين المجتمع  والهيئات المختلفة والمنظمات

  .)1(معيات المدنية، الجمعيات السياسيةالجالمدني أو كما سماها 
 - أفكاره الأساسية حول المجتمع المدني على حق الفرد الطبيعيتقوم : تعريف الفيلسوف سبينوزا/ ج 

إن المجتمع شيء طبيعي وأن أفضل مجتمع هو " ):اللاهوت والسياسة(ى في رسالته وحق الحكم وهو ير -والمدني
، ويؤكد سبينوزا "أقربها إلى الطبيعة وبما أن هدف المجتمع تحقيق الحرية، فإن تحقيقها يجب أن يتم بالطرق الطبيعية

يتفقوا فيما في نظام واحد و ي للتوحدسعبالهم لزمفإن هذا يناس العيش في أمان وعلى نحو أفضل، أنه إذا أراد ال
  )1(.، فالتنظيم الاجتماعي يقوم بين الأفراد الذي يضعون المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصيةحول طرق تنظيم

  .كما يرى سبينوزا أن المجتمع المدني هو مجتمع يسوده التعاون، ومنطلقه وهدفه النهائي هو المصلحة العامة
  :في الأدبيات العربية/ 2
، التي تملأ المجال العام مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة"المجتمع المدني هو: سعد الدين إبراهيمريف تع/ أ

ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة  رادهابين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أف
 .(2)"السلمية للتنوع والخلاف

                                                 
  .8، ص 2005بغداد مطبعة الرواد للطباعة والنشر، ، بعض إشكاليات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والديمقراطية ،لحصاياسر   – )1(

  .5، ص1995القاهرة مركز ابن خلدون،  ،الوطن العربيالمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في  ،سعد الدين إبراهيم  - (2)
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مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي "المجتمع المدني هو  :فضيلتعريف الباحث محمود عبد ال/ ب
تحتل مركزا وسيطا بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي والنظام القيمي في 

 .(1)"ات الصبغة الرسمية من ناحية أخرىوالدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذ ،المجتمع من ناحية
راده على المجتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أف"المجتمع المدني هو: تعريف المفكر محمد عابد الجابري/ ج

المؤسسة البرلمان والقضاء أي وهو المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث أساس الديمقراطية، 
  .(2)"ل والأحزاب والنقابات والجمعياتالمستق

، أي بين الدولة مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة عن" هو المجتمع المدني :الغفار شكر عبد تعريف/ هـ
ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختبار في عضويتها، هذه ) والقبيلة والعشيرة الأسرة(مؤسسات القرابة 

تماعية والمنظمات غير والحركات الاج الأهليةكالجمعيات  أعضائهاالتنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح 
أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وهي  للمواطنين اجتماعيةالحكومية، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات 

  .(3)" السلمية للتنوع والاختلاف والإدارةوالتسامح والمشاركة يم ومعايير الاحترام تلتزم في وجودها ونشاطها بق
  :عتمد عليه في العمل الميداني وهوالذي سن ئيالإجراالتعريف و يمكننا أن نقدم 

عن كل  إن المجتمع المدني هو مجموع التنظيمات التي تنشط في المجال العام بين الأسرة و الدولة باستقلالية"
، اف معينة لخدمة مصالح الجماعات ومصالح المجتمعأهدسها الأعضاء أحرارا، وفق شروط والتي يؤسالجهات، و

لى الطرق إقبول الرأي الأخر واللجوء التريه والاختلاف ونافس التيم ومعايير الاحترام والتسامح وفي ذلك بق ملتزمة
  ."فرازات التنوع والخلافالسلمية لحل التراعات وإ

جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في "أو هو 
المشاركة في صنع القرار على المستوى وسياسية الغراض كالأالدولة لأغرض متعددة  ن سلطةاستقلال نسبي ع

قابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة، الأغراض الن وأالسياسية،  الأحزاب، ومثال ذلك (4)"الوطني
في اتحادات الكتاب والمثقفين ثقافية كما ال غراضالأ وأ، أعضائهاوالارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن مصالح 

في العمل  لإسهامالدوافع وراء اكل جمعية، و أعضاء توجهنشر الوعي وفقا لوالجمعيات الثقافية التي تهدف 
  .الاجتماعي لتحقيق التنمية

السياسية، النقابات العمالية،  الأحزاب: بارزة لمؤسسات المجتمع المدني هيوبالتالي، يمكن القول إن العناصر ال
  " . ، الجمعيات الثقافية والاجتماعيةلاتحادات المهنيةا

                                                 
  .5، ص1993، جانفي 167، الع المستقبل العربي، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربيالجابري، عابد محمد  - (1)
، مع المدني في ضوء تريف المدنية المجتدراسة مقارنة لإشكال: المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربيةمتروك الفالح ، - (2)

  .26، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
  .08، ص 2005، الأردن، دار الشرق للنشر والتوزيع، المجتمع المدني والديمقراطيةر صالح ، ياس  - (3)
قضية الديمقراطية في : ، ورقة قدمت إلىن العربيةملاحظات أولية حول بنية وأزمة المجتمع المدني في البلدامحمود عبد الفضيل ،  - (4)

  .13، ص 1991مركز دراسات الوحدة العربية، : الوطن العربي، بيروت
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ذلك المجتمع الذي ينشأ كيانه الذاتي ويحافظ على قوانينه ويصوغ مبادئ  ،"المجتمع المدني"عبارة كما تعني 
تطابق مع مواقف الذي ي التصور وهو ،ه الاجتماعي الخاص به والمميز لهتنظيمه واشتغاله، ويقيم قانونه أو عقد

وبحسب هذا . رة القانون المدنيي القرن الثامن عشر، يتفق وأفكار معينة من قبيل التحضر والاحترام وكذا فكطليع
فإن المجتمع المدني هو عبارة عن مجتمع يتألف من مواطنين أحرار، يستطيعون وقادرين على العيش  ،فق المعرفيالأ

  .حت عادات لا يمكن تجاوزهاتي أصبسوية وبشكل مشترك، بحسب القواعد التي اختطوها، وال
  

  :خصائصـه ووظائفــهركانه، أ: ع المدنيالمجتم: المطلب الثاني
إن المجتمع المدني ظاهرة اجتماعية نسقية ومؤسسية، فهو عبارة عن مجموعة من التنظيمات الاجتماعية 

، وما السياسي في الفكر ، وبغض النظر عن تعدد تعريفات مفهوم المجتمع المدنيةوالسياسية والاقتصادية والثقافي
للمفهوم  يتثيره هذه القضية من مشكلات منهجية ونظرية، خاصة في ظل تعدد مظاهر التوظيف الإيديولوج

أن مفهوم ) 1991(واستخدامه من قبل قوى عديدة وفي سياقات مختلفة، حيث يرى سعد الدين إبراهيم وآخرون 
  :هأبعاد تعبر عن وجوده وتشكل أركانالعربي، ينطوي على أربعة المجتمع المدني سواء في الفكر الغربي أو الفكر 

  .الركن الأخلاقي - د، ركن الاستقلالية -ج ، ركن الطوعية -ب ، الركن التنظيمي - أ 

وبمـا أن تنظيمات المجتمع المدني هي كيانات اجتماعية يشكلها الأفراد وتنظيمات ذات طبيعة نسقية، من 
وهذا بالنظر إلى أن  يتها،ينها تقدما وتأخرا وفي مستوى فاعليتها حسب درجة مؤسسالطبيعي أنها تختلف فيما ب

 S.Huntingtonالسياسة الأمريكي صامويل هانتجتون  درجة مؤسسية أي نسق تتحدد حسب عالم
الذي بلغته أي مؤسسة أو منظمة دى التطور ايير يمكن استخدامها للحكم على مفي ضوء أربعة مع) 1991(

مقابل الضعف د التعق –ة والخضوع، مقابل التبعيالاستقلال  –ود، مقابل الجم قدرة على التكيفال – :يوه
  .مقابل الانقسامي، والتجانس التنظيم

تنظيماته، ومجالات نشاطاته واختلاف الفاعلين الاجتماعيين فيه،  ية المجتمع المدني هو تعددولعل ما يفسر أهم
  :نهذا العنصر بالعرض والتحليل كل مـلمجتمع، وسنتناول في وبالتالي تعدد أدواره ووظائفه في ا

  :أركـان المجتمـع المدنـي  1- 1
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة، التي تملأ "يذهب سعد الدين إبراهيم في تعريف المجتمع المدني على أنه

معايير الاحترام والتراضي والتسامح المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم و
ويرى هذا المفكر وآخرون أن مفهوم المجتمع المدني سواء في الفكر الغربي . (1)"والإدارة السلمية للتنوع والخلاف

   :أو الفكر العربي ينطوي على أربعة أبعاد تعبر عن وجوده وتشكل أركانه وهي

                                                 
  .6بق ذكره، ص مرجع س ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم،  -   (1)
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  ):المؤسسية - يـماعالتنظيم الج(د التنظيمي ـالركن الأول هو البع -أ 
الأفراد بشروط يتم التراضي بشأنها وقبولها، فهي  يضم المجتمع المدني مجموع التنظيمات التي يشكلها

، )خارج السلطة(تنظيمات تسير وفق نظام معين، وقانون أساسي محدد، ولهدف واضح مثل الأحزاب السياسية 
فكل هذه التنظيمات تعبر عن قوى وتكوينات وفئات ."هاوالنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الثقافية وغير

وشرائح اجتماعية، تعمل من أجل تحقيق مصالح أفرادها المادية والمعنوية والدفاع عنها سواء في مواجهة الدولة أو 
  .(1)"في مواجهة قوى وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى أو في مواجهة مشكلة معينة ومحددة

  ):الطوعية( الفعل الإرادي الحـر الركن الثاني هو  - ب
، )1991 إبراهيمسعد الدين (، )2002بوسنة (تتشكل تنظيمات المجتمع المدني بالإرادة الحرة للأفراد 

وينضمون إليها طوعا، بشروط صريحة أو ضمنية يتم التوافق عليها من طرف من يؤسسون التنظيم، أو يتم قبولها 
هي تنظيمات تختلف عن الجماعات الإرثية التي لا دخل للفرد في اختيار و. من طرف من ينضمون إليه فيما بعد

، أو )الأسرة، العشيرة، القبيلة(فيها وينتمي إليها استنادا إلى أسس موروثة تقوم على معايير القرابة والدم  هعضويت
ا تختلف عن مؤسسات الدولة كما أنه). المذهب، الطائفة، الطريقة( أو معايير دينية ) السلالة، العنصر(معايير عرقية 

  .وتنظيماتها الحكومية التي تجسد سلطة الدولة وقوانينها
غير أن بعض الباحثين العرب يبدون تحفظا كبيرا، من قضية إقصاء الجماعات الإرثية من المجتمع المدني 

  .حسب هذا الركن لدور هذه التنظيمات المهم في الواقع والتاريخ

  :قلاليـةالركن الثالث هو الاست -ج
لذلك لمجال العام بين الأسرة والدولة، وتملأ ا، الأجزاء المنظمة من المجتمع العام المجتمع المدني تشكل تنظيمات

وهذا لا يعني الانفصال والقطيعة، بل  استقلالية حقيقية عن سلطة الدولة،يشترط أن تتمتع هذه التنظيمات ب
لقوى والتكوينات المجتمع المدني في الأصل، بمبادرات من الأفراد وا إذ تنشأ تنظيمات. الاستقلال النسبي عن الدولة

ويفترض أن تتمتع باستقلالية من جميع النواحي المالية والإدارية والتنظيمية، كما يفترض أن تتمتع  الاجتماعية،
  .لةبهامش هام من حرية الحركة والقرار، الأمر الذي يمكنها من لعب دور الوساطة بين المجتمع والدو

  ):القيمـي(الركن الرابع هو الإطار الأخلاقي  –د 
فيما بينها أو يتمثل في مجموعة القيم والمعايير التي تلتزم بها تنظيمات المجتمع المدني، سواء في إدارة العلاقات 

على  فضلا تلاف في الفكر والرؤى والمصالح،ومن هذه القيم التسامح والقبول بالتعدد والاخ بينها وبين الدولة،
   .الالتزام بقيم التنافس والتعاون واللجوء إلى الطرق السلمية في إدارة وحل الصراعات والخلافات

                                                 
  .155، ص2005مركز دراسات الوحدة العربية، :الاتجاهات الحديثة في دراستها، بيروت :النظم السياسية العربية ،حسنين توفيق ابراهيم - (1)
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  :يـع المدنـخصائص المجتم 1- 2
إن تنظيمات المجتمع المدني كيانات اجتماعية يشكلها الأفراد، وهي تنظيمات ذات طبيعة نسقية، تختلف 

 السياسة الأمريكي ويعتبر عالم تها وذلك حسب درجة مؤسسيتها،فاعليفيما بينها تقدما وتأخرا وفي مستوى 
درجة مؤسسية ددة لمن أبرز الباحثين الذين ساهموا في إبراز المعايير المح S.Huntingtonصامويل هانتجتون 

ستها واستخدامها حيث يرجع إليه الفضل في تحديد خصائص واضحة لمؤسسات المجتمع المدني يمكن درا ،أي نسق
تضم كل خاصية مؤشرات فرعية وخصائص المجتمع المدني أربعة، " ،تطور أي مؤسسة أو منظمةعلى مدى  للحكم

ستقلال في مقابل التبعية والخضوع، الاقدرة على التكيف في مقابل الجمود، ال :تساهم في تعميق الدراسة وهي
  (1)."التجانس في مقابل الانقسامالتعقد في مقابل الضعف التنظيمي و

  .اول فيما يلي كل خاصية ومؤشراتها بالعرض والتحليلوسنتن

يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات البيئية التي تشهدها البيئة  :القدرة على التكيف - أ 
التي تعمل فيها، فكلما كانت المؤسسة قادرة على التكيف كانت أكثر فعالية وفاعلية، بحكم أن الجمود يؤدي إلى 

  :ولهذه الخاصية عدة مؤشرات فرعية هـييتها وربما القضاء عليها، ضاؤل أهمت

  .ازدادت درجة مؤسسيتها هاوجودأمد كلما طال المؤسسة على الاستمرار، فقدرة  أي :التكيف الزمني -

ويقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء على قيادتها، : التكيف الجيلي -
موعة درجة تغلب المؤسسة على مشكلة الخلافة، والتبادل السلمي وإبدال مجموعة من القادة بمج فكلما ازدادت

ويعبر هذا عن مرونة المؤسسة في مواجهة متطلبات التطور الاجتماعي أخرى ازدادت درجة مؤسسيتها، 
والمعايير الخاصة  ر أجيال من النخب ذات الميزات التنظيميةظهودي فسرعة التحول الاجتماعي تقود لوالاقتصا

  .للإنجاز والقيم المتميزة

ويقصد به قدرة المؤسسة على إجراء تعديلات في أنشطتها، للتكيف مع الظروف : التكيف الوظيفي -
   .المستجدة بما يبعدها على أن تكون مجرد أداة لتحقيق أغراض معينة

أو تابعة لها،  سات أو الجماعاتالمؤس ويقصد به ألا تكون المؤسسة خاضعة لغيرها من :الاستقـلال –ب 
أن تنمو وتستمر  يةي سلطة مدنلا يمكن لأإذ  مع وجهة المسيطر، السيطرة عليها وتوجيه نشاطاتها بحيث يسهل

رهانات خاصة، تتأسس عليها علاقات اجتماعية إقامة  يمكنها منحد أدنى من الاستقلال، الحفاظ على دون 
بعتها، كأطر حرة ومستقلة نسبيا لبلورة نشاطات وسلطات اجتماعية متميزة ويتيح لها فرصة الحفاظ على ط

  .وسطية ومدنية، ويعطي لسلطتها قيمة ذاتية

                                                 
  .167، ص 1991عبد الوهاب علوب، القاهرة، دار سعاد الصبلح، : ، تر"التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين"الموجة الثالثة صامويل هانتجتون،  -  (1)
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  :ةالمدني من خلال المؤشرات التالي وتحدد درجة استقلال مؤسسات المجتمع

اد، لذلك تتشكل تنظيمات المجتمع المدني بالمبادرات الحرة للأفر: استقلال نشأة مؤسسات المجتمع المدني -
يعود البحث في استقلالية نشأة التنظيمات إلى البحث في حدود تدخل الدولة في هذه العملية، وحدود تدخل 

  .الجمعيات الأخرى كالأحزاب السياسية وحدود تدخل الشخصيات النافذة وغيرها

ؤسسات، أي تمويل هذه الممن خلال تحديد مصادر ويظهر : ل المالي لمؤسسات المجتمع المدنيالاستقلا -
على التمويل الذاتي، من خلال مساهمات الأعضاء يا لمن الدولة أو من جهات خارجية، أم تعتمد ك هل تمول

الأساسية من عناصر  اصرعنأحد الفالتأسيس الاقتصادي يشكل أهم عناصر الاستقلالية، و ،غيرهاوالتبرعات أو 
  .اقى الدعم هي أسيرة مصادر تمويلهتي تتلفصاحب التمويل هو صاحب القرار، والمؤسسة ال استمرارها،

ويشير إلى مدى استقلال المؤسسة في إدارة شؤونها الداخلية طبقا : الاستقلال الإداري والتنظيمي -
ويقطع الاختراق الداخلي  هذه الاستقلاليةوما يعزز الداخلية بعيدا عن أي تدخل خارجي، للوائحها وقوانينها 

  :والخارجي لها
  .صال بين مستويات المؤسسةوضع أسس ات -
  .قيام تكافل بينها من خلال قواعد التضامن والتماسك كأولوية ضمن مكوناتها -
تأسيس قواعد ممارسة داخلية، تأبى بشكل أو بآخر الفساد أو الانحراف أو الانسداد، ذلك أن فساد  -

  .ختراقهاضرورة إلى ضعفها، مما يحقق إمكانية هائلة لابالالتكوينات الداخلية يؤدي 
  

 تعدد هيئاتها التنظيمية من ناحيةويقصد به تعدد المستويات الرأسية داخل المؤسسة بمعنى  :التعقـد -ج
فكلما ازداد عدد  ل المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه،داخلها، وتحقق انتشار جغرافي واسع داخ هرميةووجود 

  .ولاءات أعضائها وإمكانية الحفاظ على وجودها الوحدات الفرعية وتنوعها، ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان
ويقصد به عدم وجود صراعات داخل المؤسسة، تؤثر على ممارستها لنشاطها، فكلما  :التجانـس -د

عادت الانقسامات بين الأجنحة والقيادات داخل المؤسسة إلى أسباب عقائدية، تتعلق بنشاط المؤسسة وكانت 
وكلما كان مرد الانقسامات إلى أسباب  ليلا على تطور المؤسسة،ذلك دطريقة حل الصراع سلمية،كان 

وتجانس المؤسسة لا  كان ذلك دليلا على تخلف المؤسسة، ،شخصية، وكانت طريقة حل الصراع عنيفة وراديكالية
  .يعني تحولها إلى تشكيل صلة لا تباين فيه فوجود معارضة ايجابية وسلمية دليل على مرونة المؤسسة

  :المجتمـع المدنـيوأدوار وظائف  1- 3
كما ختلاف الفاعلين الاجتماعيين فيه،تختلف وظائف المجتمع المدني باختلاف التنظيمات التي تشكله وا

  :يفيما يل ويمكن حصرها أهداف أفراده،لاختلاف مجالات نشاط تنظيماته واختلاف تختلف وظائفه وتتعدد 
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بر المجتمع المدني أداة للرقابة على سلطة الحكومة، وضبط يعتإذ  :عـق النظام والانضباط في المجتمـتحقي -
تجاه بعضهم البعض، كما تشكل تنظيمات المجتمع المدني قنوات تتجمع فيها الجهود اسلوك الأفراد والجماعات 

والإمكانيات، وأدوات تقلص من إمكانات لجوء بعض القوى الاحتجاجية إلى العنف،كما تنظم المشاركة 
 ، وتشكل مجموع القواعد رفع الوعي الجماهيري، ووالتوترات في المجتمع ن من معالجة الأزماتكالسياسية، وتم

م في تنمية الانضباط لدى والقوانين التي تحدد كيفية سير التنظيمات وطرق انضمام الأفراد إليها، أدوات تساه
 .(1)"في تحقيق الإنظباط في المجتمع ككلالقوانين والحقوق والواجبات العامة يساهم التزام المنظمات بكما الأفراد، 

ء وهي وظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على الإسهام في عملية بنا :التنشئة السياسية والاجتماعية - 
، بما لتضامنوالتعاون وا على رأسها قيم الولاءقيم ومبادئ في نفوس أعضاء منظماته،  المجتمع، من خلال غرس

، وينمي فيه يؤثر في نفسيتهمعينة عضوية جماعة وانضمام الفرد ل"،والمصالح الشخصيةالخاصة يتجاوز الاهتمامات 
وهي شروط نفسية  في سبيل الجماعة، يةلتضحنحو المشاركة العامة، واميلا الذي يستمد منه الشعور الجماعي 

قراطية داخل كما أن ممارسات الفرد داخل المنظمة كممارسة حقوقه الديم (2)."ضرورية لصحة المجتمع ككل
، تشكل ممارسات تكسب اسلميالآخر والتعبير عن المعارضة المنظمة، والحوار والتنافس على القيادة، وقبول الرأي 

  .(3)"الصغيرة ينعكس على ممارساته على مستوى المجتمع ككل وكا ديمقراطيا على مستوى الجماعةالفرد سل

الموقع أهم المجال العام بين الأسرة والدولة، ويحدد هذا  تملأ تنظيمات المجتمع المدني :الوساطة والتوفيق -
 نع هذه التنظيماتكما تعبر  ،وسيطة للاتصال قنواتشكل تنظيمات المجتمع المدني حيث ت ،وظائف المجتمع المدني

 تتحرك فهي تشكل جماعات ضغط في المجتمع، ، تسعى للحفاظ على وضعها وتحقيق مكاسبجماعات مصالح
كما تسمح هذه التنظيمات بترتيب المطالب ،عتوافق بين الدولة والجماعات المكونة للمجتمبهدف تحقيق ال

 لحكومة،إيصالها لقبل  فئاتوتقسيمها ل وتقوم بتجميعها، حيث تتلقى المطالب المتعارضة والمتضاربةالاجتماعية، 
ا مشكلة اختلال التوازن بين الجماعات بهيتجنأي ، كم الهائل من المطالبال مما يجنب الدولة الارتباك في التعامل مع

  .فالمجتمع المدني لا يحقق الحماية للمواطنين فقط بل يحقق الحماية للحكومة في الوقت ذاته ،لنظام والاستقرارهدد لالم

لدفاع عن الفئات الضعيفة في مهمة اهذه التنظيمات تتولى الكثير من  :المساعدة للمحتاجين توفير -
الدفاع  تها فيفلا تقتصر وظيف ،شاركة هذه التنظيمات في الحيز العام روح وجود المجتمع المدنيكما تمثل م،المجتمع

، بتقديم خدمات خيرية عيفةالفئات الضمساعدة في  نها، بل تساهموالمشتركة لفئات بعيعن المصالح الخاصة 
 تقديم المعونات إلى الأسر المحدودة وأخرى اجتماعية كالمساعدات المالية وبناء المدارس والمستشفيات، والمساهمة في

  .التبرعات المتنوعةمن خلال التدخل المباشر و الطبيعية الكوارث لضحايا مساعدات المدني المجتمع بنى تقدم كما ،الدخل

                                                 
  .37، ص 2000لقاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ، االمجتمع المدنيناهد عز الدين،  -  (1)
  .39رجع، ص نفس الم ناهد عز الدين، -  (2)
  .7المرجع السابق الذكر، ص ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم،  -   (3)
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من الوظائف الهامة والخطرة في نفس الوقت، خاصة في حالات تعتبر  :ق الدمج الاجتماعيـتحقي -
 تولد الانفجار وتعرض وحدةقد  ي الناجم عن مشاعر الكبت والإحساس بالإقصاء، التيوالغليان الاجتماعصراع ال

  :ويمكن تلمس دور تنظيمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الوظيفة في تجربتين معاصرتين المجتمع للانهيار والتقسيم،
وفق قنوات  رائهاعبير عن آفي الت ره حق المعارضةنتيجة إنكا اد السوفييتي من انهيارأولهما ما حدث للإتح

من نجاح في استيعاب المهاجرين من أصول أوروبية وإفريقية وآسيوية أمريكا حرة وسلمية، وثانيهما ما حققته 
جاء ثمرة لنضال وكفاح جماعات  ولا شك أن ذلك ة متكاملة، يعتزون بالانتماء لها،مختلفة، ودمجهم في أمة واحد

لأمريكيين من في نيل ا يعود لها الفضل، وعلى رأسها حركة الحقوق المدنية التي ومنظمات عديدة في المجتمع المدني
فالمجتمع المدني هو عنصر وقاية المجتمع من الانقسام والصراع والتفكك، وأداة هامة لتحقيق أصل إفريقي لحقوقهم، 
  .عملية الدمج الاجتماعي

ومفتوحة  مات المجتمع المدني قنوات متوفرةتشكل تنظي :أداة للتعبير والمشاركة الفردية والجماعيـة -
كما تشكل البديل  إن كانت تعارض الحكومة وسياساتها،، حتى ومصالحهم ومطالبهم بحرية لتعبير عنل للأفراد

أساليب  السلمي للتعبير عن المصالح والمطالب بطريقة فردية أو جماعية، وبأسلوب منظم ومفتوح، في مقابل
مما يساهم في تقوية شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة والقدرة على المبادرة بالعمل  ،الاحتجاج واستعمال العنف

  .لهم اية مؤسسات المجتمع المدنيدون قيد أو خوف نتيجة حم الجماعي

شهدت الكثير من الدول خاصة دول الجنوب مع  :ملء الفراغ في حالة انسحاب الدولة أو غيابهـا -
ظاهرة انسحاب الدولة من العديد من المجالات نتيجة تحولها من النظام الاقتصادي الموجه ثمانينيات القرن العشرين، 

إلى اقتصاد السوق، حيث تخلت هذه الدول على الكثير من الأدوار والوظائف التي كانت تؤديها خاصة في مجالات 
وتركت ، لأكثر حرمان وتهميشالعلاج والشغل، والاهتمام بالفئات اقتصادي، وتوفير خدمات التعليم والنشاط الا

مما ساهم في تجنيب المجتمعات  ،وراءها فراغا كبيرا شغل في الكثير من الدول من طرف تنظيمات المجتمع المدني
التعرض لهزات اجتماعية عنيفة نتيجة تنامي مشاعر عدم الرضا لدى فئات عريضة من المجتمع، وشعورها بتخلي 

  .الدولة عنها

تمع المدني بنفس الوظيفة في حالات اختفاء الدولة أو عجزها عن أداء وظائفها اتجاه كما قامت تنظيمات المج
ففي فلسطين ساهمت ولنا في العالم العربي عدة أمثلة،  رب الأهلية،المجتمع، بفعل الغزو أو الاحتلال الأجنبي أو الح

وضمان حاجياتهم وحشد  لفلسطينيينالتحررية في لم شمل ا ولا تزال تنظيمات المجتمع المدني التابعة للحركات
الدعم الدولي المالي والمعنوي لهم، كما قدمت تنظيمات المجتمع المدني عدة خدمات مدنية للشعب اللبناني وعوضت 

لمدني على وظائف الدولة بعد عجز الدولة عن أدائها نتيجة الحرب الأهلية اللبنانية،كما حافظت تنظيمات المجتمع ا
  .ثر غياب الدولة وهروب رموزها إلى الخارج، نتيجة غزو العراق للكويتيتي إوحدة المجتمع الكو



 
24 

في عملية  هذه المؤسساتعلى دور  المجتمع المدنيبنى ن بموضوع والمهتمحيث أكد  :التنميـة الشاملـة -
من منطلق ، "اركةالتنمية بالمش"مات الدولية المهتمة بالتنمية عن معنى جديد التغير والتطور، خاصة بعد تأكيد المنظ

ها على وفرض في تعاملها ات الأساليب الفوقيةنتهاج الحكومأساسا لاأن سبب فشل العديد من تجارب التنمية يعود 
ي خير ضمان لتحقيق أن مشاركة المستويات الشعبية الدنيا، ه بينما أثبتت حالاتالشعوب دون إشراكهم فيها، 

في  بلإلى أن مشكل التنمية لا يكمن دائما في قلة الموارد المادية،  لتصل هذه المنظمات الدولية النجاحات فيها،
 الثروة لذا فإن الاستثمار الحقيقي لا بد أن يتم في ،نوعية البشر الذين يستغلونهاة على وقفت، والماكيفية استغلاله

 هارات تنمية وتطوير المفي لدورها لتبرز أهمية مؤسسات المجتمع المدني في هذا الميدان، ،المادية فقط وليس البشرية
مما يقلل من عبء الحكومات،  بأهميتهاوالتحسيس  مهمة شرح فحوى البرامج التنموية توليهاو الفردية للأعضاء

  .ويجعل مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور الشريك في تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة بمختلف جوانبها

قراطية الديمالكثير  لحد اعتبارلاقة وثيقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني، إن الع :ةة الديمقراطيتحقيق وحماي -
سواء لارتباط الديمقراطية بالركن الأخلاقي للمجتمع المدني، أو ، الآخر دونحدهما لا وجود لأتوأم المجتمع المدني، 

اية المجتمع من تعسف السلطة وللدفاع عن باعتبار المجتمع المدني أداة لمراقبة الدولة وموازنتها، أو باعتباره أداة لحم
وحرية وممارسة المشاركة السياسية  وباعتباره إطارا لنشر الثقافة الديمقراطية لحقوق المدنية والسياسية للأفراد،ا

من لتطوع وليس ة عن الإرادة الحرة والمشاركة الإيجابية، النابعة من او باعتباره أداة للمبادرة الفردية المعبرالتعبير أ
الفعل الديمقراطي  ،هي تحددها مجموعة أفعال مؤسسة وتجدر الإشارة إلى أن وظائف المجتمع المدنيالتعبئة الإجبارية، 

  : هويقدم المجتمع المدني على أن عي،والفعل السياسي والفعل الاقتصادي والفعل الثقافي والفعل الاجتما
راطية هي الجانب السياسي للمجتمع المدني، وأن يرى سعد الدين إبراهيم أن الديمق :فعـل ديمقراطـي -

يجعل المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي "الركن الأخلاقي للمجتمع المدني هو جوهر الديمقراطية مما 
يد لنشأته إن لم العام إن وجد فعلا، وجزء لا يتجزأ من الشروط اللازمة لوجود مثل هذا النظام وصلاحه أو التمه

راطية في المهارات اللازمة للديمقاسية وتلقين لتنشئة السيمدارس ل فمؤسسات المجتمع المدني ،(1)"يكن موجودا فعلا
  .المجتمع المدني الأكبر

والمطالبة بالمشاركة  لدفاع عن الطابع التعاقدي للدولةمن أهم أهداف المجتمع المدني ا: يـل سياسـفع -
وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة للمجتمع تجاه كل سلطة  ، فهي تشكلاالسياسية بهدف تقليص آليات سيطرته

زاب ص الأحوتخ ،عزمي بشارة هي معركة سلطة. د ما أن المعركة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني حسبك ،قائمة
رأي العام ، باعتبارها أهم المنظمات العاملة على تنمية الآخر مقومات الحياة السياسيةالسياسية أكثر من أي شيء 

 .في القضايا الرئيسية

                                                 
  .5مرجع سابق، ص ،طي في الوطن العربيالمجتمع المدني والتحول الديمقراسعد الدين إبراهيم،  -  (1)



 
25 

المجتمع المدني، بنى تؤطرها  ةاقتصادينحو اقتصاد السوق مجالات  التحول أفرز :فعـل اقتصـادي -
، الجمعياتكأخرى أشكال التنظيمية  يتعداه إلىوالخاص،  ولا العاملا  ينالقطاعلا هي من اهتمام  مجالات باعتبارها

طات ذات المنفعة المباشرة النشا الاقتصاد المترلي وخلق متنظيك تقلةاطات مسنشنجد ومن هذه المجالات 
ال ة الاقتصادية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالرأسمأن معدلات التنمي ،روبرت بوتنام الاجتماع عالم يرى كما ،(1)"للمواطن

اتصالات تتيح  وشبكة هاراتتمنح أعضاءها مجموعة مالمدني الاجتماعي أي بقوة المجتمع المدني، فمنظمات المجتمع 
  .(2)"والتغلب على المشكلات التي تواجهها تلف الأحجام والنجاح في إدارتهامن مخ اقتصادية اريعبدء مش لهم

إن المجتمع المدني منظومة قيمية تؤسس لمشروع حضاري، وأداة تعمل على إرساء  :افيـفعـل ثقـ -
، ومجالا ات المجتمع المدنيلمجال الثقافي الموضوع المفضل لتنظيمويعتبر ا سية وأخرى أخلاقية وثالثة سلوكية،ثقافة سيا

 ينهكها التسيير فالنشاطات الثقافية والتربوية،" تتنازع فيه وعليه، لاختلاف مرجعياتها المعرفية وأهدافها التربوية
ه الذي  حد ذاتلإمكانيات، دون النشاط فيالإداري، ويعيقها بالرغم من ضروريته الهيكلية في توفير الوسائل وا

  .(3)"ةصاحبة الحق الشرعي لهذه الممارس يجعل الحركة الجمعويةوالاختصاص من حيث الممارسة،  يحتاج إلى المرونة
 تلعب أشكال التنظيم الاجتماعي دورا هاما في معالجة آثار الإصلاحات الاقتصادية :عـيفعـل اجتما -

 لجة ظاهرة البطالة وانتشار الفقر،ومعا الدفاع عن حقوق الفئات المحرومة من خلالوالتحول نحو اقتصاد السوق، 
الاجتماعية،  بكات الحمايةعدم فاعلية شعند ، خاصة لى تنمية مبدأ التكافل الاجتماعيع هذه البنىكما تعمل 

نتيجة صعوبة وصول الدولة إلى  ضعيفةكما تشكل هذه التنظيمات وسيط اجتماعي بين السلطات والفئات ال
  .مجالات تواجدها، مما يفسح المجال لها باعتبار تواجدها في المجال الجغرافي والإداري لهذه الفئات

  

  (4)أدوار منظمات المجتمع المدني ):01(دول رقم لجا
                                                 

  .2، ص2000، 53دفاتر المرآز، الرستمية ع: ، الجزائرالواقع والآفاق: الحرآة الجمعويةمحمد ياسين فرفرة، زوبير عروس،  - (1)
  .9مرجع سبق ذآره، ص ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم،  - (2)
  .د ياسين فرفرة، زوبير عروس، نفس المرجع، نفس الصفحةمحم - (3)
  .2002ميريت، مرآز البحوث العربية، القاهرة، مصر، ، "المجتمع المدني وسياسات الإفقار في العالم العربي"، يسرى مصطفى - (4)
  

 دور منظمات المجـتمع المدني رــالمتغي

 

  الدور السياسي
 .نشر الثقافة السياسية -  .تعزيز المشاركة السياسية −
  .السياسات العامةالتأثير في  - .مراقبة النظام السياسي −

 

  يالدور الاقتصاد
 .مكافحة الفساد -  .المشاركة في التنمية الاقتصادية −
  .تعزيز التوجه نحو الخوصصة −

 

  الدور الاجتماعي
 .المحافظة على العلاقات العامة  -.العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية −
  ...الاهتمام بمجال الصحة، التعليم، السكن، القيم −
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  )في الفكر الغربي والفكر العربي(يرورة التاريخية للمجتمع المدني سال: المطلب الثالث
  .التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي - 1

مرتبط عضويا بتطور الفكر الغربي بمختلف مكوناته  ،إن تطور مفهوم المجتمع المدني في الخبرة الغربية
اتساع نطاق دم المدنية وساعدت النواحي التطبيقية لهذا الفكر منذ عصر الأنوار على تق حيثوالسياسية، الفلسفية 

وقد دخلت فكرة المجتمع المدني إلى  ،ية من مكاسب طيلة القرون السابقة، بما يفوق ما حصلت عليه البشرالإنتاج
وقد  ،بين المجتمع والدولة د العلاقةعن إرادة هذا الفكر في تحدي ، كتعبيرلغربي مع فلاسفة العقد الاجتماعيالفكر ا

رة ، حيث يظهر المفهوم كل مالذي عرفه المجتمع الغربي التاريخي لفة للمجتمع المدني تبعا للتطوروجدت مفاهيم مخت
  .جديد للوحدة الاجتماعية والسياسية السائدة تفرع، تعبر عن طالب جديدةم بمعنى جديد وليد لفرز جديد وحامل

، تعني السياسية في أوروبا 17ـن ال، منذ فلسفة القرالمتكررة بعد مراحل غياب مختلفة عودة المصطلحإن 
، وأسئلة جديدة يجيب عنها المفهوم يولد حاجات لأنها تأتي في سياق متغير بنيوي وتاريخي في كل مرة شيئا مختلفا

مع المنظم سياسيا، وهو كل لا تمايز مفهوم المجتر في القرنين السابع والثامن عشر، في فكر فلاسفة الأنوا أخذ الذي
، دنيوي مع فلاسفة العقد الاجتماعي، يتمتع بسلطة سياسية مشتقة من أصل مجتمعي م الدولة والمجتمع معافيه يض

   .ومفهوم المجتمع الأرستقراطي الذي يحكمه القانون مع فلاسفة الأخلاق
إعلان ميلاد نتيجة الحتمية لفكر فلاسفة الأنوار و، الناعية في أوروبا والثورة الفرنسيةوقد شكلت الثورة الص

القديم في  للمجتمع، يختلف عنصورة جديدة حيث وجد المفكرون الغربيون أنفسهم أمام ، الفكر الغربي الحديث
ساواة والحقوق ويتمتع فيه الأفراد بالم ،مجتمع ألغيت فيه المراتب الاجتماعية والامتيازات ،التكويني والوظيفيجانبه 

وقد عرف الفكر الغربي الحديث اتجاهين فكريين مختلفين هما ، ويتميز بمجال جديد لتقسيم العمل ،لمدنية والسياسيةا
  . كما اختلفت منطلقاتهما الفكرية، اختلفت نظرتهما لمفهوم المجتمع المدنياه الليبرالي والاتجاه الماركسيالاتج

وقعا متوسطا بين ، ليأخذ مالمجتمع والدولة في آن واحد  عنفقد انفصل المجتمع المدني في الفكر الليبرالي
أما في الفكر ، الحصول على الحمايةبدافع ينتمي إليها الأفراد التي ، وليتشكل من مجموع التنظيمات العائلة والدولة

ثورة انهياره عن طريق مفهوم المجتمع البرجوازي وحتمية بداية ، فقد أخذ فيه مفهوم المجتمع المدني الماركسي
  .هيمنة فكرية وثقافية في المجتمع ، ليأخذ في مرحلة ثانية مفهوم التنظيمات المتوسطة التي تمكن من تحقيقبروليتارية

ربي ، ليعود بعد غياب طويل في الفكر الغني لعقود طويلة من القرن العشرينوقد غاب مفهوم المجتمع المد
واقتصاد  ليرتبط المفهوم بتحقيق الديمقراطية ،في أوربا الشرقيةأحداث بولونيا  ، عقبالمعاصر مع نهاية السبعينيات

، وليعبر على ذلك الإطار الذي يضم التنظيمات والجمعيات والحركات الاجتماعية السوق في أوربا الشرقية
ر فلاسفة منظو، ارتأينا متابعته بداية من التاريخي لمفهوم المجتمع المدني ولتتبع التطورالجديدة في العالم الغربي، 

  .في الفكر الغربي المعاصر، ووصولا إلى مفهومه في الفكر الغربي الحديث همفهوم، ثم الأنوار
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  :وارـور فلاسفة الأنـي من منظـع المدنـوم المجتمـمفه   1- 1
تشكل ، والغربي الثامن عشر بداية تبلور الفكرالأنوار في القرنين السابع عشر وشكلت نظريات فلاسفة 

اللاهوت من اللاهوت ومن مبني على مجموعة من المكونات المعرفية التي تحرر السياسة مذهب فلسفي 
، وإبعاد وضاع التي عرفتها القرون الوسطىبا لإنهاء الأوكما عبرت هذه النظريات عن إرادة الفكر في أور،السياسة

د الاجتماعي ع إسهامات فلاسفة العقوقد دخل مفهوم المجتمع المدني إلى الفكر الغربي م، الشحنة الدينية عن المجتمع
ليأخذ مفهوم . واستخلاصها من أصل مدني دنيوي رة لتحرير السلطة من الحق الإلهي، كفكفي القرن السابع عشر

، أي كل ا سياسياالمجتمع المدني في فلسفة العقد الاجتماعي مفهوم مؤسسات الدولة أو مفهوم المجتمع المنظم تنظيم
  .االدولة معم المجتمع وواحد لا تمايز فيه يض

المجتمعات الغربية إبعاد الشحنة الدينية عن المجتمع وتخليص السلطة من الحق وبعد أن تحقق للفكر الغربي و
جديد مبني على نقد فلسفة العقد  تبني فكر الفكر الغربي إلىهذا اتجه ، واستخلاصها من أصل مدني دنيوي ،الإلهي

، ليستقر مفهوم واعتباره سابقا لها مع إسهامات فلاسفة الأخلاق ،ع عن الدولةويقوم على فصل المجتم ،الاجتماعي
ويحدد  ،الدولةعلاقة بين المجتمع ووحكم القانون الذي ينظم ال ،يعلى مفهوم المجتمع الأرستقراط اهالمجتمع المدني في

هوم المجتمع المدني من وجهة يمكن القول أن مف الذ، وهو مجتمع مميز مؤسس على طابع قيمي ،طريقة توزيع السلطة
تلبية لحاجة وتعبيرا عن اتجاه  نهماحيث جاء كل م ،نظر فلاسفة الأنوار أخذ مفهومين متراكمين بتراكم المعرفة

الفكر الغربي من أجل تلبية حاجة المجتمعات الغربية و جاء بصيغة المجتمع المنظم سياسيافالمفهوم الأول  ،فكري محدد
تلبية لحاجة  ،وحكم القانون يوالمفهوم الثاني عبر عن المجتمع الأرستقراط سلطة الحق الإلهي، رير السلطة منإلى تح

وضبط طريقة توزيع السلطة بين  ،المجتمعات الغربية والفكر الغربي لتحقيق الحرية الفردية وحماية حرية التبادل
  .المجتمع والدولة

التنوير بالتعرض  عرض بعض نظريات رواد فلسفة لحاوسنوم المجتمع المدني في هذه الفترة، وللإلمام بمفه
  .من منظور فلاسفة الأخلاق ،ثم مفهومهمن منظور فلاسفة العقد الاجتماعيفهومه لم

  :اعيـد الاجتمـة العقـور فلاسفـمن منظمفهوم المجتمع المدني   1-1- 1

أوضاع  إنهاءة الفكر الغربي في عن إراد ةعبرأولى الأفكار الم ،لقد شكلت إسهامات فلاسفة العقد الاجتماعي
مبادئه ارتسمت بدأت  بشرة بنظاموأولى الإرهاصات الفكرية الم ،القرون الوسطى وإبعاد الشحنة الدينية عن المجتمع

كاتفاق  ،وقد صيغت نظريات العقد الاجتماعي ،بداية من استخلاص كل سلطة مدنية من أصل مجتمعي دنيوي
كتعبير  ،لتدخل فكرة المجتمع المدني إلى الفلسفة السياسية ،لطة بمعيار دنيوي مدنيحر بين أفراد المجتمع لتأسيس س

  .وتأسست على عقد اجتماعي وحد بين الأفراد وأفرز دولة ،عن وجود علاقة بين المجتمع والسياسة
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كل تجمع بشري "العقد الاجتماعي  ةليكون مفهوم المجتمع المدني حسب صياغته الأولى في فكر فلاسف
وهو مجتمع  ،(1)"ة سياسية قائمة على اتفاق تعاقديج من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئخر

 والعلاقات داخلهوتركيبه الداخلي  الاجتماعية ولا التدرج الاجتماعيومجتمع لا يعرف المراتب  ،الأحرار المستقلين
  .قات بين أحرار متساوينليست علاقات بين القوى الاجتماعية ولكنها علا

 ،المجتمع المنظم تنظيما سياسيا"، ولقد اتفق فلاسفة العقد الاجتماعي في نظرياتهم على اعتبار المجتمع المدني
وفي الجهة التي تمثل  ،في طبيعة العقد وفي أطرافه ابينما اختلفو، "الدولة معام المجتمع ويز فيه يضأي كل واحد لا تما

كريا في الفكر الغربي وأحدث انقلابا ف ،لإنجليزي توماس هوبز جعل العقد بين أفراد المجتمعفالفيلسوف ا ،السلطة
ة لا إلهية واعتبر المجتمع المدني حالة سياسية اجتماعي ،(2)"هي من أصل مجتمعي دنيويكل سلطة مدنية "عندما جعل
  .اقد هو الدولةتقوم على الإرادة الاجتماعية في ظهور جسم مصطنع أساسه التعولا طبيعية 

التي  ،وتبدأ فلسفة هوبز بضرورة إعمال قوانين العقل للانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية المدنية
م لصالح يتنازل بموجبه كل أفراد المجتمع على كل حرياته ،تقوم على التعاقد الحر بين الأفراد المتساوين والمستقلين

في  افة الحريات المتنازل عنها مجتمعةتعبر عن ك ،ه حاكم أو هيئة لها سلطة مطلقةيمثل "الدولة"جسم اصطناعي هو 
وأول منظر  ،ليكون هوبز أول منظر للسلطة المطلقة من جهة ،دة هي إرادة العاهل صاحب السيادةإرادة واح

 وم الدولة أووليكون مفهوم المجتمع المدني في فلسفة هوبز هو مفه ،زل الشعب عن السيادة من جهة أخرىلتنا
له سلطة مطلقة  ،(3)"اختياري لحساب قائم على المنفعة ثمرة مصطنعة لميثاق" وهو ،المجتمع السياسي المنظم في دولة

  .إراداتهمل وعيهم عن فيه كل أفراد المجتمع بكامله ولم يوقع عقدا بل نجم عن توقيع عقد تنازل 

إلى أصلها السلطة  دةوإعا ،الشحنة الدينية عن المجتمعلقد رمت أفكار عقد هوبز بالدرجة الأولى إلى إبعاد 
ي المتلائم مع جوهر فكرة لتعيد لنظرية العقد الاجتماعي شكلها النظر لتأتي أفكار جون لوك المجتمعي الدنيوي،

لوك على ضرورة ركز لقد  ،لها حقوق وعليها واجبات هذا العقد،حيث تصبح السلطة ذاتها طرفا في  ،التعاقد
 لوك سلطة محدودة للدولة كما منح عقد ،بنود العقدعن  الانحرافلطائل القانون لإمكانية  في العقدخضوع طر

 وقعتمردت ضد العقد الم مع إمكانية عزل السلطة إن ،)ا بشكل محايد ومعترف به اجتماعياسن القوانين وتنفيذه(
قادر على لة ولوك مصدر شرعية الدوفالمجتمع عند " ،نظم عن طريق الانتخابات الدوريةالعزل الممع تفضيل 

الدولة وإن أخذ مفهوم المجتمع المدني لديه والفصل بين المجتمع "فلسفة لوك من وهكذا مكنت  ،(4)"مراقبتها وعزلها
  .(5)"المجتمع المنظم سياسيامعنى 

                                                 
 .23، ص1998ركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروت، م"دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي" المجتمع المدنيعزمي بشارة،  -  (1)
  .18، ص 1993أسامة الحاج، بيروت، المؤسسة الجامعية، : ، تر"فلسفة علم الدينمورا، بيرا، فرانسوا،هوبز،  -  (2)
  .53ص ،1997، 1، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيتوفيق المديني،  -  (3)
  .20، ص 2000، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، أحمد شكري الصبيحي -  (4)
  .89، ص نفس المرجععزمي بشارة،  -  (5)
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يجعل العقد د لوك لجاء عق ،وبعد أن جعل هوبز العقد الاجتماعي بين الأفراد ومنح الدولة السلطة المطلقة
 ،بين أفراد المجتمعالاجتماعي عقد الان جاك روسو ليعيد ج ،وليمنح الدولة سلطة محدودة ،الدولةبين المجتمع و

يمكن أن أن السيادة لا "حديثه عن السيادة على خاصيتي  فقد أكد روسو عند ،وليعيد السلطة كاملة إلى المجتمع
الثانية أن السيادة لا تقبل و، خرى ولكن الإرادة ذاتها لا تنتقلأالحكم من جهة إلى انتقال ففي الإمكان  ،ضتفو

فإذا كان التعاقد الاجتماعي  ،(1)"تفويض التجزئة لأنها في الشعب الذي يستحيل أن تكون بموجبه محل تنازل أو
ذي اللعقد الاجتماعي فإن ا ،للحاكم فرد عن حريتهنتيجة تخلي الظهور دولة ذات سلطة مطلقة رز عند هوبز يف

   .الطبيعية ليعوض بحرية مدنية بدلحريته للمجتمع، فرد عن يه اليتخلى فهو الذي  ،حسب روسو يجب أن يكون

رته الجديدة في الحالة المدنية والتعاقد ليكسب كل شيء بصو ،فالفرد حسب روسو يتخلى عن كل شيء
لشعب  لا يؤسس لسلطة بل"قد وهو ع ،(2)")المواطن(ليظهر الإنسان المدني  عملية تغييب للإنسان الطبيعي" هعند

مطلقة  السيادة للشعب"فتصبح  ،"وإرادة عامة لا تتجزأ ولا تنقل ولا يمكن التنازل عنها، قائم برؤسائه أو بدونهم
يلها وفقا لما تعديمكن  ،أما الحكومة فهي مجرد وسيط لسلطات مفوضة ،ادة المجتمعتستند إلى الإرادة العامة وهي إر

  .(3)"هو المجتمع المنظم سياسيا مع ضمان سيادة الشعب قى مفهوم المجتمع المدني عنده، ليبة الشعبتمليه إراد
وجعل الديمقراطية جزء لا  ،لى مفهوم المجتمع المدنيل مفكر غربي أدخل مبدأ المساواة عويعد روسو أو

ما جعل روسو العدالة الاجتماعية شرط ك ،برفضه النظام التمثيلي واعتباره عملية تزوير للسيادة الشعبية ،يتجزأ منه
أنها  لحرية المدنية في عقده الاجتماعيحيث عرف ا ،الحرية وشرط أن تنسجم الإرادة الخاصة مع الإرادة العامة

  ".تأمين الإمكانيات لكل إنسان ليحصل على سعادته بطريقته الخاصة وبحماية من الإرادة العامة وقوانينها"

  :لاقـة الأخـور فلاسفـي من منظـالمدنع ـوم المجتمـمفه 1-1- 2
وبداية لنهاية فكر التعاقد الاجتماعي لمنحه  ،شكل فكر فلاسفة الأخلاق تحولا فكريا مميزا في الفكر الغربي

وقد أخذ مفهوم المجتمع المدني في هذا  تمع منفصلا عن الدولة وسابقا لها،واعتباره المج ،الأخلاق وظيفة عقلانية
وهو مجتمع  لأفراد ويحدد طريقة توزيع السلطةوحكم القانون الذي ينظم حياة ا ،يتمع الأرستقراطالفكر مفهوم المج

محاولة متطورة في اتجاه ضبط عناصر المفهوم "ويعكس هذا الفكر  ،مجتمع المراتب وإنتاج الثروة والتبادل ،مميز
لصياغة  ،مر بوضع المجتمع المدني أمام الدولةويتعلق الأ ،ومكوناته في سياق تطور المجتمع الرأسمالي وتطور مؤسساته

  . (4)"دة تحمي المجتمع من هيمنة الدولةمواثيق جدي

                                                 
  .20سابق، ص مرجع ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبيحي،  -  (1)
  .58دني، نفس المرجع، ص توفيق الم -  (2)
  .89ص ، سابق رجع، مالمجتمع المدنيعزمي بشارة،  -  (3)
   .21سابق، ص الرجع نفس الم، أحمد شكري الصبيحي -  (4)



 
30 

نظريات العقد وبنيت على انتقاد  ،يوشكلت نظريات فلاسفة الأخلاق روح الفكر الأرستقراط
آدم فيرغسون ينفي  وففالفيلس ،ياة الأفرادالمنظمة لحوطبيعة القوانين  نما اختلف أصحابها في حكمبي الاجتماعي،

منطلقة من  ،من صفاته لتؤسس عليها منظومة فلسفية كاملة ختيار الفرد أو حتى صفةلا" ،بداية العقد الاجتماعي
فالحالة الاجتماعية حسبه  ،(1)"التي يستطيع الباحث دراستهااهلة المراحل التاريخية تخيله في حالة طبيعية نظرية متج

فالإنسان منذ "، تمع كمعطى وليس بالإنسان الفردلذلك على الباحث أن يبدأ بالمج ،هي الحالة الطبيعية للإنسان
فإنما هو تاريخ تميزهم داخل  ،وإذا وجد هناك تاريخ للأفراد ،البداية التاريخية وليس النظرية موجود في جماعة

  .(2)"كون مستقلا تمامالا يمكن أن يوبالتالي ف ،الجماعة، والفرد لا يقدم على أنه حجرة دون نوافذ وأبواب

أنماط من القيم التي تحكم  ىهو المجتمع المتطور المؤسس عل رليكون مفهوم المجتمع المدني حسب هذا المفك
لموجود في حالة المجتمع غير المتطور ا"فما يقابل المجتمع المدني حسبه هو لاقة التعامل بين السلطة والشعب، ع

به فالسلطة حس ،ة فهي مؤسسة على مجموعة من القيمالتي تتوزع بها السلط ةأما الطريق ،(3)"الخشونة البدائية
 ،وذلك انطلاقا من أن القيم كالنبل والشرف والكرم والتضحية والفضيلة ،تتوزع حسب المراتب الاجتماعية

ان والدفاع عنها هو دفاع الإنس ،وتساهم في التطور مثلها مثل حب التملك ،ية ومنافع شخصيةتشكل مصالح ذات
الذي تتوزع فيه السلطة حسب المراتب  يفمفهوم المجتمع المدني حسب فيرغسون هو المجتمع الأرستقراط ،عن ذاته

  .تحظى فيه القيم والأخلاق بوظيفة عقلانية ،سابق لهاوهو مجتمع منفصل عن الدولة و ،الاجتماعية

 ،كم علاقة المجتمع بالسلطةهو من يح ن المدني الذي يضعه الإنسان ذاتهحكم القانو، فإن مونتيسكوأما لدى 
فأي  ،على دور منطقي احتواء نظرية العقد الاجتماعي يرفضكما  ،ان لقوانينهضعيخيجعل المجتمع والحكومة فهو 

أما ما  ،الاجتماعويكفي لتفسيره وجود غريزة  ،فالمجتمع موجود في الطبيعة، مجتمعا قائما تعاقد اجتماعي يفترض
والذي ينظم المشاكل الناتجة عن حياة الناس في المجتمع  ،فهو القانون المدني الذي يضعه هوكمجتمع مدني " يميزه
مميز  فكل مجتمع مدني"فهي نتاج المجتمع المدني  أما الدولة في فكره. (4)"كهم أنهم مختلفون أو غير متساوونوإدرا

  .(5)"لمجتمعاتومن ثم فإن تنوع النظم السياسية ناجم عن تنوع اينتج دولته المميزة، 

وهو التقليد الذي يجعل أسس التمدن هي فصل  ،أسس مونتيسكو تقليدا آخرا لمفهوم المجتمع المدني قدو
كما وفر نموذجه مولدا للتطور من خلال العلاقة ،لقانون المدني أي القانون الوضعيالمجتمع عن الدولة وحكم ا

أن الجانب الديناميكي في عملية  ذ يرىإالنظام وطبيعة النظام، نون ومبدأ االجدلية التي وضعها بين روح القانون والق
  .الروح الكامنة وراء التشريعالتطور هو 

                                                 
   .116رجع سابق الذكر، ص م، المجتمع المدنيعزمي بشارة،  -  (1)
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إن فساد كل حكومة يبدأ دائما بفساد "لذلك يفتتح كتابه الثاني من روح الشرائع بالمقدمة التالية 
ة الحكم الملكي هو حكم الفرد وطبيع ،وطبيعة الجمهورية حسبه هي الحكم الجماعي للمواطنين ،(1)"المبادئ

وبما أن مونتيسكو كان من بين ، سلطات بشكل شرعير عبرها التم ،بواسطة قوانين وإجراءات وأجسام وسيطة
فيعتلي الملك ، الملكي ولكن المنظم بحكم القانونالنبلاء في ذلك العصر، فإن نظام المستقبل بالنسبة إليه هو النظام 

ارس ويم في الدولة كما يحترم توازن القوى القائم ،و عرف يحترمه هو أيضا بدورهالفرد العرش بموجب قانون أ
  .التي يعتبر تحديد شرفها الرفيع من سلطة الملك ،شكلة أساسا من فئة النبلاءحكمه عن طريق مؤسسات وسيطة م

سكو مبدأ ليضيف مونتي ،ةبل في ممثليه من النخبة الارستقراطيلحكم لا يتجلى حسبه في الشعب كله، فا
ليكون مفهوم المجتمع المدني لديه هو ، زن القوى أو التوازن بين السلطاتهو مبدأ توا ،آخرا إلى أسس المدنية

وإذا كان  ،ون وضعي يضمن مبدأ توازن السلطاتيحكمه قان ،وهو مجتمع منفصل عن الدولة ،يالمجتمع الأرستقراط
فإن حكم القانون  ،الوضعية التي تضمن مبدأ توازن القوىحكم القانون بالنسبة لمونتيسكيو هو حكم القوانين 

 ،التبادلوحرية  ق الملكيةلح اميةهو حكم القوانين الح David Humeبالنسبة للفيلسوف الإنجليزي دافيد هيوم 
  .منح الدولة سلطة التنفيذ فقطمع 

فالمحرك الوحيد  الإنساني، يادة العقل لفهم التصرفويرى هيوم أنه لا يمكن الاعتماد على القيم ولا على س
لأنها برأيه قائمة قبليا "كما يرفض التفسير التعاقدي لوجود المؤسسة الاجتماعية ،ةذا التصرف هو المصلحة الذاتيله
كما يرفض التعاقد الذي ،(2)"ويعيش وينمو في ظلها ،هانسبة للفعل الإرادي للإنسان الذي يوجد على أساسبال

والمواطنون لا يخيرون خلال حياتهم "جتماعي حسبه، قضية نظرية غير قائمة، اقد الافالتع ،ينتج حكومة أو دولة
  .(3)"بالدخول في مثل هذا التعاقد الذي ينتج حكومة والتعاقد الذي لا يعرف الناس بوجوده هو تعاقد غير قائم

روة ويشجع التبادل لثنتج لالم يليأخذ مفهوم المجتمع المدني عند المفكر هيوم مفهوم المجتمع الأرستقراط
ثبات علاقات الملكية أو "والقوانين عند هيوم  ،ويحكمه القانون الذي ينظم التنافس بين الأرستقراطيين ،البضائعي

هي الحرية الفردية في ظل نظام حكم  فالمدنية عنده ،(4)"الحيازة وإمكانية نقلها بالاتفاق وضرورة تنفيذ العقود
أما فيما يخص السلطة يشترط هيوم في المجتمع المدني أن  ي،سلعيحمي عملية التبادل الو الفردامي لملكية القانون الح

لتشريع القوانين انطلاقا من المصلحة الذاتية  ،مع ضرورة وجود مجلس محافظتمتع الحكومة بسلطة تنفيذية فقط، ت
بل يرى أن  ،ية وحرية التعاقد فقطولا تقتصر المدنية عند هيوم على حماية الملك. للفرد ولمراقبة السلطة وموازنتها

هو الفرق بين الحياة  ،حسبه بين الحياة المدنية والحياة غير المدنية ، فالفرقعن ذاتها بتطوير العلوم والفنون المدنية تعبر
  .الإنسانية اللائقة والمريحة ومجرد الحياة الإنسانية
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مراحل تطور  أن هيوم اكتشفرى حيث ي، ر الفيلسوف آدم سميثوقد شكلت أفكار هيوم قاعدة أفكا
غير  ،والأمن للأفراد والحكومة بالتدرج النظام الفردية والتجارة والصناعة أنجبتوكيف أن الحرية  ،المجتمع المدني

واعتبر أن الظلم  ،هي الشرط الوحيد للتطور والمدنية وحرية التبادل والتعاقد أن سميث لا يرى أن الحرية الفردية
 ،قلنة الأنانيةعلى ضرورة ع لذلك يؤكد ،ات في طريق تطور المدنية والحريةهي عثر اعيةالاجتموانعدام العدالة 

فصل دوافع دون  ،رية الفردلحلامي لثروة ويحكمه القانون الحنتج لهو المجتمع الم ،ليكون مفهوم المجتمع المدني عنده
كمه يح ،المؤسس على طابع قيمي يرستقراطالأتمع المدني حسبه هو المجتمع فالمج ،عن دوافعهم الأخلاقية لأفرادا

  .حرية الفرديةلل حامقانون 
  :مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث 1- 2

فقد شكلت مصدر إلهام عقول ، إعلان ميلاد الفكر الغربي الحديث ،1789تعتبر الثورة الفرنسية عام 
ها بنوع من الراديكالية وقضائها على الكتلة التاريخية لتميز طبيعت ،الكثير من المفكرين في القرن التاسع عشر

  .، وبينهم وبين السلطة المركزيةد العلاقات بين الأفرادوإفرازها نظام يقوم على نمط جديد في تحدي ،السابقة
 ،عبرت الثورة الفرنسية عن رفض تقسيم المجتمع حسب مراتب الشرف إلى طبقة النبلاء وطبقة العامة"وقد 
دق عليه وصو ،أوت 04فقد ألغي تقسيم الشعب الفرنسي إلى ثلاث طبقات في ليل .. .لمساواة والحريةوطالبت با

 ،(1)"حال المواطن البسيطالذين أضحوا كتمييز بين النبلاء وعامة الشعب  كل إلغائهبعد  ،1789قرار تشرين الثاني 
فقد صهرت من جانبه التكويني أو الوظيفي،  ءسوا ،لنكون أمام صورة مجتمع جديد يختلف تماما عن المجتمع القديم

أجهزة  حق اختيار ومنحت المواطن ،جهاز الدولة مع المؤسسات الجديدة الإدارية والقضائية والمالية هذه الثورة
 22أقر قانون حث ، مع حرية أكبر لتسيير شؤونهم ،ومنحت الأفراد الحقوق السياسية والمدنية ،الانتخابالدولة ب

  .(2)"وجمعيات إدارية أوجدت لامركزية لم تكن معروفة من قبل حق إنشاء جمعيات أولية 1789سمبر دي
بحث علاقة الدولة بالمجتمع والمجتمع  فيتمثل  ،وقد اتجه الفكر الغربي عقب الثورة الفرنسية اتجاها جديدا

وانقسم  ،الثورة الصناعية عننبثق الاقتصاد الجديد المتي الدولة وووضع الحدود بين سلط ،بالفرد والفرد بالدولة
 ،المجتمعول من حقوق الأفراد وليس ينطلق الأو، ماركسيليبرالي والتفكير الغربي الحديث لاتجاهين متناقضين، 

حماية  وعلى الدولة أن تحرص على ،وحفظ ممتلكاته ثانيا ،أن الفرد في المجتمع يحرص على تأمين وجوده أولاويرى 
ليست إلا الصورة  ةأن الدولثاني فيرى أما ال ،تدخل في شؤون الأفراد والمجتمعالوليس لها الحق  ،هذه الملكية

كما  ،في المجتمعالدولة  وتذويب إشاعة ملكية وسائل الإنتاجمع  ،قة اجتماعية على غيرهاالإيديولوجية لسيطرة طب
وهو ما  ،يته ووظيفته في المجتمعتبعا لأهم نظرتهما للمجتمع المدنيفي  اختلفت المنطلقات الفكرية لهاذين الاتجاهين

  .الليبرالي والماركسي: نستعرض إليه من خلال استعراض مفهوم المجتمع المدني في الفكرين
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  :يـر الليبرالـي في الفكـع المدنـوم المجتمـمفه  2-1- 1
فكر ولعل أهم حقوق الفرد حسب هذا ال، ينطلق الفكر الليبرالي من حقوق الأفراد وليس من حقوق المجتمع

لذلك يعتبر أن دور الدولة هو حماية الملكية دون التدخل في شؤون  ،هي تأمين وجوده أولا وحماية ملكيته ثانيا
ليأخذ مفهوم المجتمع المدني في الفكر الليبرالي مفهوما  ،وإلا أخلت بشروط التعاقد الاجتماعي ،الأفراد والمجتمع

فبعد أن أخذ مفهوم المجتمع المنظم سياسيا مع فلاسفة العقد  نوار،لمفاهيمه في فكر فلاسفة الأ جديدا ومعنى مغايرا
أخذ مفهوم المجتمع المدني في  ،الذي يحكمه القانون مع فلاسفة الأخلاق يثم مفهوم المجتمع الأرستقراط ،الاجتماعي

 ،اجهم في المجتمعمفهوم تلك الجمعيات التي ينشئها الأفراد فيما بينهم لتسهيل اندم ،فكر الفلاسفة الليبراليين
المجتمع في آن هذا الفكر مرة أخرى عن الدولة و لينفصل المجتمع المدني في ،وتحقيق حوائجهم المعنوية والمادية فيه

ديدة مجموع شبكات العلاقات التي ينتجها الأفراد باختيارهم لجماعات ج وليتبلور له مفهوم جديد يعني ،واحد
  :وتتأسس المدنية في هذا الفكر على مجموعة من المبادئ هي ،وعن الدولة أيضا )الأسرة(تختلف عن الجماعة الأولية 

 .)انفصال الإنسان الديني عن مواطن الدولة المدنية( التحرر السياسي - أ 
 .الحرية الفردية القائمة على مبدأ الحق البورجوازي -ب
ة المساوا ،ركة السياسية في الدولةوهي جزئيا الحقوق السياسية ومفهومها المشا ،احترام حقوق الإنسان -ج

 .الملكية الخاصة والأمنالسياسية والقانونية والحرية و

 ،لقد ساهم الكثير من المفكرين الليبراليين في تحديد مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته وعلاقته بالمجتمع والدولة
إسهامات فكرين حتى يومنا هذا، ير من المالإسهامات التي لا تزال تشكل مصدر إلهام الكثهذه أهم  غير أن

يعتبر الفيلسوف الألماني هيجل أول مفكر غربي وضع  هيجل والفيلسوف الفرنسي توكفيل، والفيلسوف الألماني
  .ثلاثة صفات لمفهوم المجتمع المدني لا تزال تشكل أهم صفاته حتى يومنا هذا

فالمجتمع نتاج رؤية " ،اختيار جماعته الجديدةوذلك بربط حرية الفرد بحرية  ،ة الفعل الإرادي للفردصف :أولا
  .(1)"في الدولة في العائلة أولا كأعضاء مباشرين  ف فيه البشر كأفرادإنه الحيز الذي يتصر ،الأفراد أحرارا

لى وإ ،وذلك من خلال تأسيسه على سلسلة من الوسائط بين الفرد والدولة من ناحية ،الوسطيةصفة  :ثانيا
حيث  ،التي لا يغترب فيها الأفراد عن الجماعة من ناحية أخرى ،ن البنى العضوية المشاركةعدم التخلي نظريا ع

 عام في المؤسسة الاجتماعية ذاتها،ضرورة أن يتدرج الانتقال السياسي الاجتماعي من الخاص إلى ال"يرى هيجل 
 ،المفاجئ من الفرد إلى الدولة ، هي التي تضمن عدم الانتقال التعاقديموم من الخصوصهذه الحاجة إلى تطوير الع

  .أوجد مؤسسات المجتمع المدني منهو  وهذا التوسط (2)،"بل تجعله انتقالا متوسطا من العائلة إلى الدولة

                                                 
  .65، ص مرجع سابق ،تمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيالمج، توفيق المديني،  -  (1)
  .130، مرجع سابق، ص المجتمع المدنيعزمي بشارة،  -  (2)
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فلا يمكن  ،الماديةإشباع رغباته و ي لتحقيق مصالحهساعالد الفرالمتجذرة في صفة الحاجة والأنانية  :ثالثا
  .والبحث عن الاندماج والحماية اته المتعلقة بالإنتاجيات عن حياته المتصلة بنشاطفصل انتماء الفرد إلى هذه الجمع

  :يـويتأسس المجتمع المدني في فكر هيجل على ثلاثة وسائط ه

  .سد الحاجات البشرية والتقسيم الاجتماعي للعمل والثروة: على ثلاثة أسسمبنية : منظومة الحاجات -
 ،المهنيةأنظمة الامتيازات الطبقية وتشمل ارية، إدارية، حيث اعية، تجسواء كانت زر التعاونية الأهلية -

 .يبدأ التدرج في الانتماء من نظام الحاجات الذي يخلص إلى أن الفرد ينتمي إلى طبقة أو جماعة مهنية أو نقابةو
على  بالسهر وجود الشرطة مرتبطو ،لكياتيحدد أنواع الم تعبير عن الحقالقضاء ف: القضاء والشرطة -

رابطة للأفراد كأعضاء في "يعرف هيجل المجتمع المدني أنه هنا وتطبيق القانون، فراد وضمان للأات احماية الملكي
وكنظام مفروض  ،ملكياتهمو همللحفاظ على أمنالنظام الحقوقي  عمومية شكلية بواسطة حاجاتهم، ثم بواسطة

المجتمع المدني عن الدولة  يميز هيجلف مع المدني والدولة،تلعلاقة بين المجه لتحديدبخصوص  أما، (1)"ينظم مصالحهم
  .(2)"ند هيجل دولة وإنما مجتمعا مدنيالا ينشئ التعاقد ع"، بكونه مجتمعا ومؤسسة تقوم على التعاقد

ضمن ي كيتسبقه كواقع مستقل  ،ويشترط هيجل أن يأتي تكوين المجتمع المدني في فترة لاحقة عن الدولة
 ،(3)"بل إنها نظام العقل ،هي المجسدة للحرية"حسبه  التي، الدولةراقبة تمع المدني في حاجة دائمة لمالمجباعتبار ، البقاء

للخجل والسيئ للمتصنع  ،الذي لا يعترف بالقواعد المجردة للخير والشر ،الفكر المطلق المتأكد من نفسه"وهي 
، لوغ طور الدولة يعني عقلنة الإنسان وخلق المواطنلأن ب ،والدولة هي وسيلة تحقيق المجتمع المدني، (4)"والماكر

وهو مجتمع  ،(5)"والقوى السياسية ت المحليةالمجتمعاوالجمعيات و النقابات" فكر هيجل من دني فيويتكون المجتمع الم
ينية يمكن الفرد من نيل الحرية الد مجتمع، التحرر السياسيو الحق البورجوازي يالقانون والنظام القائم على مفهوم

  .عضوا في المجتمع ثالثا مستقلا، ،بورجوازيا رداه فنفس اعتبار من هويمكن ،ة الفردية والملكية الخاصة ثانياأولا والحري

وربط انتماء الأفراد إلى  ،والمراتب الاجتماعية ،لبنى الأهليةضم المجتمع المدني في فكر هيجل لذا كان وإ
 Alexis de في فكر الفيلسوف الفرنسي توكفيل فإن المجتمع المدني ،بالحاجة المادية لحياة الأفراد ،مؤسساته

Tocqueville بل يرتبط  ،ولا يرتبط بالحاجة المادية لحياة الأفراد ،لا يعرف هذه البنى ولا يعترف بالمراتب
ما أنه هو ك ،وهو النظام الديمقراطي والديمقراطية ،في الفكر الأوربي الحديثيثير اهتمام المفكرين بموضوع جديد 
  .الديمقراطية من الاستبداد وجهاز الدولة البيروقراطية لحماية المجتمع ومن يراقب الدول

                                                 
(1) - G.W.Hegel : Principes de Philosophie du Droit, Trad., André Kann, Ed Galimrd, Paris, France, Ed n1, 1990, p 83. 

  .133، ص مرجع سابق، تمع المدنيالمج ،عزمي بشارة -  (2)
  .121مرجع سابق، ص ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبيحي،  -  (3)
  .32، ص 1998بقال، ، المغرب، دار تو"عن المجتمع المدني في المغرب العربي"وعي المجتمع بذاته : ، ورقة"بعض التساؤلات" المجتمع المدني في البلدان العربيةعلي الكتر،  - (4)
  .67ص  مرجع سابق، ،المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، توفيق المديني،  -  (5)
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ـ في القرن الالحالة الأمريكية من  نطلقولقد ا ،المجتمع المدنيلفصل بين الدولة وة لعلى الحاج يؤكد توكفيل
أن لاف ماركس، ويرى بخ بنى المجتمع المدني،والثقافة  قضايا حيث تناول، )الديمقراطية في أمريكا(في كتابه  19

 ،المنهارة ديل للوطنية الأرستقراطيةفالب"التقدم نحو الحقوق الديمقراطية، ب بل ، إزالة تناقضات الحداثةفي ليسالحل 
فالديمقراطية حسبه تعتمد على المواطنة  ،(1)"خصية للمواطنعلى المصلحة الش مبنيةهو بناء وطنية جديدة عقلانية 

 في يد إدارة مركزية محيث يجتمع الحك ،كما تميز الديمقراطية بين المترلة الاجتماعية وممارسة الحكم ،لبنيانها أساسك

  .لمواطندة اسياعلى  الديمقراطي النظام شرعية موتقو السلطة قبل من ذلك فيتم ،الحكم ممارسة صلشخ خول وإذا
من خطرين قابلهما لكنه خشي على نموذجه النظري با، والنظام الديمقراطي مستقبل أورويعتبر توكفيل 

آليات في المجال السياسي ترسخ مبدأ فصل بمجموعة  ،مساواةبل مركزية السلطة التي تنتج اللاحيث قا ،بحلين
 ،سلطة قضائية مستقلة، ونظام محلفين ،سلطة تنفيذية ،وجود سلطة تشريعية خاضعة لانتخاب دوريب ،السلطات
  ).وحرية التعبير عن الرأي الطوعية والمؤسسات الروابط تشكيلحق  ،حق الاقتراع( ية والسياسيةحقوق المدنإضافة لل

الأنانية المفرطة والانغلاق في الشؤون الفردية والحسابات الذاتية، حسبه يعني الذي (كما قابل نزعة التذرير 
لاهتمام تي تدفع للفرد لنانية المتنورة الالأ تمثل في بضرورة نشر مبدأ ثقافي ،)على حساب المشاركة في الحيز العام

ة بإقام ديمقراطي مصلحة أنانية للفردليصبح الحفاظ على النظام ال ،مةولكن من خلال أخذ المصلحة العا ،بمصالحه
  .الوقت ذاتد من مركزية السلطة في الحو ،كقناة تتيح للفرد التدخل ،الروابط وخلق المؤسسات الطوعية

وظيفته في النظام الديمقراطي حسب ع المدني وترتسم معالم مفهوم المجتم ،ة التذريرومن خلال مقابلة نزع
من الحلقات "شكل وليت ،وأمام نزعة تذرر الأفراد في آن واحد ،ليكون حاجزا أمام مركزية السلطة ،توكفيل
التي توازن العلاقات و عامفي الحيز ال المنظمات المدنية النشطةو والمدارس والنوادي والمؤسسات الاقتصادية العلمية

  .(2)"يمارس حق الاقتراعويعبر عن رأيه و ،والتي تجعل المواطن يساهم في الشؤون العامة ،التجارية الأنانية

وحرية  ،مجموع الروابط الطوعية من المواطنين الواعين والمهتمين بالشؤون العامةفالمجتمع المدني عند توكفيل 
على حماية المجتمع  المنظمة ذاتيا التي تسهروع الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة فهو مجم ،التعبير وحق الاقتراع

ينظم إليها متناهية من الجمعيات والنوادي التي السلسلة اللا"فهو تلك  ،والديمقراطية من تمركز السلطة والاستبداد
لتقوية  المستقلةتمع الفاحصة ووهو عين المج ،الفكرية للشعبالوضعية الأخلاقية و طواعية وهو صانعالمواطنون ب

على المصلحة الشخصية فتبنى الدولة  ،توكفيلعند بالمجتمع المدني الدولة  علاقة بخصوصأما ، (3)"الثورة الديمقراطية
أساسها مبدأ فصل السلطات  وتتمتع بسلطة مركزية تحدها آليات سياسية ،الأغلبية وتستمد شرعيتها من للمواطن

  .للنظام في النموذج الديمقراطي قابةردني ثانيا، فهو أداة الوالمجتمع الم ،واطن أولاللم والحقوق المدنية

                                                 
(1) - Alexis DE TOCQUEVILLE, De la démocracie en Amérique, T 02 ,ENAG Alger, 2ème ed 1991, P155. 

  69، مرجع سابق، ص في الوطن العربي المجتمع المدني والدولة السياسيةتوفيق المديني،  -  (2)
(3)  - Alexis de tocqueville : Ibid, p 141. 
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  :مفهوم المجتمع المدني في الفكر الماركسي  2-1- 2
إسهامات وتعتبر  ،إشاعة ملكية وسائل الإنتاج وإلغاء الدولة وتذويبها في المجتمعإلى الماركسية سعت 

 ،في موضوع مفهوم المجتمع المدني أهم إسهامات المفكرين الماركسيينغرامشي، المفكرين الألماني ماركس والإيطالي 
 ،ومجال الصراع الطبقي دحيث اعتبر ماركس المجتمع المدني هو المجتمع البرجوازي ومجموع العلاقات المادية للأفرا

  .الهيمنة الفكرية بينما ربط غرامشي مفهوم المجتمع المدني بمفهوم الهيمنة الثقافية أو

تجد جذورها في العلاقات  ،أن العلاقات الحقوقية شأنها بالضبط شأن أشكال الدولة"وينطلق ماركس من 
ليشخص ماركس المجتمع المدني في مجموع  ،(1)"الحياتية المادية للأفراد التي يسمى هيجل مجموعها بالمجتمع المدني

الدولة البرجوازية "كما يرى ماركس أن  ،نتاجفي مرحلة محددة من مراحل تطور الإ ،العلاقات المادية للأفراد
وإن استقلالها مرتبط بتبعيتها لبنية التبادل من أجل  ،والتي تتمفصل عليها ،كامتداد تعبر عن علاقات إنتاج الرأسمالية

  .مجال الصراع الطبقي ماركس ، ليصبح المجتمع المدني عند"المجتمع المدني من طبقات متناقضةأي بتشكل  ،الإنتاج
وقد انتقد ماركس هيجل بانتقاد فكرة المؤسسات الطوعية المتوسطة بين الأفراد والدولة لحل مسألة اغتراب 

واعتبرها حلول محافظة ورجوع إلى عصور القرون  ،وكذا ضم البنى الأهلية إلى المجتمع المدني ،الأفراد وصراعهم
وهو  ،وهو مجموع العلاقات المادية للأفراد ،برجوازيليتشكل المجتمع المدني في فكر ماركس من المجتمع ال ،الوسطى

المجتمع المدني بمفهوم (ويرى ماركس أن الدولة ما هي إلا انعكاس للمجتمع البرجوازي  ،مجال الصراع الطبقي
  .الأخرى يطرة طبقة اجتماعية على الطبقاتديولوجية لسوما هي إلا صورة إي ،)ماركس

ه ظاهرة محددة تاريخيا بطريقة نشوئها عبر العملية التاريخية لانفصال كما يرى أن المجتمع المدني بمفهوم
ويرى حتمية زواله نتيجة التناقض بين قوى الإنتاج وطبيعتها  ،المنتجين عن الشروط المادية لعملية الإنتاج

وسائل  ة علىتمكن المجتمع من السيطر ثورة بروليتاريةإلا ب ،حسب ماركس هذا المجتمع ولا يتم زوال ،الاجتماعية
يقوم على "، ويتشكل المجتمع الذي وتختفي المعارضة التجانس في المجتمعفيحصل  ،لغاء الملكية الخاصةالإنتاج وإ

  .(2)"ذوبان الدولة في المجتمعؤدي ليوهو ما  ،الصراع عن المصالحو الإجماع كنتيجة طبيعية لإنهاء الصراع الطبقي
مفهوم المجتمع المدني كأداة تحليلية لواقع المجتمع في نهاية القرن يعتبر ماركس أول مفكر غربي يتخلى عن و

وذلك لانتفاء  ،يخفي أكثر مما يكشف ويطمس الفروق أكثر مما يوضحهاباعتباره حسب ماركس،  ،19ـ ال
، من خلال ضمه البنى الأهلية طابعه حسب مفهوم هيجل الذي يعود إلى القرون الوسطى في واقع المجتمع الحديث

الذي ينبني على قدرة على التحليل هو مفهوم الطبقة هوما جديدا اعتبره أكثر وتبنى مفراتب الاجتماعية، والم
لكنها في الوقت نفسه ، فالطبقة العاملة حسبه قائمة خارج الدولة ،علاقات الملكية السائدة علاقات الإنتاج أو
  .ي في القرن التاسع عشريجلالهغير تمع المدني بمفهومه الهيجلي أو ليست جزءا من المج

                                                 
  .84، ص مرجع سابق ،المجتمع المدنيعزمي بشارة،  -  (1)
  .123مرجع سابق، ص ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبيحي،  -  (2)
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ومسألة موضعه في البنية التحتية مرتكز أفكار المفكر  ،وقد شكلت أفكار ماركس في موضوع المجتمع المدني
من عدم تحقق نبؤة ماركس في  انطلقالذي  ،غرامشي في محاولة إحياءه فكرة المجتمع المدني من جديد الايطالي

ليصل إلى الخطأ الأساسي في الفكر  ،الرأسمالي بفعل تناقضاته الاقتصاديةوهي عدم انهيار المجتمع  ،الدول الغربية
فالصراع ، بينما يرى أن العكس هو الصحيح ،وهو اعتبار القاعدة الاقتصادية مظهر الصراع ،الماركسي حسبه

لة في العامأن الطبقة حيث جزم  ،مجال الصراع السياسي والحزبي ،الطبقي يترجم أساسا في المبنى الفوقي للمجتمع
سيطرة اقتصادية أو دون الحاجة ل ،إذا هيمنت أفكار العدالة الاجتماعية على المجتمعأوروبا يمكنها الوصول للسلطة 

 .ياسيةس

لتبرير ضرورة الدولة الجوهرية القادرة على تجاوز التأخر  هوم المجتمع المدنيمف"ولم يستعمل غرامشي 
هي إشكالية البحث عن  ،وظفه في إطار إشكالية نظرية سياسية جديدة بل إنه ،الحاصل في محيط المجتمع المدني

وذلك من ، (1)"20ـكيفية تحقيق الثورة الاشتراكية في دولة غربية مثل إيطاليا في النصف الأول من القرن ال
دة تقوم جعل الهيمنة الثقافية ساحة الصراع الأساسية في المرحلة ما قبل الثورية وتطوير إستراتيجية جدي"خلال 

استخدام المثقفين لإنتاج رأس مال رمزي بواسطة مجتمع " أي يدولوجيا في سبيل تحقيق الهيمنة،على استخدام الا
  .(2)"ونوادي ومجالس العمال والنقابات  عماده الأحزاب الاشتراكية ،مدني بروليتاري

يز الاجتماعي الذي يمكن من الحفاظ إن المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث يعني من الوجهة الليبرالية الح
أو من  ،سواء من خلال إعطاء المشروعية للدولة في حماية الحرية الفردية كما عند هيجل ،على الحق البورجوازي

كما يعني من الوجهة ،خلال مراقبة السلطة والحد من مركزيتها للحفاظ على النظام الديمقراطي كما عند توكفيل
شكل أو الحيز الاجتماعي الم، انهياره بواسطة ثورة بروليتارية جوازي بكل تناقضاته وحتميةالماركسية المجتمع البر

  .التي تمكن من الوصول إلى السلطة كما عند غرامشي ،ال التنافس الإيديولوجي والهيمنة الثقافيةلمج
  

  رـر الغربي المعاصـي في الفكـع المدنـوم المجتمـمفه  1 - 3

لتأطير معطيات تمرد المجتمع المدني  غياب لية السياسية الغربية بعد طوظهور في النظر عاد المجتمع المدني إلى
 ونياخاصة بعد تحدي حركة التضامن العمالية النظام الاشتراكي في بول ،ضد الدولة الاشتراكية في مفاهيم نظرية

لفقدانه  ،20ـة عقودا طويلة خلال القرن الوقد غاب مفهوم المجتمع المدني من النظرية السياسي ،نهاية السبعينيات
الحاجة النظرية  والزبعد  في الغرب والشرق فيهالقانونية التي سادت النظرية السياسية والاجتماعية و موطئ قدم في

  .التي يسدها والخصوصية التي يعبر عنها

                                                 
  .22، ص مرجع سبق ذكره، ني في الوطن العربيمستقبل المجتمع المدأحمد شكري الصبيحي،  -   (1)

(2) - Groupe d’auteurs, «la formation des intellectuels » Gramsci dans le texte, Editions sociales, 
Paris, France, 1997, P 607. 
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ثم في سياق  ،لسبعينياتية اوعند إعادة طرح مفهوم المجتمع المدني من جديد في سياق أحداث بولونيا نها
، كأن المجتمع المدني يطرح نفسه من جديد كأساس للديمقراطية، بدا والتحرك الشعبي في أوروبا الشرقية بأكملها

ولا يعود اهتمام التنظير  ،في أوروبا الغربية وأمريكا كانإلا أن الاستيعاب النظري في المرحلة الراهنة للمفهوم 
 بنى في مكانها أخذت اجتماعية حركات لتفسير بل ،با الشرقيةوعرفتها أور التي الظواهر تفسير إلى المدني بالمجتمع الغربي

 الاقتصادي الاهتمام بالجانب ذات وجمعيات بعد أن عرفت المجتمعات الغربية حركات اجتماعية ،المدني المجتمع

 ظهورل أدت ،والسياسية الاجتماعية حدةللو فرز جديد عملية الستينيات منذ الرأسمالية البلدان في ظهرت ،والسياسي

 الإنسان حقوق ومجال والصحة والبيئة والثقافي الأخلاقي المجال جديدة تشمل بمجالات تهتم ،جديدة اجتماعية حركات

 ،كالطلبة والمرأة والشباب جديدة اجتماعية فئات تضم اجتماعية وحركات والاجتماعي المدني والتخطيط والسلام
  .لربح من ناحية أخرىلقوى اقتصاد السوق المندفعة  ومع ناحية من الدولة بيروقراطية مع هةمواج في هذا وكل

باهتمامها بقضايا المجتمع العامة  الخيرية والجمعيات الكنسية المنظمات في شاملة ثورة حدثت ذلك إلى بالإضافة
حيز عام لا تحكمه آليات السلطة  لقد نشأ" ،والقضايا السياسية ذات الأثر في طابع المجتمع ومدى ديمقراطيته

لعام وهذا الحيز ا، أي لا يدير ظهره للعملية السياسية ،ولكنه قائم في علاقة مع الدولة والسوق ،وآليات الربح فقط
وفيه تمارس ديمقراطية  ،وهو المجتمع المدني المعاصر في الدول الرأسمالية المتطورة هو القطاع الاجتماعي السياسي

  .(1)"ومرئية تمسه مباشرةالجة شؤون شفافة مباشرة في مع

كان تلبية لحاجة من  ،إن عودة مفهوم المجتمع المدني بمؤسساته وحركاته الجديدة إلى الفكر الغربي مرة أخرى
بعد صناعية أن المجتمعات الما"يرى  فالمفكر الأمريكي فوكوياما ،وإجابة على أسئلة مطروحة من جهة أخرى ،جهة

عد لنا أمال واقعية في قدرتنا ولم ت ،المزيد من التحسينات من خلال الهندسة الاجتماعية الطموحة لا يمكنها تحقيق
وبعد أن تخلت المؤسسات السياسية والاقتصادية الليبرالية  ،إقامة مجتمع عظيم من خلال برامج حكومية كبيرة على

المراقبين المهتمين فعليا أن تلك المؤسسات لا بد أدرك جميع  ،اليوم عن الآمال التي علقتها على الهندسة الاجتماعية
ويرى الباحث نوفو  ،(2)"وازدهارها حيويتها ة علىحافظلمحركيته لمة المجتمع المدني المتنوع وأن تعتمد على سلا

إيريك أن عودة الاهتمام بالمجتمع المدني والبحث في مفهوم الحركات الاجتماعية الجديدة في النصف الثاني من 
ظهور طريقة جديدة تستعمل لتحديد نماذج أصيلة للتعبئة ظهرت في الستينات من القرن "يعود إلى  ،20ـال القرن

  .(3)"الاجتماعية لم تكن معروفة من قبلوكذلك بروز نماذج نظرية جديدة تستخدم لدراسة الحركات  ،20ـال

  

                                                 
 .29مرجع سابق، ص ، المجتمع المدنـي، عزمي بشارة -  (1)
 .16، ص 1998، 1وينشر، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط : ، ترضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهارالف: الثقةفرانسيس فوكو ياما،  -  (2)

(3) -  Erik  NEUVEU: , édition la découverte, 3ème Ed , Paris,2002, P 66-67. 
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نظرية  ،تماعية مع بداية الستينياتأهم النماذج النظرية الجديدة التي استخدمت لدراسة الحركات الاجولعل 
فراد الفاعلون، التي الذي يشعر به الأوالعواطف بالكبت "التي تفسر تحليلات الحركات الاجتماعية الكبت النسبي 

لان توران الذي ينظر إلى الحركات ، بالإضافة إلى اقتراب آ"تعتبرها هذه النظرية المعايير الضابطة لسلوكهم
عنصر الثقافة عند أدخلت هذه النظرية حيث  ،تصادمية اجتماعيا موجهة ثقافيا توكياسلالاجتماعية بصفتها 

  :الذي يعتمد أربعة أبعاداسة الذي وضعه توران وميلوكتشي، إضافة إلى نموذج الدر ،دراسة الحركات الاجتماعية

نوعية  ،لاجتماعيةوالهيكل العام للحركات ا ،)مل النظاميالع(يتمحور حول البناء والنظام  :البعد الأول
  .درجة الوصول إلى الأهداف المرجوةالنشاطات التي تقوم بها و

  .يخص قيمة المطالب المقدمة إلى السلطات :البعد الثاني
  .يخص علاقة الحركات الاجتماعية بالسياسة :البعد الثالث
  .الأفراد المنخرطينيهتم بهوية الفاعلين و :البعد الرابع

أن التعبئة الجماهيرية  ترى حيث م بدراسة الاحتجاجات كشكل عقلاني،التي تهتوارد كما نجد نظرية تعبئة الم
باعتبار  ،الاحتجاجية بالتعبئة القيام عند التنظيم ثقلو دور على تركز وهي ،(1)"التفكير العقلانيج تطور الوعي وهي نتا

  .لقيام بنشاطاتهاسائل اووتوفر كل  ،خاصة عند الأزمات ،المهاملأدوار وبتقسيم جيد ل تقوم المنظمة الجماعات

  :ما يليحسب هذه النظرية، نجد أهم ما يميز المجتمع المدني المعاصر  ولعل
وجود هذا القطاع خارج اعتبارات الربح القائمة في السوق وخارج اعتبارات القوة والسيطرة القائمة في  -

  .لمجتمع المدني في الدول الديمقراطيةلذلك يسقط بعض المعاصرين الأحزاب السياسية من بنية ا ،الدولة
 .وغير ذلك كله على أساس المصلحة المشتركةعية وتشالانتماءات الجمتجاوز هذا القطاع ل -
  .ا من حوار مباشر بين المعنيين دون وساطةانطلاق ،هذا القطاعبنى عقلانية عملية اتخاذ القرار داخل  -
تعلق تللسيطرة على أمور  ا المواطن محاولة واحدةرس فيهيما ،تجسيد هذه المنظمات ديمقراطية مباشرة -

  .مقابل الديمقراطية التمثيلية التي يسلب فيها المواطن عملية اتخاذ القرار في شؤونه، بنوعية حياته

دفع المؤسسات السياسية و يات تقسيم العملوسيلة لحل مشاكل عمل دني في الدول الرأسماليةفالمجتمع الم
قافة فردية مغتربة حل مشكلة نشوء ثو ،ارسة ديمقراطية مباشرةن الأفراد من ممووسيلة تمك الحركيةدية نحو والاقتصا

مجموع المنظمات المدنية الطوعية "وهو  ،تضائل الاعتماد المتبادل الغير قائم على الربح في علاقاتهملدى الأفراد و
  .(2)"مشترك متعلق بالحيز الاجتماعي العاموتعمل على تحقيق هدف  ت الربحوآليا ناشطة خارج آليات السلطةال

  

                                                 
(1) - Erik  NEUVEU, Sociologie des Mouvements Sociaux, Op Cit:, P 66.   

  .30، مرجع سابق، ص المجتمع المدنيعزمي بشارة،  - (2)
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  :المجتمع المدني في الفكر العربي مفهوم - 2
وهذا فضلا عن  ،وتتبع تطوره في الفكر الغربي اهتم العديد من المفكرين بمسألة تحديد مفهوم المجتمع المدني

المدني وقد عرف مفهوم المجتمع  ،لغربيةتتبع تطور الأشكال التنظيمية التي اتخذها المجتمع المدني في خبرة المجتمعات ا
 يف الإيديولوجية للمفهوم واستخدامه لتحقيق أهدافل تعدد مظاهر التوظظاصة في من التعريفات خ العديد
جدلا كبيرا بشأن مدى صلاحية مفهوم المجتمع المدني للتطبيق في  مما جعل الساحة الفكرية العربية تشهد، متباينة

تيار يرفض المفهوم ويتحفظ على صلاحية استخدام مفهوم الأول، ، في هذا الموضوع نز تياراروقد ب ،الواقع العربي
ويستخدمه كأداة  ،يقر بصلاحية تطبيق المفهوم في الواقع العربيثاني تيار  المجتمع المدني في الواقع العربي، مقابل

كما يتخذه مدخلا لتحليل ودراسة  ،ناحيةنظرية تحليلية في دراسة الظواهر التي يعبر عنها في الواقع العربي من 
  .بعض قضايا التطور السياسي والاجتماعي في الدول العربية من ناحية أخرى

 المجتمع المدني في الواقع العربيالتيار المتحفظ على صلاحية تطبيق مفهوم  -  1

ية مدى بي طرح البعض قضفي العالم العر 20ات القرن مع تزايد الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني منذ ثمانيني
  .لعدة حججه استخدامرض بعض المفكرين عا قدو، مته للتطبيق في الواقع العربيصلاحية المفهوم وحدود ملائ

 ،استخدام مفهوم المجتمع المدني في الواقع العربيفي رفضهم ينطلق العديد من المفكرين  :اه الأولالاتج –أ 
وارتباطه بواقع التطور السياسي في الغرب الصناعي  ،ع المدني في أوروبامن حقيقة التطور التاريخي لمفهوم المجتم

كانت تعمل مجتمعة ومتضافرة على "، ثورات صناعية وتكنولوجيا وسياسية ومعرفية وثقافية وبخبرة ،الرأسمالي
عدم حدوث ونظرا ل ،(1)"السياسية والمجتمعيةإحداث نقلة كيفية في تعامل العقل مع أمور الفكر وشؤون الحياة 

يصعب سحب "فإنه  ،وعدم تحقق النقلة الكيفية التي تمس البنى الذهنية ،ثورات مماثلة لها في الخبرة العربية الإسلامية
فلا وجود  ،(2)"واستخدامه في بيئة أو بيئات مغايرة لها ظروف وخصوصيات مختلفة ،المفهوم من بيئته التي نشأ فيها

ولا  ،فلا سوق حرة واسعة ،وتركيبته التاريخية منعدمة ،تمعاتنا ولا في حاضرهاحسبهم للمجتمع المدني في تاريخ مج
  .تنظيمات كثيفة كانت تمارس بداخلها الحريات على نمط حرية المبادلات

في رفضهم لصلاحية تطبيق مفهوم المجتمع المدني في الواقع العربي من هؤلاء  لا ينطلق :الاتجاه الثاني - ب
وهي أن بنية المدن العربية هي بنية  ،من طرح في غاية الأهميةينطلقون بل  ،هعدممن لمدني مسألة وجود المجتمع ا

وهي غير قادرة على  أو خليط منها،العائلية عية ذات الامتدادات المناطقية أو ومتصلة بالتكوينات الاجتما ،متريفة
واحتضان  على تطوير مؤسساته ادرةغير ق اوأنه ،مؤسسات المجتمع المدني المدن الأوروبية في نشأة دورلعب 

  .مجتمع مدنفي جوهره  دنيإلى أن المجتمع الم بالنظر اتجاه المسألة الديمقراطية، حركاته
                                                 

الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، بيروت مركز : ، ورقة قدمت إلىمفهوما الأمة والوطن في الاستعمال العربي المعاصرسعيد بن سعيد العلوي،  - (1)
  .171ص  ،1989 ،1ج دراسات الوحدة العربية،

  .26، ص مرجع سبق ذكره، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبيحي،  -  (2)
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وأن قواها تفتقر  ،بأن فكرة المجتمع المدني ضعيفةبأنه لا نقول فقط "قد أورد متروك الفالح في دراسة له لو
ظ ذلك كله ونتجاوزه إلى فكرة أعمق تتصل بانتقاء الفكرة من وإنما نلاح ،لزمات ومقومات في بنيتهاإلى مست

وكذلك بالمنظومات القيمية الثقافية العربية  ،والريفية العربية وقواها ما تم ربطها بالإشغالات المدينيةأساسها إذا 
  ."والإسلامية
مسماة مدن في لل تهامثيلافإن  سار في طريق تمدين الريف،أوروبا جتماعية بللإشغالات الاكان التطور  فإن

وإذا كانت  ،وثقافتها نتيجة تريف المدن العربية كوينات الاجتماعية الريفيةتبدو إشغالات مثقلة بالت الدول العربية
معطلة في أساسها  ،وبالتالي فعاليته مى المجتمع المدني وقواه وثقافتههي حاضنة لما يس) المدن(الإشغالات الاجتماعية 

بل  ،ليس بسبب أن تلك القوى غير موجودة فيها ،نه لا يمكن الحديث عن مجتمع مدنيفإ ،العربيوبنيتها في العالم 
  .(1) لريفد ثقافتها وتنظيماتها ليتمدعلى غير قادرة  ية وقواها على ما هي عليهلأن المدن العرب

م والمتداول حاليا في دخال متغيرات في بنية ومفهوم وتسمية المجتمع المدني القائويتجه أصحاب هذا الاتجاه لإ
تستوعب تلك المجموعات الحديثة والتقليدية  ،أخذ مسمى المجتمع الأهليي أشمل وذلك بتبني مفهوم ،البلدان العربية

  .قافية للمدينة في المدن العربيةنتيجة تداخل المنظومة القيمية والثقافية للريف بالمنظومة القيمية والث ،دون إقصاء

 ،1993 ، ريما الصبان1992علي أومليل (ينطلق أصحاب هذا الاتجاه ومن بينهم  :اه الثالثـالاتج -ج
من طبيعة السلطة الاستبدادية في الدول العربية للتأكيد على انعدام وجود مجتمع مدني ) 1992 منيرة أحمد فخرو

مها من الأصل في بعض حيث لا يسمح بقياتمع المدني أو بعضها إما غائبة، فتنظيمات المج، حقيقي في الواقع العربي
  :ثلاثة عواملويرجع ذلك حسبهم ل ،أو تعاني الضعف والهشاشة في الدول التي تسمح بقيامها ،الدول العربية
حيث أقامت هذه النخب نظما سلطوية  ،طبيعة النخب التي تولت الحكم في مرحلة ما بعد الاستقلال :أولا

حال دون و ،الأمر الذي أدى إلى دولنة المجتمع ،آن واحدهيمنت على الاقتصاد والمجتمع في  ،عسكرية ومدنية
أخضعتها لجملة من  ،حتى النظم التي سمحت بقيام بعض تنظيمات المجتمع المدني، تطور ونمو المجتمع المدني فيها

  .ما جعلها في الأخير مجرد امتدادات لأجهزة الدولة ،القيود والضوابط القانونية والسياسية والإدارية والأمنية

حيث غرس المستعمر الأوروبي بناها في معظم  ،النشأة الخارجية للدولة القطرية في العالم العربي: اـثاني
تكن تطورا اجتماعيا طبيعيا  أن الدولة العربية لم"نشأتها بعيدة عن كل واقع موضوعي، إذ  مما جعل ،الدول العربية

صالح المشروعة للقوى تعبر عن الملتالي، وبا. ك ومستمروذاتيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لوجود اجتماعي مشتر
جية مفروضة وهي كيانات خار ،(2)"الممارسات السياسية القائمة في المجتمعرئيسية التي تتطابق مع الاجتماعية ال
  .نجزت وظائفه وسخرت مؤسساتها لهيمنة الدولة ونظام الحكم على كل الجهات والجماعاتأ ،على المجتمع

                                                 
مركز دراسات الوحدة : دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني في ضوء تريف المدن ، بيروت: المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية متروك الفالح، - (1)

  .24، ص 2002العربية، 
  .18، ص 1987العنف والسياسة في الوطن العربي، منتدى الفكر العربي، عمان،: ، ورقة قدمت إلى"حول أسباب العنف السياسي"علي أومليل،  -  (2)
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  .في الحياة السياسية للعديد من الدول العربية العشائرية د للتكوينات الاجتماعيةتمرار التأثير المتزاياس: اثالثـ

  المجتمع المدني في الواقع العربيؤيد لصلاحية تطبيق مفهوم التيار الم -  2

ألة التحفظ مس ،عزمي بشارةو برهان غليون محمد عابد الجابريفي العالم العربي ك تجاوز العديد من المفكرين
هدها استخدموا المفهوم كأداة نظرية تحليلية في دراسة الظواهر التي يشحية تطبيق مفهوم المجتمع المدني وعلى صلا

وقد انطلق أصحاب  ،في الدول العربية قضايا التطور السياسي بعض واتخذه آخرون مدخلا لتحليل ،الواقع العربي
  :هوم من عدة أسباب هيبيق هذا المفهذا الاتجاه لتبرير صلاحية تط

فهذه الظاهرة عرفتها  ،ليست حكرا على الغرب الرأسمالي ،ظاهرة نسبية أن ظاهرة المجتمع المدني :أولا
كما أن الخبرة السياسية  ،لكن الفارق يكمن في درجة نضج المجتمع المدني وتبلوره ،عديدةخبرات ومجتمعات 

عرفت تاريخيا أشكالا تنظيمية عبرت عن جوهر مفهوم المجتمع  مقارنة بأوروبا ،الإسلامية على صعيد الممارسة
ة التي تتردد في مقدمة ابن خلدون، فمقابل صبغة أهل الدول ة،ورجال الدين والطرق الصوفي نظام الوقفك ،المدني

  .تعبر عن ديناميكية اجتماعية سياسية اههل الحرف والصنائع والفرق وجميعأهل العصبية وأ دنج

لا  ،خدام مفهوم المجتمع المدني كمفهوم نظري تحليلي أو غيره من المفاهيم ذات الطبيعة المماثلةأن است: ثانيا
  .تي تعبر عنها حتى يتسنى استخدامهيشترط بالضرورة اكتمال الظاهرة ال

تزايد عدد تنظيمات المجتمع المدني في غالبية الدول العربية منذ منتصف الثمانينات كالأحزاب : اـثالث
بصفة عامة قيد التكوين  والتي تشكل بنية تنظيمية لمجتمع مدني لا يزال ،ية والجمعيات والاتحادات والروابطالسياس

  .ن إلى عدة اتجاهات في طريقة صياغة المفهوم وتحديد مؤسساتهولقد انقسم هؤلاء المفكرووالتبلور، 

وعلي عبد اللطيف حميدة إلى برهان غليون ومحمود عبد الفضيل يذهب بعض الكتاب ك :الاتجاه الأول - أ
أنه مجموعة "ويعرف أصحاب هذا الاتجاه مفهوم المجتمع المدني  ،تقليدية وحديثة ليتضمن بنى ،جعل المفهوم مفتوحا

في  عليها البنيان بنيين ا وسطيا بين العائلة باعتبارها كوحدة أساسيةالمؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركز
 يبرر حيث ،(1)"ناحية أخرى والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ،ناحية المجتمع المدني من

  :من عدة مواقع ،المجتمع المدني منظمات ضمن التقليدية البنى دعدل الحاجة الاتجاه هذا أصحاب
لأدوار حيث نهضت هذه المؤسسات بكثير من ا، موقع هذه المؤسسات في بناء المجتمع المدني العربي :أولا

ويعد الولاء لها أحد  ،وهي محور الحياة السياسية والاجتماعية في العديد من الدول العربية، لصالح الفرد والبلد
، فهي عقلية عامة ومبدأ تنظيمي وقناة من قنوات إعادة توزيع الدخل ،المحددات المهمة للسلوك السياسي للفرد

  .نظما للحقوق والواجبات هاليتشكمع  ،ية في الوطن العربيشرائح اجتماعلالحماية والإعالة  هايمتقدلفضلا 
                                                 

مركز : اطية في الوطن العربي، بيروتقضية الديمقر: ، ورقة قدمت إلىملاحظات أولية حول بنية وأزمة المجتمع المدني في البلدان العربيةمحمود عبد الفضيل،  -  (1)
  .489، ص 1991دراسات الوحدة العربية، 
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وأن مواطنيه يتمتعون  ،أن مجتمع البداوة يحقق مهام مؤسسات المجتمع المدني الحديثة في مواجهة السلطة :ثانيا
 تسهم في غرس ،تقاليد أخلاقية فاضلة تمعكما تعزز هذه المج ،بحرية أكبر مما يتمتع بها مواطنو الحضر والريف

ويمكن أن  ،أن البنى التقليدية تساهم في التماسك المجتمعي ، ضف إلىالخصال الطيبة في المجتمع وتزيد من حصانته
  .تكون في بعض الحالات من العوامل التي تدفع عملية التحديث وتحميها كما تم في اليابان مثلا

مع عزل  ،إذ تم استثمار فاعليتها ،لى فعاليتهاع للإسلام مع البنى التقليدية دليل آخرأن التعامل الإيجابي  :ثالثا
محو  جهاز الدولة وسلطتها لا يعني البتةكما أن تطوير بنية سياسية جديدة متمحورة حول  ،العناصر الفاسدة فيها

بل خلق أطر أكثر فاعلية في بناء مجتمعات سياسية كبيرة قادرة على توفير شروط ، البنى المدنية السابقة أو إقصائها
الأمور التي تأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن المجتمع بين خاصة أن من  ،تراكم الضروري للتنمية الحضاريةال

  .المجتمع المدني الحديث ورموزالمجتمع المدني التقليدي مع مكونات  ومكوناتتعايش رموز  ،المدني العربي

ة عن المجتمع المدني وتداخل المنظومة القيمية تأثير المظاهر والعلاقات الناتجة عن الاعتبارات الديني :رابعا
  .والثقافية المدينية في مجموع المدن العربية القيمةوالثقافية الريفية مع المنظومة 

بل بما تقدمه من مبادئ  غاء البنى المدنية قبل السياسية، تقوم إلى إلإن السياسة لا تحتاج ل"ن غليون ويرى برها
لذلك فلا قيمة للسياسة إلا إذا ارتبطت بهذا المجتمع المدني  ،حيد هذه المؤسساتومؤسسات أكثر فاعلية تتيح تو

 ،والعادات والتقاليد ة والعائلية والثقافيةأن الجمعيات والنقابات والتكوينات العشائري لذلك يرى ،(1)"أخذا وعطاء
أي مجال ولا قيمة للتمييز بين المجتمع ليس هناك في هذا المعنى "، كما يرى أنه الكثير منها من ميدان المجتمع المدني

الرغم وب ،الذي يسعى من خلاله البعض إلى إدانة جزء من النشاط المدني وتحبيذ جزء آخر ،المدني والمجتمع الأهلي
فإنه  ،مما يمكن لهذا التمييز أن يقدمه من وسيلة لإنكار شرعية وجود التكوينات والعادات والقيم القبلية والطائفية

وبالتالي رؤية المهمات التي ينبغي على السياسة في  ،م طبيعة القوى الفعلية التي تحرك المجتمع كمجتمع مدنييمنع فه
الاتجاهات القاضية بإقصاء البنى الأهلية من مؤسسات  كما ينتقد ،(2)"ية أن تعالجها وتقدم لها الحلولالمجتمعات العرب
يولوجية جديدة بيد خطاب التحديث الفاشل في الوطن العربي ذلك لضرورة وضع أداة إيدويرجع  ،المجتمع المدني

  .في مواجهة الخطاب الإسلامي

محمد عابد الجابري وسعد الدين  ،هم عزمي بشارةومنيحصر أصحاب هذا الاتجاه،  :الثانياه ـلاتجا –ب 
مجمل التنظيمات غير "أنه  دنيالم المجتمع مفهوم ونيعرف أين ،المفهوم في البنى الحديثة وتجعله قرين الحداثة ،إبراهيم

  :البنى الحديثة بـ المجتمع المدني على بنىحصر  تبرير، و(3)"أعضائها مصالحناشئة لخدمة غير الحكومية الرثية والإ

                                                 
: يروتالمجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، ب: دور العوامل الداخلية والخارجية، ورقة قدمت إلى: بناء المجتمع المدنيبرهان غليون،  -  (1)

  .89ص  ،1992ة، مركز دراسات الوحدة العربي
  .90، ص نفس المرجع -  (2)
  .5مرجع سبق ذكره، ص ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي ،سعد الدين إبراهيم -   (3)
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 ستجدات العالمية من اتصاللم تعد تنسجم مع الم،أن البنى والمؤسسات التقليدية في المرحلة المعاصرة :أولا
المجتمع " تعد كافية وإن وجدت للتعبير عن حاجات لمتمثيل وأنماط إنتاج واستهلاك، وووتقنيات تنظيم وتعبير 

  .بل أحيانا أصبحت مداخل تجزئة وحروب أهلية، لا مداخل توحيد وتوازن ،"الأهلي
بتكبيل المواطنين بقيود  ،أن العصب العشائرية تعمل على تأخير عملية التغيير الاجتماعي نحو الأمام :اـثاني

وكأنها الانتماء الوحيد الذي يتم من خلاله التعامل مع  ،ليد تسهم في جعل حالة الانتساب إلى العشيرةوتقا
  .طاقات الجماهير دتبد دوث صراعات عشائريةالتي قد تؤدي لح المجتمع تزيد من انقساماتكما أنها  ،الآخرين

 أن الولاء الطائفي والعرقيحيث  ،طنيأن البنى التقليدية تعمل على خلق ولاءات بديلة للولاء الو :اـثالث
 ه تشكيل دولة مركزيةالتنظيم القبلي حاجزا قويا في وجإذ يؤلف  ،مفهومهانقيض الدولة الحديثة و هي غيرهو

تؤثر سلبا في صلابة الانسجام الاجتماعي والاستقرار  ،فالقبلية والطائفية ذات طابع انقسامي ،ويؤدي إلى ضعفها
  .تقوي نفوذ الأسر الحاكمةو عملية التنمية وبناء الوحدة الوطنية ثانيا وإعاقة ،السياسي أولا

فلا  ،مما يجعل تنشئته تتم بلا استقلالية ،أن جوهر الممارسة القبلية يتجسد في ذوبان الفرد في القبلية :اـرابع
  .لها حيز مما يؤدي إلى فقدان الفرد اعتباره كوحدة مستقلة أي ذات حقوقية ،يشعر الفرد بانتماء خاص

بسبب ما تحاول أن  ،لتطور المجتمع المدني معيق فالقبلية حسب أصحاب هذا الاتجاه طور اجتماعي متخلف
إن البنى " ،ورفضها القوانين الناظمة للحركة الاجتماعية مساواة بين أطراف المجتمع المدنيتكرسه من غياب لل

إن المجتمع المدني ليس المجتمع كما هو في حالته  ،وائقهالعضوية هي سابقة لتكون المجتمع المدني بل هي جزء من ع
  .(2)"وإنما هو في ثورته على بنيانه التقليدي وفي تركيبه العصبوي الموروث، ،الخام

تتوفر  ،المجتمع الذي تحكمه الأغلبية" وهإلى اعتبار المجتمع المدني ويذهب المفكر المغربي محمد عابد الجابري 
أي المجتمع الذي تقوم فيه العلاقات بين الأفراد على أساس  ،اسية واستقلال القضاءفيه حقوق المواطن الأس

وتنتمي مسألة المجتمع المدني ومؤسساتها ، (3)"المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسةتقوم فيه دولة والديمقراطية 
  .مقابل مجتمع القرية وقيمه وانتماءاته الموروثة ،الطوعية برأيه إلى قيم المدينة

أن مفهوم المجتمع المدني ينطوي على و ،سعد الدين إبراهيم إلى أن تحديد المفهوم يتم بدلالة عناصره رىوي
ات فالفرد ينتمي إلى تنظيم ،يعد أهمهاعنصر الطوعية أو الفعل الإرادي  ، ولعلطبيعة تنظيماته دعدة عناصر تحد

باعتبار انتماء الفرد تقليدية ضمن مؤسسات المجتمع، نى الوهو السبب الذي يفرض عدم عد الب، المجتمع المدني طوعا
هو  ومة قيمية ترتبط بسياق جديدلعنصر الأخلاقي باعتبار المفهوم منظإضافة ل، انتماء مفروض أو موروث إليها

  :، وأهم عناصر المجتمع المدني هيوهي منظومة تختلف تماما عن المنظومات التقليدية ،سياق المدنية

                                                 
  .93ص  ،مرجع سبق ذكره، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبيحي،  -   (1)
  .5، ص ، مرجع سابقية والمجتمع المدني في الوطن العربيإشكالية الديمقراطمحمد عابد الجابري،  -   (2)
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  .يةتكوين التشكيلات الاجتماعمهمة لة لمجموعة ظواهر شيرالأفكار الم كأحدرة الطواعية فك :العنصر الأول
  .إلى ضرورة توظيفها في سياق العلاقة السياسية والعلاقة الاجتماعية التي تشيرفكرة المؤسسة : العنصر الثاني

  .قلال عن السلطة السياسيةحيث يجب أن تتم بالاستق بالغاية والدور لهذه التكوينات، يتعل: العنصر الثالث
  .وفق التطور الذي يجعل منه رافدا لأي مشروع حضاري ميةاعتبار المفهوم منظومة قي: العنصر الرابع

أن هناك شروط  ،محمد مصلح، كمال عبد اللطيفأصحاب هذا الاتجاه كيرى  :الاتجاه الثالث -ج
على كل مرحلة اسم المجتمع المدني ق طلاإ فعند ،واقعال المدني في ق تفسير معين للمجتمعيتحقليجب توفرها  تاريخية

أن مرحلة تشيد المجتمع المدني في الوطن العربي اليوم تعني "هذا يعني ف ،ول الاجتماعي والسياسيمن مراحل التح
الضرورية القفز عن المرحلة ولا يجوز  ،وليس مجرد إقامة المؤسسات المدنية الحديثة لموازنة البرلمان ،تحقيق الديمقراطية

فتاريخ "،(2)"في الغرب على توفرها قائم المدني عللمجتم معاصر مفهوم تحقيقل الاجتماعية والعدالة اطيةتحقيق الديمقرك
  (3)".التشديد على دور هذه المؤسسات بل، تاريخ المنظمات والمؤسسات الأهلية ليس المدني المجتمع

مة منها طبيعة الحياة وآخر يقوم على عناصر مه أن الفرق بين مجتمع مدني" ويرى محمد عابد الجابري
يرى عزمي بشارة ، في حين (1)"أجل القيام بالمهام الديمقراطية التسامح في إطار التنوع والتعددية من وكذا ،المدنية

اطية أن الديمقرحيث  ،جل الديمقراطية هو عملية إجهاضدون سياسة وخارج سياق المعركة لأالمجتمع المدني "أن 
  .(2)"خارج السياسة يسترخي غامض فهوملم الانتقال وليس ،الديمقراطي فهوم المجتمع السياسيعثرة في حاجة لمالمت

 ،هي عملية انحراف على حقيقة وجود المجتمع المدني ،ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من أن عملية اللاتسيس
فاستخدام  ،قراطية ونشر قيمها في المجتمعوأن استخدام المفهوم يجب أن يتم في سياق النضال من أجل تحقيق الديم

وهو  لدفاع عن الطابع التعاقدي للدولة،مفهوم المجتمع المدني يجب أن يعين على إصابة مجموعة من الأهداف أهمها ا
الإكراه التي تمارسها الكثير من تقليص آلية الصورة التي تؤدي لعمل يقضي الدفاع عن مطلب المشاركة والتبادل ب

  .ةزء من الدفاع عن مشروع الديمقراطية في الدول العربيفيتحول الدفاع عن المفهوم لج ،طرية العربيةالدول الق

 
 
 
 

                                                 
  .19ص ، مرجع سابق، المجتمع المدنيعزمي بشارة،  -  (1)
  .29، ص ذكره بقمرجع س ،المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربيةمتروك الفالح ،  -  (2)
  . 6، صذكره بقمرجع س ،ي الوطن العربيإشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني ف ،محمد عابد الجابري -  (3)
  .نفس المرجع، نفس الصفحة، عزمي بشارة -  (4)
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  .ةـــة المحليــة التنميــماهي: المبحث الثاني
بعد الحرب  اصة، خائهموعل لماعساسة الاهتمام الكثير من المحلية قد شغلت قضية التنمية ل: تمهيــد

كما الخ، ...مؤتمر دول الأوبك، ودول عدم الانحيازك، للبحث فيها مؤتمراتعدة  تم عقد، حيث العالمية الثانية
هذه البلدان بالنظر لاختلاف ، و(1)تنمية البلاد المتخلفة من أهم القضايا الدولية الحاليةأن إلى  أشارت كل الهيئات

  .هاتعاريف تعددمع ة جاءت نسبية ، فإن عمليات التنميبنيتها الاجتماعية والثقافيةالخصائص وبينها من حيث 

  ةــة المحليـف التنميـتعري: لب الأولـالمط
يرى أن عملية  الذيسعد الدين إبراهيم، قدمه الدكتور هذا الموضوع، ما التعاريف التي تناولت  من بين

يمكننا تحديد  من خلال هذا التعريفمنة في كيان معين بشكل كامل ومتوازن، نمو الإمكانيات والطاقة الكا التنمية
لتغيير ، أي أنها أداة ل(2)العناصر الأساسية للتنمية وهي إن التنمية هي عملية ذاتية داخلية، وهي عملية ديناميكية

وهو أقرب إلى التغير  ،وبالتالي الوظيفيةبسببها يتناول الجوانب البنائية،  البنائي، ومن ثم فإن التغير الذي يحدث
،كما نستنتج أن التنمية ليست توجها ونموذجا واحدا وإنما تتعدد وتتفرع طرقها (3)يالكيفي منه إلى التغير الكم

واتجاهاتها، وتختلف باختلاف الكيانات والإمكانيات الكامنة داخل كل كيان، كما يرى سعد الدين إبراهيم أن 
الإمكانيات الذاتية  الأول هو ضرورة إزالة كل المعوقات التي تحول دون انبثاق: عملية التنمية تتضمن شرطين

  (4).والكامنة، والثاني هو توفير الترتيبات المؤسسية التي تساعد على نمو الإمكانيات المنبثقة
 تهاوهذا يستلزم معالج كل نواحي الحياة المجتمعية،تشمل في آن واحد "ة شاملة ومتكاملة فالتنمية عملي

يسمى بالاقتصادي هو ما يهيئ في الاجتماعي، والثقافي ما ف ...باعتبارها تتعلق بكل مجالات الحياة الاجتماعية
 المستوى القومي والمحلي، أي كما نعني بشمولية التنمية، أنها تتم على ،(5)ملازم للاجتماعي مثله مثل السياسي

، ةوميجزء من التنمية الق تمعاتالمجهذه ار أن تنمية تشمل المجتمعات المحلية بقطاعيها الريفي والحضري، على اعتب
إذا كان المجتمع مترامي  ةصا، خعامة للتنمية الشاملة للمجتمعفهي تمثل نوع من تقسيم العمل في إطار السياسة ال

ومع التقدم السليم لفهم السياسات المحلية تبين أن الخطة العامة يمكن أن تشتمل على المبادئ العامة  الأطراف،
ليات، وفي هذا المجال يجب تدعيم استقلالية الحكم المحلي، للمشروعات والبرامج وترك التطبيقات المحلية للمح

  .(6)واجهة مشاكلهافي حل مشاكله، إضافة لموتساهم  ة المجتمعفالتنمية المحلية تتفاعل مع العوامل المؤثرة في تنمي

                                                 
  .49ص ، 2004، ، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديثدراسات في التنمية الاجتماعيةعبد الهادي جوهري وآخرون،  -   (1)
  .13و 12، ص ص 2001دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ولماذا؟،…التنمية كيف؟نبيل رمزي، عدلي أبو طاحون،   -   (2)
  .112، ص 1998، القاهرة، مقدمة في خدمة المجتمع الريفيإبراهيم ريحان وآخرون،  -   (3)
  .13،  ص نفس المرجع السابقنبيل رمزي، عدلي أبو طاحون،  -   (4)
  .4، ص 2003جر للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الفتنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، علي غربي وآخرون،  -   (5)
  .216و 215، ص ص 1997، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،التنمية بين النظرية وواقع العالم الثالثمريم أحمد مصطفى،  -  (6)
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ت في مجال الخدما مية للإهمال الشديد، فهي تعاني عجزلقد تعرضت المجتمعات المحلية في الدول النا
 لطبيعة التحديات المفروضة عليها، و(1)لتخلف السائد الذي تعاني منه هذه المجتمعاتشروعات، ويرجع هذا لوالم

عوائق ، إضافة لوسيطرة الإمبريالية حاليا ستغلال والنهب الاستعماري قديماالتحديات الخارجية المرتبطة بالا سواء
لذا تعتبر التنمية  ،(2)الخ...اني، انتشار الأمية، سوء التغذيةداخلية ممثلة في مظاهر التخلف السائدة، كالانفجار السك

اة بين المجتمعات في نمط الحي التالي القضاء على التفاوتل،وبلتغيير وضعيتها إلى الأفض المحلية إحدى السبل
  . دمةالتي تفصل هذه المجتمعات عن نظيرتها المتق اعيةلتخفيف من حدة الهوة الاقتصادية والاجتموالحضرية، وا

، وميةكاهتمامها بالتنمية الق ن الحكومات قد أولت اهتماما بتنمية المجتمعات المحليةومؤخرا فإن الكثير م
في نفس السياق ، و(3)فالكثير منها قد وحد جهوده بجهود الأهالي يدعمها ويساعدها على تحقيق التغيير المنشود

والأهداف التي تصبو لتحقيقها، ثم التعرض لعناصرها، بادئ لممن خلال تناول اتوضيح أهمية التنمية المحلية  نحاول
  .والانتهاء بالعوائق التي تعترضها، قبل الحديث عن إستراتيجيتها المنتهجةعن المراحل التي تتبعها، بعدها نتكلم ل

  :ةـمبادئ وأهداف التنمية المحلي -  1
تجاه الجغرافي واتجاه الخدمة الاجتماعية توجد العديد من الاتجاهات المفسرة لعملية التنمية من بينها الا

في أن العنصر البشري هو محور الاهتمام التي  قافي، ومهما تعددت هذه الاتجاهات، فإن هناك اتفاقوالاتجاه الث
وقبل  ،(4)توجه إليه عمليات التنمية، وعن طريقه تتم وتتحقق أهداف التغيرات الاجتماعية الشاملة في المجتمع

  .المبادئ التي تستند عليها أولا اف التنمية يجدر بنا الإشارة إلىالحديث عن أهد

 تؤسس على جملة مبادئ، أمكن تقسيمها حسب الخبراء إن تنمية المجتمع المحلي: ةـمبادئ التنمية المحلي -أ 
ادئ أو أهمل مبادئ عامة تتصل بقضية تنمية المجتمع ذاتها كعملية تكاملية، بحيث إذا لم تتوافر هذه المب إلى قسمين

مبادئ خاصة يلتزم بها الأشخاص هدافها وتصبح منهجا يعتريه النقص، وبعضها، فإن التنمية تفقد ركائز تحقيق أ
ا تعني نجاح الأجهزة في الميدان داخل المجتمع، وهي أيضهذه  تنمية وممثلوالذين يمارسون تنمية المجتمع كمشرفي ال

  (5).التزم بها أخصائي التنمية إن
معظم العاملين بحقل التنمية بهذه المبادئ ويؤمنون بها على الرغم من أنها لم تصل إلى مستوى  ويلتزم

القوانين، وقد يتم أحيانا التركيز على بعض المبادئ طبعا دون إهمال المبادئ المتبقية، كما تختلف أساليب تطبيق 
  .ول التعرض لها بالتفصيلهذه المبادئ باختلاف ظروف وأوضاع كل مجتمع وطريقة كل مسؤول، وسنحا

                                                 
  .216، 215 ص، 2001،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، علم المجتمعات الجديدة، عبد االله محمد عبد الرحمان ،مريم أحمد مصطفى -   (1)
  .8، 7 ص، 2000، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، علم اجتماع المجتمعات الجديدة، سامية محمد جابر وآخرون -   (2)
  .54 ص ،ذكره مرجع سبق، دراسات في التنمية الاجتماعية، عبد الهادي جوهري وآخرون -  (3)
  .45 ص، المكتب الجامعي الحديث، ةسكندري، الإيـتنمية المجتمع المحل ،أحمد مصطفى خاطر -  (4)
  .50 صسابق الذكر، نفس المرجع  – (5)
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ن تعنى الاجتماعية والثقافية، وأ ونعني بها ضرورة تناول التنمية من جميع جوانبها الاقتصادية، :ولـالشم -
كل قطاعات المجتمع تحقيقا للعدالة بكل مقومات الحياة في المجتمع ككل متكامل، كما نعني بالشمول شمول التنمية 

  .تمس جميع طبقات المجتمعلتنمية رص، وجعل اوتكافـؤ الف

نى أنه لا يمكن إجراء تنمية ريفية دون تنمية حضرية دينة، بمعالمونعني به التكامل بين الريف و :التكامـل -
هي حل مشكلة التحضر السريع الذي تعاني : والعكس صحيح، هذا التكامل يمكن أن يحقق لنا ميزتين هما الأولى

ن الذين تضطرهم الظروف إلى الهجرة النفسية التي سيتعرض لها المهاجروة منه مدننا،كما سيقلل من نسبة الصدم
لعيش لدى الحضريين إلى المدينة، أما الميزة الثانية فهي إضفاء بعض الجاذبية على الريف وجعله مكانا أكثر قابلية ل

صادية والاجتماعية، كما ل، كما نعني بالتكامل في التنمية التكامل بين الجوانب الاقتالمقيمين فيـه، بغرض العم
يجب أن يكون هناك تكامل بين البناء الاجتماعي للمجتمع ووظائف هذا البناء الاجتماعي والمركز والدور، وأيضا 
يجب أن يكون هناك تكامل بين الجوانب المادية والبشرية، فإذا لم يراعى هذا التكامل فإنه ينتج عنه هوة ثقافية 

وازنة وغير شاملة، ويمكن للتكامل أن يمتد ويشمل أيضا التكامل بين الجهود الأهلية تعوق التنمية وتجعلها غير مت
والحكومية ومشاركة جميع فئات المواطنين والعمل بروح الفريق بين جميع العاملين في حقل التنمية سواء أكانوا 

  . رسميين أم شعبيين

للمجتمع في عملية التنمية تكون حسب ونعني به أن مقدار الاهتمام بالجوانب المختلفة : التـوازن -
حاجة المجتمع، فلكل مجتمع احتياجات تفرض وزن خاص لكل جانب منها، فالمجتمعات الفقيرة تكون التنمية فيها 

، بل فقط اواةم موارد المجتمع على جميع القطاعات بمسيعني تقسيلى الجانب الاقتصـادي، فالتوازن لا مرتكزة ع
  . أخرىأكبر في بعض القطاعات منها في قطاعات  تقسيم بدرجةتاج إلى عقلنة الالمجتمع يحأن كذلك يعني 

ونعني به توفير جو يسمح بالتعاون المجتمع وتضافر جهودها وتكاملها، بما يمنع ازدواج : التنسيـق -
دمات وبعمل الخدمة أو تضاربها بين الأجهزة القائمة على خدمة أو تداخلها، مما يبعثر الجهود ويزيد تكاليف الخ

  .(1)على تشتيت ولاءات المواطنين في المجتمع الواحد

العملية التي يقوم الفرد " وهو مبدأ يتوقف عليه نجاح أو فشل جهود التنمية ويقصد بها  :ة المحليةالمشارك -
سياسية، من خلالها بالاهتمام الحر والواعي في صياغة نمط حياة مجتمعه في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وال

لحركة المجتمع وتصور أفضل لوسائل تحقيق هذه  العامة الأهداف وضع في للمشاركة الكافية وإتاحة الفرص
  .(2)"الأهداف

  

                                                 
  .72، 65 ص ،ذكره مرجع سبق، دراسات في التنمية الاجتماعية، عبد الهادي جوهري وآخرون -  (1)
  .24ص ، نفس المرجع السابق ،علم المجتمعات الجديدة، عبد االله محمد عبد الرحمان، مريم أحمد مصطفى -  (2)
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فالمشاركة بهذا المضمون يمكن أن يحقق العديد من المزايا منها أنها تجعل الخدمة أكثر وأقرب إلى حاجات 
كما تؤدي إلى التخفيف من تكاليف المشروعات لأنها  ها،وحمايت هاالحفاظ علي لكيتهم لها، وبالتاليالمواطنين بم

، ولضمان تحقيق المساعدة الذاتية ومشاركة المواطنين التطوعية في مشروعات مجتمعهم، اعدة الذاتيةتمكنهم من المس
السلوك ينبغي أن تكون الحاجة أو المشكلة أو الموقف في حدود فهم المواطنين، بحيث يمكنهم علاجها واتخاذ 

كما تحتاج المشاركة إلى توزيع ،(1)تلفةإعدادهم وتدريبهم على مواجهة المواقف المختهيئة الأفراد ومع إزائها، 
مناسب للقوة وإلى الاعتماد على إيديولوجية قادرة من جميع الجماهير وحشدهم، إذن فنجاح المشاركة الجماهيرية 

 .(2)لوقوف أمام كافة المعوقات التي تحول دون تحقيقهايتطلب موقف إيجابي من طرف الدولة ودعما منعا ل

الطريقة التي تتناسب وظروفه، حتى لا تتعارض ق المجتمع في أن يختار نقصد به ح :ر المصيرحق تقري -
جهة التي أساليب حل مشاكله مع التقاليد السائدة فيه، أو أنها لا تتماشى والقيم التي يحرص يوجه أمور حياته الو

  . من الواجب أن يكون الحق لأي مجتمع أن يراها متفقة ومتلائمة مع أهدافهراده، لذا عليها أف

ونعني به أنه على المشرف أن يتقبل المجتمع كما هو، وهذا بما فيه من نظم جامدة وبناء  :هالتقبل والتوجي -
عليه أن يكسب ثقة أفراد  بلم لهذه الوضعية، وهذا لا يعني التسلي اجتماعي تقليدي وخبرات وإمكانيات محدودة،

تفاق لاالمجتمع قصد إيقاظ الرغبة فيهم للتغيير الإيجابي، ومحاولة تقريب وجهات نظرهم إذا كانت مختلفة للوصول 
  .لهامشترك بهدف تحقيق الصالح العام، وهذا لا يكون إذا لم يحسن اختيار نقطة البداية وكذلك توقيت مراح

بدأ يتعلق بالمشرف، فيجب أن يكون علاقته بأفراد مجتمعه من نوع العلاقة هذا الم  :سيادة العلاقة المهنية -
المهنية، ولا يجب أن تكون من نوع العلاقة الشخصية، إذن يجب أن تكون علاقة المشرف بعملائه متوازنة فلا 

  .هلدرجة يجعل الأهالي ينصرفون عن، ولا تكون ضعيفة د المشرف فيها بعض نفوذهتكون وثيقة لدرجة يفق

بما أن عملية التنمية شاملة لجميع قطاعات المجتمع الاقتصادية الاجتماعية  : الاستعانة بالخبراء -
  .الخ، فإن على المشرف أن يستعين بالمختصين في هذا المجال عند دراسة مشروع يتصل بمجال خبرتهم...الصحية

  .مشروع وأن يراعي تنظيم مراحلهل في ك عة مشرف التنمية ومراحلهاضرورة متابأي  :مراعاة التنظيم -

وتنظيم الخطوات التي تكون بمثابة منهج  بتحديد أهداف المشروع هذه العمليةوتتم  :التقويـم -
تقويم على ، على أن يشتمل الالمشرف اتباعها والأخذ بالتقارير اليومية والدوريةعلى  إذ وجبلمشروعات التنمية، 

التغيير الذي ، ويطرأ على الأهالي نتيجة إشراكهم في برامج ومشروعات التنميةالتغيير الذي  :ناحيتين أساسيتين هما
  .(3))… باني، الشوارع، الخدماتالمؤسسات، المرافق، الم(يطرأ على البيئة 

  

                                                 
  .75، 72نفس المرجع السابق، ص ، دراسات في التنمية الاجتماعيةعبد الهادي جوهري وآخرون،  -  (1)
  .25نفس المرجع السابق، ص  ،علم المجتمعات الجديدةمريم أحمد مصطفى، عبد االله محمد عبد الرحمان،  -  (2)
  .83-76ص  ،نفس المرجع السابق، عبد الهادي جوهري وآخرون - (3)
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  :ـةأهـداف التنمية المحلي - ب
كل استثمار وتنمية جهود المواطنين في المجتمع وتأكيد استمرارها، وهذا عن طريق وضع واستخدام  -

، ويجب الإشارة هنا الخ...تعليم والتدريب والممارسةالموارد البشرية في المجتمع والعمل بشتى الطرق على تنميتها بال
على فئة  ة، وهذا لا يعني طبعا قصر المشاركةلتركيز على الجانب الكمي للمشاركإلى دور مشاركة المواطنين دون ا

تكون المشاركة واسعة مستخدما كل طرقـه المهنية، بحيث  ، فمشرف التنمية يبذل قصارى جهده لكيمحدودة
 .الفردية لدى أفراد المجتمع يعمل على وقف التراعات

وتواجد  على تقبل أعضاء المجتمع لتبني المشروع، اهتحقيق تحسين مادي في حياة المجتمع ويتوقف مد -
 .تمعوتكوين خبرات ناجحة في مجالات عمل وإدارة هذا المشروع الذي يقرره المج

تجسيد الحل التكاملي للمشاكل المحلية، فالتكامل الذي يكون بين أفراد المجتمع وبين المؤسسات العاملة  -
ة، وهذا طبعا يتطلب إجراء التنسيق اللازم بين كل هذه القطاعات ون الأساس في نجاح الحلول للمشاكل المحلييك

 .(1)ومراعاة مبدأ الشمول والتوازن والمشاركة الأهلية

  :ةـة المحليـعناصر التنمي -  ج
  : وهيالتي تتضمنها،  بعض العناصرتحديد  تنمية المجتمع المحلي، أمكناستقراء بعض برامج خلال من 
، تختلف عن هور أدوار وتنظيمات اجتماعيةذلك النوع من التغيير الذي يستلزم ظ نقصد :ائيالتغيير البن -
في الظواهر والنظم والعلاقات السائدة في المجتمع، وعادة ما  ث تغيير كافيوبالتالي حدوالقائمة في المجتمع،  مثيلاتها

الثنائية البلدان النامية ببعض الخصائص ك كما تتميزيرتبط هذا النوع من التغير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
قيق معدلات سريعة أمام تحصائص تمثل عوائق الثروة، وهي خفي توزيع التفاوت والتكنولوجية والاقتصادية، 

  .(2)ق تنميتها دون إحداث تغيرات بنائية لها صفة العمق ولها طابع الشموليحيث لا يمكن تحقللنمو، 

نقصد بذلك أنه على المجتمعات المتخلفة أن تحدث دفعة قوية أو مجموعة من الدفعات  :ةالدفعة القوي -
كيفية في  لدفعة أو الدفعات القوية لازمة لإحداث تغيراتوهذه ا القوية، ليتسنى بمقتضاها الخروج من حالة الركود،

المجتمع ولإحداث التقدم في أسرع وقت، وتعتبر الحكومات هي المسؤولة على إحداث مثل هذه الدفعات فهي التي 
تملك إمكانيات التغيير وهي المسؤولة عن ضمان حد أدنى لمستويات المعيشة، كما أن الدفعة القوية التي تحدث في 

لمجال الاقتصادي لا تصاحبها دفعة مماثلة في المجال الاجتماعي، يترتب عنها هوة ثقافية كبيرة ومشكلات اجتماعية ا
  .بالتنمية الاجتماعية ية الاقتصادية ترتبطذلك أن التنمثرة في وجه التنمية الاقتصادية، قد تقف حجرة ع

                                                 
  .64-62ص  سبق ذكره،مرجع ، دراسات في التنمية الاجتماعية، د الهادي جوهري وآخرونعب -  (1)
  .50و 49ص ، نفس المرجع السابق، تنمية المجتمع المحلي، أحمد مصطفى خاطر -  (2)
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الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تكون لذا فإنه من الضروري إيجاد نوع من التوازن والتكامل بين 
الملائمة، ونعني  الإستراتيجيةالخطط متكاملة في وظيفتها متوازنة في أهدافها ومتفاعلة نحو تحقيق هدف مشترك وفق 

بها ذلك الإطار العام أو الخطط العريضة التي ترسمها السياسة التنموية للانتقال من حالة التخلف إلى حالة النمو 
، (1)التنمية في البلاد النامية على أساس تدخل الدولة في مختلف الشؤون إستراتيجيةاتي، وينبغي هنا أن تقوم الذ

وتضمين برامج تنمية المجتمع المحلي داخل الإطار، وهذا يحتاج إلى تبني سياسات منسقة وترتيبات إدارية محددة لنمو 
التنمية على أساس التكامل والتوازن بين رأس المال البشري  يةإستراتيجكما ينبغي أيضا أن تقوم  ،(2)عذلك المجتم

 وتتوقف الإستراتيجية المختارة على العديد من الظروف ،)التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية(ورأس المال المادي 

 على دولةونوع الاستعمار، الفترة الزمنية التي مرت منذ حصول ال طبيعة الظروف من حيث درجة التخلفمنها 

  .(3)وغيرها..الريفية والحضرية المناطق حجم ي،السياس رارالاستق درجة السائد، الحكم نوع الاستقلال،

  :مراحل واستراتيجة التنمية المحلية -د 
  :كما يلي حدد تايلور خمس خطوات لعملية التنمية المحلية وهي :اـهمراحل -  1
محاولة تحقيق  - ، التعبئة الشاملة - ،التخطيط المنظم - ،المحليلحاجات المشتركة للمجتمع ل المناقشة المنظمة -

وتفصيلا لهذه  ،(4)محاولة تغذية المشاريع بعضها ببعض -، أكبر قدر من التحسينات المدخلة على المجتمع المحلي
  :يلي يمكننا شرحها في المراحل التي تمر بها عملية التنمية المحلية كماالخطوات، 

   :ما يليعلى مل توتشتهيئة المجتمع للمشروع،  هي مرحلةو :ىة الأولالمرحل
بحيث يقوم المشرف بمناقشة مشروعه التنموي مع أفراد المجتمع موضحا : المناقشة المنظمة مع الجماهير -

روع، وعادة ما تتم هذه المناقشة سواء نوط بهم، وأن يتعرف على آرائهم حول المشوأهدافه والدور الم بذلك فائدته
  .ل بجميع المواطنين أو الاقتصار على القادة المحليين للمجتمعبالاتصا

، ها للمجتمعالإنجازات التي حققالمرتبطة ب المشرف ببعض الخصائص الاجتماعية بتحلي :اليكسب ثقة الأه -
 .هم بأنفسهم من جهة أخرىثقت ةيادالثقة بينه وبين الأهالي من جهة، وز ميؤدي لدع فهذا

، للتمكن قتصادية والاجتماعيةالجوانب المكونة للمجتمع الا ضرورة التعرف على أي :المجتمع ىعل التعرف -
 .الصراع والتراع بذللمشروع ون من التعرف على الأشخاص والجماعات التي يمكن أن تدعيم الأهداف التنموية

                                                 
  .53و 50ص  ،نفس المرجع السابق، يـتنمية المجتمع المحل، أحمد مصطفى خاطر -  (1)
  .65ص  ،1993، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، غير الإجتماعي والتنمية في الوطن العربيالت، عادل مختار الهواري  -  (2)
  .53، ص نفس المرجع السابق، أحمد مصطفى خاطر  -  (3)

  .64ص ، نفس المرجع، عادل مختار الهواري -  (4)
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لأهدافها وهذا يعني تقويم المشاريع التنموية السابقة، من حيث تحقيقها  :تقويم جهود التنمية المحلية -
 .ومشاركة المواطنين فيها، وكذا الوقوف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بتنفيذها

ويتم تكوين هذا الجهاز من بعض العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية : تشكيل جهاز التنمية -
 .هذا الجهاز يمكن تحقيق أهداف التنمية وقيادات المجتمع الشعبية، ذات التأثير والنفوذ والسمعة الطيبة، وبواسطة

إشعار مع  لجهاز ومدى كفاءته،ه اختيار اهدف المشرف ببلورة مشروع بقيام :التأكد من كفاءة الجهاز -
كما أن هذه الخطوة متعلقة بنجاح المشرف في كسب ثقة المواطنين،  ،نين وخلق التطلعات لدى المواطنينالمواط

اركة الواسعة للمواطنين، فقد الأول، لأن هذا النجاح من شأنه أو يؤدي إلى المشوكذا نجاحه في تنفيذ المشروع 
 .تنمية ومشاركة المواطنين فيهان أن نجاح المشروع الأول يتوقف عليه استمرارية ونجاح برامج الوجد الأخصائيو

بيانات التصميم المبدئي للخطة التنموية، وذلك عن طريق جمع الا هويتم في :المرحلـة الثانيـة -
الأساسية، واقتراح الأهداف المبدئية للخطة بصورة واقعية تعبر عن حاجات المجتمع، كما يتم في إطار هذه المرحلة 

ت اجتماعية إحداث تغيرا: يتمثلان فيأيضا تحديد أهداف الخطة التي ينبغي أن تشمل على جانبين رئيسيين 
تحقيق وية، بالإضافة إلى التنمالعملية ق ماعية التي يمكن أن تعيقيم الاجتتغيير العلاقات والو واقتصادية في المجتمع

 ، ثم يتم عرضها على مجلسعلى مشاركة المواطنين هذا التصميمما يعتمد ، كالمجتمعهذا  اجات التي يشكو منهاالح
 .إدارة المشروع

ذها في الحسبان في أخاء المواطنين ومقترحاتهم، وبدراسة آر از التخطيطقيام جهبعد  :المرحلـة الثالثـة
، يقوم هذا الجهاز بإعادة دراسة المشروعات وترتيبها في سلم الأولويات بعد ء الموارد المتاحة وظروف المجتمعضو

المفاضلة فيما بينها من وجوه متعددة لتوصل إلى إعداد الخطة النهائية، وهذه المفاضلة بين المشروعات يتم تحديدها 
  .ها، وأخيرا عدد الأفراد الذين يمكنهم الاستفادة منحياء التي تقام بهاكن والأمن حيث نوعيتها وطبيعة الأما

في التنمية على الأخصائي خلالها يعمل حيث التنفيذ الفعلي لعملية التنمية،  فيها يتم :ة الرابعـةالمرحل
تثبيت التغير واستمراره،  -، إحداث التغيير المطلوب -في سكان المجتمع لإحداث التغيير،  استثارة الرغبة -  :تحقيق

كما يتم في هذه المرحلة توزيع المسؤوليات على المواطنين حسب الرغبة والمهارة والاستعداد، فلا يجب أن يستبعد 
رى، كما يجب أن حتى لا تثير حفيظة الجماعات الأخعامل إلى جماعة معينة، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 

  .قبل البدء في العملالأفراد على الأعمال تدريب  الأفضلومن  التدخل والتضارب، دمع المسؤوليات توزيع في يراعى

ة، والتعرف على اتجاهات سير كد من البرامج التي تم الاتفاق عليها في الخطلتأتهدف ل: ة الخامسـةالمرحل
متوافرة في البدايـة، مما  غير كانت  بعض المعلومات التيير، ولعملية المتابعة أهداف منها توفئهالعمل ومعدلات أدا

يؤدي إلى إدخال بعض التحسينات عليها، كما تفيد في تقوية الثقة بين المواطنين وبين الأجهزة التنفيذية، ذلك أن 
  .في مجال الإنتاجالمواطن العادي أكثر اتصالا بمجالات الخدمات عنه 
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ما من حيث المستوى فيمكن تصنيفها إلى ة، أمتابعة مالية ومتابعة نوعي: وعينويمكن تصنيف المتابعة إلى ن
فمن ة للمجتمع، أما عن فترة المتابعة، متابعة على مستوى كل المشروعات ومتابعة على مستوى القطاعات الكلي

 مرحلة الإنشاء ومرحلة التشغيل، كما يجب أن تعتمد على دقة: الأفضل أن ترتبط بمرحلتين من مراحل التنفيذ هما
  .(1)لبياتالس حتى لا تتراكم يها للصعوبات دون خوفف ارةشالإ مع ،تهاموضوعيقدمة والم المعلومات والبيانات

لبرنامج التنمية  ي يستهدف الكشف عن حقيقة تأثيرأما التقويم فهو إدارة أو منهج علم :ةة السادسالمرحل
يجب أن تتم عملية التقويم  واء، إذن فبعد أن يتم تنفيذ المشروعصادية في النطاقين القومي والمحلي على السالاقت

  :التقويم بإحدى الطريقتين تمم لا وإلى مدى قد وصل إلى ذلك، ويلإدراك فيما إذا حقق هذا المشروع أهدافه أ

مقارنة المجتمع الذي تمت فيه عملية التنمية بمجتمع ضابط آخر تتشابه فيه كل العوامل عدا متغير  - 1
  .تخدم نتائج المقارنة في التقويمالبرنامج وتتم المقارنة بينهما، ثم تس

يتم التقويم لمقارنة المجتمع بنفسه قبل وبعد تنفيذ البرنامج، مع قياس اتجاهات المواطنين للكشف عن  - 2
تحديد  ،المشروع تحديد أهداف: إتباع الخطوات التاليةيمكن  هذه المشروعاتمدى التقدم، ولكي يتم تقويم 

  .(2)استخلاص النتائجو تحليل البيانات ،جمع البيانات ،تحديد المناهج المستخدمة ،ويمالتق مكان تحديد ،أهداف التقويم

  :ـهاستراتيجيتإ -و 
مناسبة تضمن التوافق بين التنمية الشاملة للمجتمع  إستراتيجيةلتحقيق تنمية فعالة يجب الاعتماد على 

للتمكن لي يفترض تصورا واضحا للأهداف المطلوبة، وتنميته المحلية، لذا فإن رسم أي استراتيجية لتنمية المجتمع المح
يعة النظام الاقتصادي لطب لا يكون إلا إذا كان لدينا تصور واضح رسم السياسات التي تتلاءم معها، وهذا من

  :إلى، وجب الإشارة لهذا، وطبيعة المؤسسات الاجتماعيةككل ونوع العلاقات وأنماط الاستهلاك ووالاجتماعي 

المجتمع،  ؤم وحاجةلاالت وبالتالي عدمعشوائي في رسم السياسات، تخبط صور يؤدي إلى الغموض في الت −
  .وانب التنمية المختلفة جالتكامل بين إستراتيجية اةراعوجب م لذاالمشاركة الشعبية، و التعبئة عمليات لفشل يؤدي

ية، وكذا الأبعاد الوظيفية افوالثق اعيةذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتمأن تأخ إستراتيجيةيجب على أي  −
 .والسلطات المحلية محددا وواضحا التي تربط المجتمع المحلي بالمجتمع الكبير، كما يجب أن يكون دور الحكومة

من خلال تبني العمليات  الدعم الحكومي،من خلال  عتمد السلطات الحكومية على الذاتيجب أن ت −
 .(3)الة للاعتماد على الذات الجماعيعوامل فع هيالإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج، و

                                                 
  .66ص  ،ق، مرجع سابالتغير الإجتماعي والتنمية في الوطن العربي، الهѧѧواري مختѧѧѧѧار عادل -  (1)
  .100و 84 ص ،نفس المرجع السابق ،دراسات في التنمية الاجتماعية، عبد الهادي جوهري وآخرون -  (2)
  .30و 27ص ، سابقمرجع ، علم اجتماع المجتمعات الجديدة، سامية محمد جابر وآخرون -  (3)
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تنتهي إلى الجزئيات، ومن الملائم أن ة علمية تبدأ من العموميات ومعدة وفقا لرؤي الإستراتيجيةأن تكون  −
  .المشاكل الصغرى التي كانت نتاجا هامشيا ن إنهاء المشاكل الكبرى يؤدي لإنهاءيعلم مخططو السياسات إلى أ

  :المحلية العديد من العوائقتقف في وجه التنمية  :ةـة المحليـلتنميات اـمعوق :ثالثالمطـلب ال
  :ةـات الديموغرافيـالمعوق -  1
لى عدم مما يؤدي إأحد العوائق التي تقف في طريق خطط التنمية، ، الزيادة المطردة في معدلات السكانعتبر ت

 ،، كذلكيادة السكانيةتفوق الز لإنتاج والدخلذا يجب تحقيق معدلات عالية في ابروز الزيادة المحققة في الإنتاج، ل
في بدون وجود عدالة كون لها أثر في العملية التنموية في المجتمع، والدخل لا يمكن أن ي فإن هذه الزيادة في الإنتاج

 لن يجعل أفراد المجتمع يؤمنون بجدوى التقدم ،تركز ثمار التنمية في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمعالتوزيع و
  .ضعيفل الخاصة بين ذوي الدخ، كوين رأسمالوالتنمية، كما أن وجود فوارق كبيرة في التوزيع يعوق من ت

  :المعوقـات الاجتماعيـة - 2
ضمنها، إن قابلية سيادة التجديد والتغيير في مجتمع ما تتوقف على بناء ونوعية النظم الاجتماعية التي يت

قديمة أو الأصلية، وما يحدث هو حدوث الصراع بين القديم والجديد، اختفاء النظم ال فاستحداث نظم لا يعني
رفضها، إذ لم تتفق وطبيعة وظروف البيئة الاجتماعية إما قبول هذه النظم المستحدثة أو والذي من بين نتائجه 

   :هاوالاقتصادية والثقافية، ومن بين
عائقا أمام برامج ومشروعات التنمية، ونظرا والتي من بينها نظام الملكية، الذي يقف  :النظم الاجتماعية -

لتشابك حقوق الملكية وتعقدها واختلاف الأسس التي ترتكز التنمية عليها، كذلك فان نظام القرابة يعتبر معوقا 
من معوقات التنمية خاصة في المجتمعات التي تمثل فيها هذه الالتزامات أهمية كبيرة، فقد يرفض بعض الأفراد 

قدراتهم الإنتاجية تهربا من الالتزامات والمسؤوليات التي سوف تقع عليهم تجاه أقاربهم، لذا فإن الاستفادة من 
الكثيرين يفضلون العمل في الخارج هربا من التكاليف الباهظة لهذه الالتزامات، كذلك يعتبر النظام السياسي القائم 

ل أفراد المجتمع للمشروعات ودور الحكومات في المجتمع معوقا من معوقات التنمية، وهذا يتوقف على مدى تقب
  .(1)وهيئات التنمية في تنفيذ المشروعات

، لكن غالبية القيادات في العالم الثالث تؤثر سلبا على عملية تلعب القيادات دورا مهماوفي هذا المجال 
،  عن مشكلاتهم الحقيقيةعدم الالتصاق بأبناء المجتمع والتعبير: التنمية، نظرا لاتسامها بجملة من الخصائص منها

عدم وضوح الأهداف التنموية لديهم وانخفاض مستواهم ، السعي وراء تحقيق مصالحهم الشخصية لهم ولأقاربهم
  .(2)الاهتمام بتحقيق أهداف السلطة أكثر من الاهتمام برغبات المجتمع والتعايش مع مشكلاته، التعليمي

                                                 
  .172و 168 ص ،نفس المرجع السابق، يـتنمية المجتمع المحل ،أحمد مصطفى خاطر -  (1)
  .96، ص 2002، المكتبة الجامعية ،أساليب التخطيط والتنمية ،رشيد أحمد عبد اللطيف -  (2)
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وهذا يعني زيادة سلطة الإدارة  الإدارية لتنفيذ برامج التنمية، كذلك فإن تنمية المجتمع تستلزم تدخل السلطة
 والهيئات الحكومية على حساب السلطة التقليدية المحلية، والتي غالبا ما تكون ممثلة في رؤساء الجماعات القرابية،

شروعات إعادة المبنفوذها برد اعتبارها في المجتمع، إما ه الحالة تحاول السلطة التقليدية المحافظة على وفي هذ
فرز تالتي ديدة، وهنا يحدث الصراع بين السلطة التقليدية والإدارية رية الجبرامج أو بالوقوف مع السلطة الإداوال

  . الهدف الحقيقي وهو الاهتمام بمجتمعهموجهد أفراد المجتمع وإبعادهم عن  لى تشتيت اهتمامه إنتائج

م ثقة المجتمع في التغيرات والتحولات الطارئة والنظر إليها على أما العائق الاجتماعي الثاني، فيتمثل في عد
أنها تهدد استقرارهم وأمنهم، وهذا ما يؤدي بالكثير إلى الوقوف ضد التغير الإيجابي، وتلعب الشائعات دورا كبيرا 

  .ت البرامجفي تعميق هذا الرفض وهذا الشك، خاصة في الأوساط الريفية نظرا لعدم معرفة المشروعا
كما تلعب المترلة الاجتماعية دورا هاما في عملية التنمية من خلال الأدوار التي تلتزم الأفراد القيام بها، 
وكذلك الأدوار التي ينبغي الابتعاد عنها، كذلك فإن المترلة الاجتماعية في المجتمعات التقليدية تحدد رفض أو قبول 

المترلة الدونية تكون من نصيب ذلك الذي يقبل العمل بالزراعة، مثلا في المجتمعات البدوية فإن  الفرد عمل معين،
فالعمل الزراعي بالنسبة لهذه المجتمعات يضعف من مكانة ومترلة الفرد الاجتماعية، ولا شك في أن مثل هذا 

زراعية لكبير أمام تنفيذ المشروعات االمجتمعات، وبالتالي سيكون عائق  ذهعي لهالتصور يؤثر سلبا في الإنتاج الزرا
  .المناطق م في هذهالتي تت

  :ةـقافيات الثـالمعوق - 3
ث يسود التمسك ية، حيالفعال في المجتمعات الريفتأثيرها  التقاليد، حيث يظهروالتي من بينها العادات و

إن الأجداد والإيمان بالقدرية، كل هذا يعيق إنشاء وسير المشاريع التنموية، كذلك ف بالقديم والإعتزاز بما تركه
ني شعبها من سوء اللمفقودات دور كبير في إعاقة برامج التنمية خاصة في البلاد النامية كالهند مثلا، حيث يع

التغذية والمجاعة، بينما توجد إعداد هائلة من الأبقار يمكنهم الاستفادة منها، وهذا بسبب عبادتهم لها، بالإضافة إلى 
ية أيضا أن تعيق العملية التنموية في المجتمع، فعلى سبيل المثال بالنسبة كل من العادات والتقاليد يمكن للقيم الثقاف

لعادات الطعام وكيفية إعداده، فالأطعمة الجديدة والغير مألوفة من طرف أفراد المجتمع تكون سببا في رفضها من 
يمكن أن يقوم به الفرد، طرفهم، كذلك بالنسبة للمكانة الاجتماعية التي تحدد نوع الدور في عملية التنمية، والذي 

  .هذا التحديد للدور مستمد من القيم السائدة في المجتمع والتي تمجد الجماعة وتحافظ على وحدتها وتماسكها

  :ات النفسيـةـوقـالمع -  4
هوره وانتشاره إدراك الجديد وكيفية ظلمصاحبة لعمليات التنمية، وا اتدور كبير في تقبل التغير التي تلعب

دة، إذ يختلف أفراد المجتمع في إدراكهم للجديد باختلاف الثقافات، كما تختلف المجتمعات فيما السائ على الثقافة
ة، تمتاز بترعة قوية في مقاومة الأنماط الثقافية ات البدوية والصحراويبينها في إدراكها للجديد وتقبله، فالمجتمع
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على درجة تكيف الثقافة مع البيئة ودرجة التكامل الجديدة في حين تقل مقاومة القبائل الزراعية، ويتوقف ذلك 
الثقافي، وتتضح مشكلة إدراك الجديد في المقاومة التي تبديها بعض المجتمعات المحلية الريفية لمشاريع التنمية الصحية، 

تصر كاستخدام الوسائل الحديثة في العلاج وزيارة الطبيب يدل للجوء إلى الطرق التقليدية، إن هذا الرفض لا يق
على المجتمعات الريفية فحسب، بل يمتد إلى المجتمعات الحضرية، ويتضح ذلك غي عمليات التوعية التي تقوم بها 

  . ا، كبحوث تعداد السكان والبحوث المتعلقة بميزانية الأسرةابة أفراد المجتمع لهالهيئات الحكومية لضمان استج

  :ةـات التكنولوجيـالمعوق -  5
من تقدم  ولوجيا بسبب ما حققته هذه الأولىي كبيرة جدا في ميدان التكنالمتقدم والنام الهوة بين العالم إن

دول أوروبا وأمريكا وهذا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتستمر هذه الهوة كبير أدى إلى زيادة الإنتاجية ك
الخبراء أنه يمكن تدارك هذه الوضعية تبذل الدول جهود مضاعفة للارتفاع مستواها في ميادين الإنتاجية ويرى  لم إذا

المزرية، مثلا في ميدان الزراعة إذا تم إدخال تحسينات فنية بسيطة وقليلة التكاليف كاستخدام المبيدات والمخصبات، 
ها، نظرا ظرف عشر سنوات، لكن هذه الخطوة من الصعب تحقيقفي  %50حيث يمكن أن يرتفع الناتج بنسبة 

للمزارعين وعدم تمكنهم من الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي، كذلك عدم ملائمة  لتدني المستوى التعليمي
لم يكن الإطار الاجتماعي والتنظيم الاقتصادي ادي، ما التقدم الاقتص الإطار الاجتماعي لها، إذ لا يمكن تحقيق

التقنية الحديثة سواء بالنسبة  حافزين على النشاط والعمل والابتكار وكذلك عدم توافر رأس المال لشراء الوسائل
  .(1)للدولة أو المنتجين

عدم التنسيق الجيد بين الأجهزة العاملة -تبطة بأجهزتها الإدارية من أهمهاكما تعاني هذه الدول من عوائق مر
 لقياداتالاعتماد على دراسة احتياجات المجتمع مكتبيا دون الرجوع إلى الواقع الفعلي، عدم توافر ا - في البيئة

  .(2)راراتيق أهدافه الخاصة المركزية في إصدار القة، سعي كل جهاز لتحقوالكوادر الفنية المناسب

  :ات الطبيعيـةـالمعوق - 5
حيث  التي تعتمد على الطبيعة اعتمادا مباشرا، في المجتمعات التنمية عائقا في وجهكما تعد الظروف الطبيعية 

دور فعال في لها  في نوعية المحاصيل، كماتعتمد على الموارد الطبيعية، تؤثر، خاصة في المجتمعات التقليدية التي 
  .هذه المجتمعاتالذي يعتبر من أهم معوقات التنمية في تشكيل نظام الملكية 

  
  

  
                                                 

  .181و 172 ص، مرجع سبق ذكره، يـتنمية المجتمع المحل، أحمد مصطفى خاطر -  (1)
  .96ص ، ذكره بقمرجع س ،أساليب التخطيط والتنمية، رشيد أحمد عبد اللطيف -  (2)
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  :فصلصة الخلا

، حيث مر هذا المفهوم في جذور تاريخه إلىتم البحث في هذا الفصل عن مفهوم المجتمع المدني بالعودة لقد 
ة الغربية بمختلف المراحل والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ليصل لصيغته الحالية كتنظيم مستقل المدرس

 وقيم خاصة، متجسد في شكل اتحادات وهيئات وجمعيات تسعى لتحقيق أهداف معينة بحيث تستند إلى معايير
مما أبقى الفكر الغربي هو منهجية،  عكس مفهومه في الفكر العربي الإسلامي، الذي لا يزال يواجه إشكالات

  .المرجعية الفكرية لبلورته كمصطلح وكمفهوم

لهذا فقد لاقى هذا المفهوم في الفكر العربي جدالا كبيرا حول طبيعته، لدرجة القول بعدم وجوده نظرا 
 المقابل نجد هناك نه فيلممارسات الاجتماعية الحرة، إلا أللطبيعة التسلطية للدولة العربية التي لا تسمح ببعض ا

دراسات تؤكد وجوده لكن بصيغة المجتمع الأهلي بدل المجتمع المدني استنادا لطبيعة البيئة العربية الإسلامية والتي 
ابن خلدون الذي أشار إلى التكوينات ا ذهب إليه المفكرين العرب كتتميز بطابعها الريفي والقبلي، وهذا م

تبلورت مع  آنذاك، وما تلاه من إسهاماتدولة والمجتمع وتحد من تسلط الدولة الاجتماعية التي تمثل وسيط بين ال
 .فلاسفة الإصلاح والنهضة العربية

، ولارتباطه بالحياة تباره أسلوب حديث لتنظيم المجتمعباع ،ومؤسساته ظاهرة اجتماعية يعتبر المجتمع المدني
عمليات ا يربط الكثير من المفكرين ظاهرة المجتمع المدني بكموالاقتصادية والثقافية للأفراد،الاجتماعية والسياسية 

 ، ارتباطهتهلعل ما يزيد من أهميمدخلا وتوجها حديثا لدراسة النظم، ويتخذه البعض الحراك والتغير الاجتماعي، و
ما و المجتمع،غير البنائي والوظيفي في لتية في المجتمع، فهو أداة للة تحقيق الديمقراطومسأ بمسار التحول الديمقراطي

 جتماعيةالاركات تلك الح يضم إضافة للأحزاب السياسية والجمعيات،حيث أيضا، هو الجانب التكويني،  هيميز
ها ولعل أهم ، ظهرت على الساحة في العقود الأخيرة من القرن العشرين،تضم فاعلين اجتماعيين جددالتي ديدة الج

 .الجمعيات والمنظمات الجماهيرية ، بالإضافة إلىتحرريةو نوعيةحركة ضاغطة، ، باعتبارها الحركة الطلابية

تحديد مفهوم ف ليتقديم تعارأهمية التنمية المحلية من خلال إلى تبيان في هذا الفصل وفي نفس السياق سعينا 
 ،المحلية التنميةو أو التكامل بين التنمية القومية توضيح الفرقبهدف التنمية بصفة عامة والتنمية المحلية بصفة خاصة، 

مراحل  استعرضنا خرالآالمبادئ التي ترتكز عليها والأهداف التي تصبوا إلى تحقيقها، وفي العنصر  بالإضافة إلى
، في العنصر الرابع على المعوقات التي تقف في وجه تحقيق أهداف التنمية المحليةتطرقنا ، بينما واستراتيجة التنمية

وإنما تتعدد وتتفرع طرقها واتجاهاتها، وتختلف باختلاف  ،جا واحدانستنتج أن التنمية ليست توجها ونموذل
  :أي أنها تتضمن شرطين ل كل كيان،الكيانات والإمكانيات الكامنة داخ
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ة، والثاني ت التي تحول دون انبثاق الإمكانيات الذاتية والكامنضرورة إزالة كل المعوقا حيث يكمن الأول في
 .تي تساعد على نمو الإمكانيات المنبثقةهو توفير الترتيبات المؤسسية ال

ماعية، السياسية نواحي الاقتصادية، الاجتد التشمل في آن واح"ـة، عملية شاملة ومتكاملـة التنميفإذن 
والثقافية، ذلك أن الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتربية هي جوانب لواقع واحد، وهذا يستلزم معالجة التنمية 

إن ما يسمى بالاقتصادي هو ما يهيئ في ...علق بكل مجالات الحياة الاجتماعية بمعناها الواسعتت ،باعتبارها مجتمعية
  .الاجتماعي، وكذلك الشأن بالنسبة للثقافي فهو ملازم للاجتماعي مثله مثل السياسي

بقطاعيها عني بشمولية التنمية، أنها تتم على المستوى القومي والمحلي، أي أنها تشمل المجتمعات المحلية وقد 
 يدل على نجاحها  هام هي جزء من التنمية القومية ومؤشرالريفي والحضري، على اعتبار أن تنمية المجتمعات المحلية 

خصوصا إذا ، ، فهي تمثل نوع من تقسيم العمل في إطار السياسة العامة للتنمية الشاملة للمجتمع ككلأو فشلها
يم الجغرافية ذات الموارد المختلفة، ومع التقدم السليم لفهم السياسات كان المجتمع مترامي الأطراف، ومتعدد الأقال

وترك التطبيقات المحلية المحلية تبين أن الخطة العامة يمكن أن تشتمل على المبادئ العامة للمشروعات والبرامج 
  .للمحليات
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  :الفصـل الثاني
 يالجزائر المجتمع المدني

وعلاقته بالتنمية المحلية فـي 
  رـالجزائ
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  :دــــــــتمهي
  

تباره أسلوب باع، في المجتمع الجزائريمتزايد أثر  ذاتدني ومؤسساته ظاهرة اجتماعية هامة ويعتبر المجتمع الم
كما يربط الكثير من ،والاقتصادية والثقافية للأفراد سياسيةارتباطه بالحياة الاجتماعية وال، وحديث لتنظيم المجتمع

خلا وتوجها حديثا يتخذه البعض مد، والسياسيو المفكرين ظاهرة المجتمع المدني بعمليات الحراك والتغير الاجتماعي
ة ومسأل قراطيالعضوي بمسار التحول الديم ، ارتباطهأهمية المجتمع المدني في الجزائرلعل ما يزيد من و، لدراسة النظم

المجتمع المدني  أهم ما يميزولعل  ،ير البنائي والوظيفي في المجتمعالتغ تفهو أداة من أدوا ،تحقيق الديمقراطية في المجتمع
 حركات اجتماعية، لثقافية والاقتصاديةلأحزاب السياسية والجمعيات ابالإضافة ل، يضمالذي  التكويني هانبجأيضا، هو 

الحركة  هاولعل أهم ،تضم فاعلين اجتماعيين جدد، حة في العقود الأخيرة من القرن العشرينجديدة ظهرت على السا
  .وحركة ضاغطة تحرريةو ، باعتبارها حركة نوعيةالطلابية

، فقد شهد المجتمع الجزائري الانفتاح السياسي والتعددية فقط ، لا ترتبط بزمنروظاهرة المجتمع المدني في الجزائ
ا إلى الحكم ، تمتد جذورهعبرت عن ديناميكية اجتماعية هامة، يخية عدة أشكال تنظيمية مختلفةارعبر مراحله الت

التي  ن الدراساتإف، تمع المدني في المجتمع الجزائري، أنه ورغم أهمية ظاهرة المجوتجدر الإشارة هنا ،الإسلامي في الجزائر
إضافة إلى ندرة  ،و من الجانب الميداني قليلة جدانظري أ، سواء من الجانب الت المجتمع المدني الجزائري عموماتناول

تمع عموما والمجتمع المدني ، رغم الأهمية التي تحضى بها في المجركة الطلابية الجزائرية الجديدةالدراسات التي تناولت الح
  .خصوصا

هو الاقتراب و ،ني الجزائريريخي من المجتمع المدلاقتراب التااهذا الفصل  فيوانطلاقا مما تقدم، ارتأينا أن نخصص 
تطور القوانين المنظمة  صيرورة، وريـي الجزائـالتاريخية للمجتمع المدن الصيرورةاثنين وهما، ين صرعنيضم الذي 

 .رـظيمات المجتمع المدني في الجزائلتن
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 .ريـي الجزائـع المدنـة للمجتمـالتاريخي الصيـرورة :ولالمبحث الأ

ل التجارب في العالم ـأوائ ، منئرية باتجاه التحول الديمقراطي والانفتاح السياسي والتعدديةلجزاتعتبر التجربة ا
الأخيرين من  ينمما جعل المجتمع المدني الجزائري من أوائل المجتمعات المدنية العربية التي عاودت الظهور في العقد ،العربي

الانفتاح ، ولا ترتبط أساسا بزمن ست وليدة ممارسة جديدةالجزائر لينشأة النظام الجمعوي في و، عشرينالقرن ال
، كان يصب في المشاركة الجماعية ،بل هي وليدة نظام موروث لفعل جمعوي ،1989السياسي ودستور فبراير 

والقاضي بحرية تشكيل ، 1901 عام ئر قبل صدور المرسوم الفرنسيفأشكال العمل الجمعوي متجذرة في الجزا
  .تتعدى جذوره الفترة العثمانية لتصل إلى بدايات الحكم الإسلاميو ،يات المدنيةالتنظيمات والجمع

من تحديدا انطلاقا من تاريخ الجزائر الحديث، ، عن المجتمع المدني في الجزائرفي هذا البحث سنبدأ حديثنا غير أننا 
، لور طبيعي لمقومات الدولة الخاصةومن تب ،الجزائر وما تبعها من جهود تنظيمية ايالةالفترة العثمانية، باعتبار تأسيس 

، ثم التاريخي والطبيعي لدولة الأمير عبد القادر العمق ،بلغة تعليمها وكتابتها وبعاصمتها وبأهم حدودها الجغرافية
  .م1962ة عن الاحتلال الفرنسي عام للدولة الجزائرية الحديثة المستقل

ونشاط ومراحل قطع وغياب ، مراحل ظهور عثمانية بعدة مراحلمنذ الفترة اللقد مر المجتمع المدني الجزائري 
ؤسسات الوقفية وقد عرفت الفترة العثمانية مجتمعا مدنيا متشكلا أساسا من التنظيمات الحرفية والمهنية والم ،وانحصار

ومن  ،ئلومن أمناء الطوائف وشيوخ القبا ،ومدارسهم، ومن الزوايا ومزاراتهممن العلماء ومؤسسات سبل الخير، و
 الاحتلال،ليعرف هذا المجتمع المدني عملية قطع وتحطيم مقصودة من المستعمر مع بداية . بعض التنظيمات البشرية أيضا

القصيرة لدولة ليظهر بالموازاة في طابع قبلي بحت، قوامه مجالس العقلاء ومجالس شيوخ العشائر والقبائل مع التجربة 
 ،العالمية الثانية رب ما بعد الحة غياب طويلة بعد سقوط دولة الأمير، امتدت إلىليمر إلى مرحل ،الأمير عبد القادر

رى مباشرة ليغيب مرة أخ، نظيمات الحركة الوطنية الجزائريةليعاود الظهور في شكل مجتمع مدني بهدف تحرري مع ت
ر أخيرا في زمن وظهعاود اللي، يظام الأحادي والتوجه الاشتراكتبنيها النو وقيام الدولة الوطنية الحديثة ،1962بعد 

الذي ، 1989وتبني دستور فبراير عام ، 1988لخامس من أكتوبر عام الانفتاح السياسي والتعددية، عقب أحداث ا
  .كيل التنظيمات والجمعيات المدنيةحرية تشضمن التعددية السياسية وي

ا الجزائر في التاريخ الحديث تي عرفتهوسنتتبع مراحل تطور المجتمع المدني الجزائري حسب مختلف المراحل ال
  :يـوه

  ).1830-1516(ة ـثمانيرة العـالفت: المرحلة الأولى
  .)1962-1830(رة الاحتلال الفرنسي ـفت: المرحلة الثانية
  .)ليومنا هذا -1962(ة ـة الحديثـرة الدولـفت: المرحلة الثالثة
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  ).1830-1516(ة ـرة العثمانيـالفت: رحلة الأولىالم: طلب الأولالم
 

اء في العهد ، سوالعديد من الدولعلى حكمها  ، وتعاقبه الفترة ديناميكية تاريخية ثريةعرفت الجزائر قبل هذ
قد اخترنا بداية حديثنا في هذه الفترة بسبب ظهور مميزات الدولة العصرية فيها بشكل و، الإسلامي أو قبل ذلك

تعتبر الفترة العثمانية فترة حاسمة في تكوين "حيث ،أيضاالحديثة  وظهور المعالم الجغرافية المحددة للجزائر واضح،
م حدود معينة ووضع قوانين ورس) مدينة الجزائر(ا المتميز، باختيار عاصمة قارة كيان دولتهالجزائرية ومقومات الأمة 

التي تربطها بالبلاد  ةوعلاقات سياسية خارجية ضمن نطاق الوحدة الطبيعي إدارية، وإقامة أنظمة اقتصادية واجتماعية
ستقلة حيث كانت م ،صفة الدولة المعترف بها عالميا"ائر في هذه الفترة فقد اكتسبت الجز ،(1)"العربية والدولة العثمانية

  . (2)"جنسها وجيشها وعلمها وبرلمانهابشخصيتها و
، كما جتماعية والنظام الإدارية مختصرة عن البنية الا، نعرض أولا صورعة المجتمع المدني في هذه الفترةلتبين طبيو

  .آنذاكثقافية والاجتماعية اللسياسية ونبذة تاريخية عن الحياة ا قدمن
  

  :النظام الإداري والبنية الاجتماعية - 1
  

العسكرية الاسبانية منذ ، كحلفاء ضد الاعتداءات ن الجزائر بقيادة الأخوين عروج وخير الديندخل العثمانيو
في المراحل  )أمير أو رئيس البايات(باي بيلر –ذا التدخل ليمثل حماية عثمانية تحكم بواسطة ، وقد تطور ه1516عام 

قبل الطائفة  كرئيس دولة يتم انتخابه من "داي"منذ القرن الثامن عشر تحت قيادة ثم مقاطعة شبه مستقلة ، الأولى
منطقة الشرق ، المدية الإداريةاصمتها التيطري وع(مقاطعات  03حينها قسمت الجزائر إلى و ،التركية في الجزائر

داي "من قبل  معين "باي" يحكم كل مقاطعة ،)وهران الإداريةعاصمتها اصمتها الإدارية قسنطينة، منطقة الغرب وعو
  .(3)"تحت سلطة الداي مباشرة) الساحل العاصمي والمتيجة غربا(دار السلطان إضافة ل، سنوات 03لمدة  "الجزائر

، داخلها بنوعيتها الطائفيةالقبلية خارج المراكز الحضرية و كانت تتميز بنوعيتهاماعية للمجتمع، فالبنية الاجتأما 
  : في شمال الجزائر الطوائف التاليةفنجد في المجتمعات الحضرية الكبرى، خاصة 

  .لـة التركية الأصـوهي الطائف: راكـالأت -
  .)المولدون(ئريات أمهات جزاوهم المنحدرون من أباء أتراك و: الكراغلة -
  .دنـهم الأهالي حديثو الاستيطان بالمو: الدخلاء -
  .سبانياإ يتكونون أساسا من الأندلسيين أو المورسكيين من المسلمين الفارين منو: رـالحض -
  .، وتواجدوا بكثرة في العاصمة وقسنطينةقد جاء بعضهم من أورباو: ودـاليه -

                                                 
  .45، ص1988، سلسلة الدراسات الكبرى، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرناصر الدين سعيدوني،  -) 1(
  .65، ص SNED ،1979الجزائر،  ، القسم الأول،أبحاث في تاريخ الجزائرسعد االله أبو القاسم،  -) 2(
  .69نفس المرجع سابـق الذكر، ص  ناصر الدين سعيدوني، -) 3(
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  :البادية الجزائرية إلى حيث قسمت القبائل في، كمعا لعلاقاتهم بالح، تبآنذاكان الريف الجزائري صنف سكو
يلك ومنهم تؤخذ الضرائب بيطة بالمدن خاضعة لل، وهي مناطق محفي ما كان يسمى بالأوطان: قبائل الرعية -

  . وكل ما يرتبط بجمع المال لفائدة خزانة الحاكم
  .بعض قادتها أتراك، وبجمع الضرائبتم تكليفها ، وإخضاع قبائل الرعيةأعوان السلطة في : قبائل المخزن -
القبائل سا بين قبائل الرعية و، وكانت موجودة أسالطةالمصالح مع السالتي تتبادل الخدمات و: الأحلافقبائل  -

  .شكلة مناطق عازلة أو أحزمة واقية للسلطةالمستقلة م
 .)القبائل، وشمال الصحراء الدهرة، الونشريس( وكانت موجودة أساسا بالمناطق الجبلية: القبائل المستقلة -

راف النبلاء من الأشراف تحت إش فقد كانت قبائل ريف الجزائر، التنظيميةأما من الناحية الاجتماعية و
واد ، أما الأجن والانتساب إلى السلالة الرفيعة، حيث كان المرابطون يستمدون مكانتهم من الديوالمرابطين) الأجواد(

   .(1)"الصيد الجماعي والغزون السيف وم افيستمدونه
  

 :الاجتماعية والاقتصادية، الثقافية، الحياة السياسية - 2
  

  :ةـاة السياسيـالحي - أ
 

إن تاريخ الجزائر السياسي قبل قيام الدولة الحديثة كانت تتقاسمه أو تتنافس عليه قوتان  تستمد الأولى مكانتها 
  ).ادةـاس، قـون، ريـانكشاري(ية من السلاح ، والثان)شيوخمرابطون، صوفيون، علماء، (من الدين 

الانكشاريون (، العسكريون الأتراك اني كانت تتجاذبه قوتان أساسيتانوتنظيم السلطة في الجزائر في العهد العثم
أو  ، كحلفاءالذين كانت بيدهم القمة السياسية، والمرابطون في الريف عموما والعلماء في الحضر أساسا) والرياس

  .(2)"يين لمختلف التشكيلات الاجتماعيةوسطاء لهذه السلطات السياسية بصفتهم الزعماء الروح
، رـضعف علاقاتها بقبائل المرابطين في الثلاثينات من القرن السابع عشو ،ةبعد تلاشي انسجام السلطة الباشويو

  .ة لجمع الضرائب وفرض سلطة الحكم في الريفزمالة كقوة محليقررت السلطة إنشاء قبائل المخزن بفرقتها العسكرية ال
، يقودها داي أصبحت الجزائر مقاطعة شبه مستقلة، حيث وفي القرن الثامن العشر، تغيرت نسبيا طبيعة الحكم

حيث ضلت عسكرية  ،كرئيس دولة يتم انتخابه محليا من قبل الطائفة التركية في الجزائر، أما قاعدة الحكم فلم تتغير
   .ام العسكريين في الأرياف والمدنالحكالعسكرية بدلا من الانكشاريين والقادة و ائفة الرياسمعتمدة على ط

بالإضافة إلى العلماء  ،كواسطة بينها وبين السلطة، أمين الحضرية فكان على كل طائفة منها أما مجموع الطوائف
الأرياف باستثناء قبائل أما في  ،حية للمدننوا يشكلون النخبة الرولكنهم كاو ،ين لم يشاركوا مباشرة في الإدارةالذ

  .كانت قبائلها تحت سلطة النبلاء والمرابطين وشيوخ القبائل وعلماء الدين فيها، فالمخزن والرعية

                                                 
  .43ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص  -) 1(
  .98نفس المرجـع، ص  -) 2(
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ياسية في الجزائر في ، حجر الزاوية للحياة السنت قائمة بين سكان الريف والسلطةيمكن اعتبار العلاقات التي كاو
فكانت علاقاتها بالسلطة  أما باقي القبائل ،لقاعدة الأساسية للسلطة في الريفت قبائل المخزن امثل"حيث  ،هذه الفترة

، بينما كانت القبائل المتحالفة كية المنفذة بواسطة قبائل المخزنلمطالب البيللفقبائل الرعية كانت خاضعة  ،متفاوتة
وتطلب منها المعونة عند الضرورة، مقابل تقديم الخلع  ،زمة فقطلمستقلة الممتنعة على حكم البيلك، تدفع ضريبة اللاوا

  .(1)"زعمائها ورجال الدين فيهاوالهدايا والترضية لشيوخها و
 

  :ةـالاجتماعية والاقتصادي، الحياة الثقافية  – ب
  

 ،زواياهمرابطيا متجذرا بقوة ب إسلاما الطابع الروحي، الذي كان أساسه رحلةلقد غلب على الجزائر في هذه الم
كمراكز تربوية تعليمية  ،المساجد والمدارس وبعض المكتبات ىية في هذه الفترة تعتمد أساسا علكانت الحياة الثقافو
ثلاث ، وكانت تنشطها في المدن رد أساسي للإنفاق عليهاالأوقاف كموتعتمد على مدخول الأحباس و يفيةتثقو

جئ ثقافية في الأرياف شكلت الزوايا ملا، و)الي والأندلسيينالكراغلة المثقفون والعلماء من الأه، الأتراك( مجموعات
 ةرسلجماعية، تقوم بها في المدن المدلمبادرة الفردية واتركت ل قدف، التربية والتعليممهمة أما ، مهمة توارثتها الأجيال

  (2)"طين وشيوخ الزواياوصاية المراببفي الريف الزوايا بواسطة المدرس وصاية العلماء، وت واسطة المؤدب وتحجد بالمسو
خلفيته و، تجارة الخارجية، فكان عموده الفقري الالاقتصادي للجزائر في هذه الفترةما يخص التاريخ أما في

على إنتاج التجهيزات العسكرية وعلى بعض  فالقطاع الصناعي كان تقليديا يقتصر ،القاعدية الريف الجزائري الزراعي
لعبت المؤسسات قد و، ، وأدواته الحديدية والطينية والخشبيةفي المرتبط بالإنتاج الزراعيالإنتاج الحرالمحاجر والمخابز، و

را مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بإيداعاتها النقدية ، دومن جهة أخرى) الأحباس والأوقاف(ينية الد
  .المدرسين والأئمةوالمكتبات، ودفع أجور  اياالتي يتم توزيعها على الفقراء وعلى صيانة المساجد والزو ،والعينية المهمة

انطلاقا من  ،ديد معالم مؤسسات المجتمع المدني، يمكن تحعن الحياة العامة في تلك الفترة من خلال هذه اللمحة
، فمن أهم مؤسسات الوساطةو الاستقلالية عن السلطةتا وهما صف صفتين أساسيتين من صفات المجتمع المدني الحديث

من قبائل الأجواد، القبائل والنبلاء والزوايا شيوخ و المرابطونأمناء الطوائف ولمدني السياسة نجد العلماء ومع االمجت
التنظيم البشري الذي " بالإضافة إلى ،دور الوساطة بين السلطة والأهاليتضطلع ب وكلها فئات اجتماعية مستقلة

هي و ةمختلف صادرملضرائب من خاصة فيما يتعلق بجمع ا، ةك متأثرين بالتنظيمات الفارسية والبيزنطياستحدثه الأترا
  .(3)"ا يخص جمع الضرائب وإقرار النظاممفي ،دور الوسيط بين السلطة والأهالي تلعبالتي  ،قبائل المخزن

 ،لخيرية المرتبطة بمؤسسات الأوقافاالتنظيمات الاجتماعية والثقافية والتربوية ونجد ، ساتإلى جانب هذه المؤسو
  .لمساجد التي كانت مستقلة ماديا ومذهبيا عن السلطةمسايد ايرات ومدارس الزوايا وسة سبل الخمؤسك

                                                 
  .79أبو القاسم سعد االله، مرجع سابـق، ص  -) 1(
  .102نصر الدين سعيدوني، مرجـع سابق، ص  -) 2(
  .106نصر الدين سعيدوني، مرجع سابـق، ص  -) 3(
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التي تعمل على تنظيم ، ظيمات النقابية للتجار والحرفييننجد المؤسسات المتمثلة في التن، أما في الجانب الاقتصادي
ون د، وهذا ة أفرادهاق ممولة للكثير من أنشط، حيث شكلت هذه التنظيمات صناديالمدنبلف النشاطات الاقتصادية مخت

  كذلكأو من حيث دورها الوسيط، و ،لقبائل سواء من الجانب الاجتماعيل تجاوز الطابع النظامي والتنظيمي
  .آنذاكات المجتمع المدني ، خاصة في هذه الفترة واعتبارها إحدى أهم مؤسساستقلاليتها عن السلطة

 

  .)1962-1830(رة الاحتلال الفرنسي ـفت: نيةالمرحلة الثا: طلب الثانيالم
 

 كثيرا ما طرح ة،  سبقت إقرار التعددية السياسيإن طرح موضوع المجتمع المدني في الجزائر خلال الفترة التي
جهاز الدولة تي عرفت هيمنة ال المدني خلال هذه الفترةؤسسات المجتمع مالرؤى حول إثبات أو نفي وجود في  ااختلاف

  .ذا الشأنبه مختلفينكن رصد موقفين ويم ،ج الإجتماعي في الجزائرعلى النسي
مجتمع مدني فعلي خلال الفترة التي سبقت إقرار الأول الذي ينفي إمكانية وجود  الاتجاهقد المدافعون عن يعتإذ 

التي تم  هذه المؤسسات، وحتى تلك المؤسساتللدولة في الجزائر حال دون تشكل التعددية، أن الطبيعة التسلطية 
الذي  ،اقع الأمر امتدادًا لجهاز الدولةكانت في و، )مثل الحزب والحركة الجمعوية(مة تشكيلها بإيعاز من السلطة القائ

هذه المؤسسات كانت فاقدة لأهم الأركان بدليل أن ، أهدافه تخدمؤسسات أداة طَيّعة عل من تلك الملج سعى
  .ات حقيقية للمجتمع المدني، ونعني بذلك ركن الاستقلاليةوالشروط التي يجب أن تتوفر فيها لتكون مؤسس

لتاريخية التي تمت الإشارة يعتقد بوجود لهذه التشكيلات خلال الفترة ا اتجاه ثانييوجد  السابق،الاتجاه في مقابل 
منذ الاستقلال  ئرالطبيعة التسلطية التي ميزت نظام الحكم في الجزامن رغم بال الجنينية هابذوروتشكلت خلالها  ،إليها

أن تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر لاسيما خلال فترة الحكم الاستعماري، كان حافلا بالعديد من بل  ،تقريبا
  .هوم المتداول عليه حالياالتشكيلات الأهلية أو المدنية بالمف

لال فترة الاستقلال يفيد إن الفحص المتأني لمختلف التطورات التي عرفتها العلاقة بين المجتمع الجزائري ودولته خ
وضع قانوني لها معترف بها من قبل الدولة ودني سواء كانت تشكيلات رسمية، بوجود العديد من تشكيلات المجتمع الم

حيث  ،ضمن النسيج الإجتماعي في الجزائرإلا أنها ظلت تلعب أدوارا لا يستهان بها  ،واضح، وتشكيلات غير رسمية
وجهات السلطة الحاكمة ذات الصبغة التسلطية، وذلك بعدما دفعها هذا المجتمع المدني دورا حاسما في تصحيح تلعبت 

وعليه، وقبل الغوص في عرض تشكل المجتمع المدني  ،1989هامة مع بداية سنة غير الرسمي لتبني إصلاحات دستورية 
  .الاستعماريةخلال فترة الإستقلال، يجدر بنا التعرض إلى مؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة 

  

 :خلال المرحلة الاستعمارية) المدني(مؤسسات المجتمع الأهلي  - 1
 

كان ) مؤسسات المجتمع المدني(تؤكد معظم الدراسات التي تناولت تاريخ الجزائر المعاصر أن المؤسسات الأهلية 
يمكن تحديد العديد من ، لجزائرالفرنسي ل الاحتلالبالرجوع مثلا لفترة  ،معتبرا في مقاومة المحتل الفرنسيلها فضلا 

فإلى غاية بداية القرن العشرين  ،والتي ساهمت في مقاومة المستعمر المؤسسات الأهلية ضمن نسيج المجتمع الجزائري،
 .لعبت الزوايا والطرق الصوفية والمدارس القرآنية ومؤسسة الأوقاف دورا لا يستهان به في هذا الشأن
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، نتيجة والاستغلال مصدرا للخرافة والتجهيلبوصفها التي علقت بالزوايا فعلى الرغم من الصفات السيئة 
 ،ديد من مقومات الشخصية الجزائريةعلى العالحفاظ نحراف الذي مس أهدافها الحقيقية، إلا أنها لعبت دورا هاما في الا

ها من قبل محاربتها وتشويه فالمدلول الحقيقي للزاوية هو أنها رباطا للجهاد ومركزا للتعليم والعبادة، لكن وبحكم
، لتتحول )لعبادةاد أو العلم واأي المرابط للجه(ن مقام أو ضريح أو مزارا لأحد المرابطين عبارة ع أصبحت، المستعمر

  )1(.ادةقة بالجهاد ولا التعليم ولا العبمقرا لشيخ حامل للبركة وللمتصوف الذي ليس له علا شيئا فشيئا
لتكون بمثابة المؤسسة الشاملة، فهي مسجد  الاحتلال آلت إليها الزوايا خلال فترة لم تمنع الوضعية السيئة التي

اهدين لمحاربة المستعمر في تجنيد المج ساهمتو، ومركزا للفقراء يم وملجأ للهاربين ومأوى للغرباءللعبادة ومدرسة للتعل
رغم من بال وايا أخرى بمواصلة رسالة التعليم، كما قامت ز)2(الاحتلاللاسيما خلال العقود الأولى التي تلت ، الفرنسي

 د الكامن الذي كانت تشكلهبحكم التهديكما أصدر الفرنسيون،  ،الأوقافكتمويلها تأميم المستعمر الفرنسي لمصادر 
للمراقبة وتفتيش  في المدارس الابتدائية الفرنسية وإخضاعها إدماج تعليم الزوايا ، أقر1892 مرسوما في أكتوبرعليهم، 

تأكد المحتل الفرنسي من خطورة  بعدالذي تم اعتماده المرسوم هو و، )العسكرية(ة المدنية أو المحلية السلطات الأكاديمي
 ي تدرس فيه اللغة العربيةعند المسلمين المكان الذفهي  ،زوايا ضمن نطاق المجتمع الجزائريالوظائف التي تقوم بها ال

(3).ودار الضياف ومجمع الإخوان وضريح المرابط ستوصفالملجأ ووهي الم ،آنالقر وحفظ غرافيا والفقهالتاريخ والجو
   

 ،الهيمنة الإستعماريةارتبطت العديد من الزوايا بالطرق الصوفية وقد كان لهذه الطرق دورها كذلك في مقاومة 
ة بحد ذاتها، ولعبت فهذه الطرق وإن كانت تهدف لتحقيق الصفاء الروحي لمعتنقيها فإنها كانت بمثابة مؤسسات قائم
  (4).دورا هاما في إذكاء المقاومة الشعبية ضد المحتل الفرنسي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر

مثلا، من خلال وتتجلى علامات ذلك  ،راطيةومثلت العديد من الطرق الصوفية فضاءات لممارسة الحرية والديمق
مثلة على ذلك الطرق الصوفية كانت تقبل في صفوفها النساء، ومن الأإذ أن الكثير من  ،دخول النساء للطرق الصوفية

ولعبت بعضهن أدوارا  ،)خونيات(وات د كان يتم قبول هؤلاء النسوة كأخفق ،الطريقة الرحمانية والقادرية والتجانية
لكاملة ا اعةال في وجوب الطكان يسري عليهن ما يسري على الرجو ،في نشر أفكار هذه الطرق الصوفية معينة

  .وممارسة الطقوس، وحفظ أسرار الطريقة والتضامن، والتشارك في المصالح العامة
فبعد استيلاء  ،يمنة الثقافية للمستعمر الفرنسيلعبت المدارس الحرة بدورها دورا لا يستهان به في مقاومة اله

م القرآن في الكتاتيب تعلي الفرنسيين على الأوقاف والمدارس والمساجد والزوايا في المدن، واصل الجزائريون
                                                 

  .170 ، ص1998الجزء الثالث، بيروت،  ، دار الغرب الإسلامي،تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله -) 1(
مرورا ) 1847-1832(لعبت الزوايا دورا هاما في إذكاء روح المقاومة ضد المستعمر الفرنسي إبتداء من ثورة الأمير عبد القادر  -) 2(

ويؤكد المؤرخ . تي كانت وراءها زاوية معروفة هي الزاوية الرحمانيةال) 1871(وصولا إلى ثورة المقراني ) 1845(بثورة بومعزة 
والذي يهمنا هنا هو أن قيادة المرابطين والطرق الصوفية أخذت تلعب دورا : "يلي الجزائري أبو القاسم سعد االله الطرح السابق من خلال ما

.". ..العثمانين من أمثال الداي حسين سلطة الزمنية على يد الزعماءرئيسيا في الأحداث بل الدور الأول، وذلك في الوقت الذي تخاذلت فيه ال
 .42-33. لسابق، الجزء الرابع، ص صأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع ا: لمزيد من التفاصيل، أنظر

  .176. أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص -) 3(
  .42-33. جع نفسه، ص ص المر -) 4(
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وعكست  ،ة التي لم تشملها إدارة المستعمروهي عبارة عن غرف صغيرة، أو بيوت ملصقة بدور العباد، )المسيدات(
فلكونها كانت  ،لمفهوم المعاصر وهو مبدأ الطوعيةهذه المؤسسات الحرة مبدءاً هاما يحكم تشكيلات المجتمع المدني با

اد ة الفرنسية إلا في حدود معينة مثل المراقبة أو في بعض الحالات التحكم في البرنامج والموحرة لم تتدخل فيها السلط
كما أن تمويل هذا النمط من التعليم كان يأتي من أموال النـاس المتطوعين من أجل تعليم  ،بمنع الزائرين والمتبرعين لها

ك، كان القائمون على هذا التعليم معلمين متطوعين، بالإضافة إلى كل ذل ،م اللغة العربية والدين الإسلاميأبنائه
  .يضمن لهم الأهالي القوت، كما تقوم الزاوية بضمان ذلك لهم في بعض الأحيان

على عكس الدور الهام الذي لعبته الزوايا والطرق الصوفية والمدارس القرآنية الحرة في مقاومة هيمنة المستعمر، و
قليص وتهميش كبيرين نتيجة للضغوط التي مارسها المستعمر على هذه المؤسسة تعرض لت (1)فإن دور مؤسسة الأوقاف

 ،د والمؤسسات الأخرى داخل المجتمعوذلك لإدراكه للأهمية التي تكتسيها لكونها تقدم الدعم المادي للعديد من الأفرا
وقد استخدمه  ،المجتمع وعلمية كبيرة في واقتصادية اجتماعيةالحبس نظام إسلامي معروف، وله أهمية  فالوقف أو
ت لتوفير المال والسكن وغيرها من المساعدات للعلماء والطلبة والفقراء والأسرى واللاجئين، وصيانة المؤسسا المسلمون

 الاجتماعيويرمز هذا النظام إلى التكافل  ،التي  أنشئت لهذه الأغراض كالماء والطرق والمساجد والزوايا والقباب
  (2).والمحافظة على الدين يماسي لنشر التعلوقد مثل الوقف المصدر الأس ،ين غنيهم وفقيرهمـامن بين المسلموالتض

 ،ئها منذ اللحظات الأولى للاحتلالإن إدراك المستعمر الفرنسي لخطورة هذه المؤسسة جعله يسعى لاحتوا
، الاحتلاللات الثورة ضد كانت تمثل له مصدرا هاما يمكن أن يساهم في تقوية ودعم محاو فأملاك وأموال الأوقاف

فتم الاستيلاء على ما أسماه بأملاك البايلك أو الدولة الجزائرية، ثم على أملاك  ،ملاكفبادر المحتل للسيطرة على هذه الأ
ينص على وضع ، )1830قرار كلوزيل، سبتمبر (رارا كما تم إصدار ق ،ا المحتل الفرنسي بأملاك الأتراكأخرى سماه

وقد استمرت التشريعات الفرنسية تسلب  ،)الدومين(أملاك الدولة الفرنسية نية وبناياتها في يد جميع الأملاك الدي
الجزائريين حقوقهم مرحلة بعد مرحلة إلى أن اندمجت مداخيل الأوقاف الإسلامية في ميزانية الدولة الفرنسية، وضاع 

  .لات التعليم والمساعدات الاجتماعية لفقرائهملاسيما فيما يتعلق بمجا ،حق الجزائريين للاستفادة من هذه الأوقاف
ئل الاستقبال والإقامة في ولقد كان من تداعيات هذا الإدماج أن تم ضرب البحث العلمي والمكتبات ووسا

افة في المفهوم الإسلامي، أدركنا العلاقة الوطيدة بين مؤسسة الأوقاف والعلم والثقوإذا أخذنا في الاعتبار  ،الصميم
  .زائريينلفرنسي بعملية الوعي بالنسبة للجير الذي ألحقه المستعمر احجم التدم

                                                 
في المدينة المنورة " الدولة" نذ تأسيس نواةتعد مؤسسة الوقف من المؤسسات الراسخة ضمن الممارسة الإجتماعية الإسلامية وذلك م - ) 1(

ومستشفيات إن المجتمع الإسلامي قادر على إنتاج مؤسسات للنفع العام والخدمات الإجتماعية من تعليم وطب . إلى غاية العصر الحديث
إن الأصل في . ومقرات لليتامى والمعاقين ومساكن ومطاعم شعبية، وقد شكل الوقف أحد أهم موارد هذه الخدمات وإطارا مؤسسيا لها

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث «: الوقف كما يقول الفقهاء، قول الرسول صلى االله عليه وسلم
بد العزيز ع: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر. على أنها الوقف" الصدقة الجارية"وفسر العلماء . »ولد صالح يدعو لهأو 

  ).1981مؤسسة الرسالة، : بيروت(م افل في الإسلاالخياط، المجتمع المتك

  .152. خامس، ص، المرجع السابق، الجزء التاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، -) 2(
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فإن المؤسسات  ،إذا كانت مؤسسة الأوقاف قد تعرضت أكثر من غيرها لاحتواء مستمر من قبل المحتل الفرنسي
لا اومة أشكاالأهلية الأخرى التي أشرنا إليها لعبت دورا بارزا في ظهور المقاومة ضد المستعمر، حيث اتخذت هذه المق

فبعد أن نجح المستعمر  ،اض العديد من حركات المقاومة هذهوقام المستعمر بإجه ،عديدة، منها المقاومة المسلحة
الفرنسي في إخماد العديد من حركات المقاومة المسلحة خلال القرن التاسع عشر، اتجهت هذه المقاومة إلى أساليب 

لإصلاح الديني، وذلك عن طريق العديد من مؤسسات المجتمع المدني أو جديدة، تعتمد أساسا على العمل السياسي وا
لقد ضمت هذه الكتلة مجموعة  ،1900لمحافظين التي تأسست في سنة التي تم تشكيلها في الجزائر، مثل كتلة ا" الأهلي"

ائريين في المساواة مع زونادت بحق الج ، وكذلك بعض الإقطاعيينينمن المثقفين وقدماء المحاربين وبعض الزعماء الديني
كما نادت بحق تمثيلهم نيابيا، ودعت إلى إلغاء قانون الأهالي والإجراءات التعسفية واسترجاع العمل ، المعمرين

  (1).بالشريعة الإسلامية وتعليم اللغة العربية، والمساواة مع المستعمر في دفع الضرائب
العديد من المثقفين الجزائريين المزدوجي اللغة ف المؤسسة من طر، 1907كما تم تشكيل جماعة النخبة سنة 

، 1865لعام ء قانون الجنسية نادت بإلغا حيث، في خطابها الأسلوب الإصلاحي اعتمدتوالتي  ،)نسية والعربيةبالفر(
التمتع شروط عنصرية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية، إذ أن  تضمنالم، "كونسولت -سانتو"باسم 

  .الجزائريين والمستوطنينتحقيق المساواة بين الأهالي كما نادت هذه الجماعة ب ،بها يقتضي تخلي الجزائري عن معتقده
  رـل المجتمع المدني الحديث في الجزائيتشك - 2

نهاية الحرب نلاحظ أنه ومنذ ، "بتطور الحركة الوطنية الجزائرية"ضمن إطار ما يعرف في الدراسات التاريخية 
تحت راية ثلاثة تيارات  وانضوت ،من مؤسسات المجتمع المدني تشكلت العديد، غاية نهاية حرب التحريرللمية الأولى العا

 ،مؤسساته المدنيةنشاط لوجية على المجتمع الجزائري والثقافية والإيديو سياسية محورية، سعت لفرض هيمنتهافكرية و
  .الديني، والتيار الراديكالي الثوريالسياسي و ينيالإصلاح ينالتيار كل من وتمثلت هذه التيارات في

  :ار الإصلاحي السياسيـالتي –أ 
الذين تخرجوا من المؤسسات التعليمية الفرنسية واهتموا بفكرة  "الشبان الجزائريين"في مجموعة تجسد هذا التيار 

طالبت هذه المجموعة بتعميم  ،والمستوطنين الفرنسيين )Les Indigènes(ومبدأ المساواة بين الأهالي الأصليين 
وكان الهدف من ، انونهم الشخصيمع الاحتفاظ للمسلمين بق، رنسية على كل الجزائريينحقوق وواجبات المواطنة الف

ويعد  ،ن يمثلهم في كل الهيئات المنتخبةتطبيق مبدأ المساواة يكمن في منح الأهالي الجزائريين فرصة وحرية اختيار م
فقد طالب بتطبيق هذا المبدأ ولو بصورة  ،ئل لهذا التيارلأمير عبد القادر، أحد الرواد الأواالأمير خالد، حفيد ا

المساواة بين الجزائريين  اعتمادوتضمن برنامج الحزب الذي أسسه، برنامجا سياسيا إصلاحيا يدعو إلى  )1(.متدرجة
  .)2(الدولة سيما في مجال التوظيف، وكذلك المطالبة بفصل الدين عنطنيين لاوالمستو
  

                                                 
  .51-50، ص ص 1979لثورة نوفمبر  25بمناسبة الذكرى  ، كتاب أصدرته الوزارةكيف تحررت الجزائروزارة الإعلام والثقافة،  -) 1(
  .42المرجع نفسه، ص  -) 2(
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وتجسدت هذه الإستجابة على سبيل  ،من قبل الأهالي الجزائريين استجابةوقد صاحبت دعوات هذا الحزب 
اهرات إنذارا للمستعمر ومثلت هذه المظ ،التي تلت نفي الأمير عبد القـادر الاستنكاريةالمثال من خلال المظاهرات 

قام المحتل  اهرات،وكرد فعل على تلك المظ ،اتمعيحجم وخطورة تأسيس هذه الجالفرنسي الذي أخذ يـدرك 
التي كانت تعبر عن حركة " الإقدام"لعبت جريدة وقد  )1(.ائة شاب جزائري إلى سوريام الفرنسي بنفي أكثر من ثمان
مير وقد ظهرت هذه الجريدة باللغتين العربية والفرنسية، وكان الأ ،حهدورا مكملا لكفا ،الأمير خالد السياسية الوطنية

وتعد هذه الجريدة أول جريدة عربية  والافتتاحيات،خالد رئيس تحرير القسم العربي فيها، وكان يكتب فيها المقالات 
  )2(.الأسلوب الحاد مع المحتل الفرنسي، كما قامت بالتعبير عن مطالب المسلمين الجزائريين اعتمدت

المتخصص بمناقشة الميزانية المالية في أعقاب الحرب  والمجلس لجماعات المحليةأدت الإصلاحات التي عرفها نظام ا
للجزائريين المسلمين بأن يشاركوا بممثليهم في كل هذه المؤسسات، ولكن بمشاركة  ة الأولى إلى إعطاء إمكانيةالعالمي

هامة ز حركية وكان لهذا التمثيل أن أفر ،القرارات اتخاذتخضع لمبدأ عدم التفوق على ممثلي الجالية الفرنسية في عملية 
الفرنسية في غالب  وافقة الإدارةبمو، الانتخابئريين المسلمين الذين أتت بهم صناديق زاساهمت في تشكيل نخبة من الج

  )3(.برئاسة فرحات عباس" بجامعة المنتخبين"تم تسميتها ، 1927من تشكيل رابطة سنة وتمكنت هذه النخبة ، انالأحي
واة الأولى لتكوينات المجتمع المدني الحديث في الجزائر خلال الحقبة إحدى الن" جامعة المنتخبين"د ـتع

ومع ذلك فإنها  الاستعمارية،، بحيث مثلت حركة للتعبئة والنضال السياسي ضد تجاوزات الإدارة الفرنسية الاستعمارية
صلاحات في نمط لم تكن تؤمن بإمكانية الإستقلال النهائي عن فرنسا، بل كانت تسعى إلى تحصيل مجموعة من الإ

  . في تسيير هذه الإدارةرأسها مساهمة الجزائريين المسلمينوعلى ،  الإدارة الفرنسية في الجزائريرتسي
وعلى رأسهم فرحات عباس أن مبدأ الإصلاح هو أكثر عقلانية وإمكانية للإنجاز ، "جامعة المنتخبين" ممثلو اعتقد

فكرة الوصاية عند فرحات عباس مثلا هي الحالة العادية، ولذلك  بل وأن ،ب الإستقلال عن الوصاية الفرنسيةمن طل
، "بالأمة الجزائرية"يسمى  وجود كيانبيعتقد كثيرا لم يكن سيما وأنه لا ،في إطار الدولة الفرنسية )4(طالب بالاندماج

  .عن واقع يمكن معايشته م أكثر مما يعبرنهوجوده كو اعتبارإلى درجة 

                                                 
  .80. ، ص1958دار العلم للملايين، ، بيروت، الثورة الجزائريةأحمد الخطيب،  -) 1(
  .251. جع السابق، الجزء الخامس، ص، المرالتاريخ الثقافي للجزائر، أبو القاسم سعد االله -) 2(
  .390.، الجزء الثاني، ص1977، منشورات معهد البحوث والدراسات بالجامعة العربية، الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد االله،  -) 3(
فالمقصود به هو وصف تلك  فات معينة لهذا المفهوم،توصيللأستاذ محمد عباس، يقوم بتقديم  الإندماجيون الجددفي دراسته بعنوان  - ) 4(

النزعة التي ظهرت في الجزائر مع بداية القرن العشرين، كواحد من التيارات الإيديولوجية الإستعمارية التي كانت المدرسة الفرنسية من 
مثلما تكيف الإستعمار - هذه اضطرت إلى التكيفويعتقد محمد عباس أن نزعة الإندماج . لفئات معينة من الجزائريين. أهم قنوات تبليغها

مع آفاق الإستقلال الوطني، وظلت حية بعد الإستقلال، دون أن تراجع نفسها بعمق، مشكلة بذلك واحدة من أهم دعائم الإستعمار  -نفسه
  .317-311 ، ص1993لنشر، ، الجزائر، مؤسسة حمدان وبوزرني لالإندماجيون الجددمحمد عباس،  ،لمزيد من التفاصيل، أنظر. الجديد
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ن هذا الوطن إ، تخرت بذلكا وافرية لَكُنْتُ قوميلوِ إكْتَشَفْتُ الأمة الجزائ" :ولهذلك بقفرحات عباس  ويؤكد
ولا يمكن أن (...) حدثني عن هذا الوطن  ولا أحد والأموات، وسألت الأحياء لقد سألت التاريخ ،وجود لهلا 

  )1(."الفرنسي في هذه البلاد ازمع الإنج مستقبلناكل الغيوم والخرافات لنربط  شيئا على الهواء، لقد أبعدنانؤسس 
، فإن حركته ما يتعلق بقضية وجود أمة جزائريةآراء فرحات عباس في اكتنفتعلى الرغم من طبيعة التشاؤم التي 

كما نجحت هذه الحركة إلى حد معين في لعب  ،حركة جماهيرية فيما بعد انتشارلعبت دورا هاما في فتح الطريق أمام 
رفض الجالية الفرنسية للعديد من مطالبها  رغموذلك  ،لفرنسية والجزائريين المسلمينة ادور الوسيط بين الإدار

من المنتخبين في كل هيئة منتخبة يوجد فيها ممثلون عن الجالية  2/5كالمطلب الخاص بحصول الجزائريين على نسبة 
 )2(.الفرنسية وممثلون عن الجزائريين المسلمين

) Entente(وقد حملت جريدة الوفاق  ،صحف لإيصال صوته للمحتل ةاستعمل التيار الإندماجي عدلقد  
التفاهم "أنها جريدة اعتبرت اجيين، إذ ، خطاب الاندموالتي كان يرأسها الدكتور ابن جلول وحررها فرحات عباس

ه ات المعبرة عن الإتجاعن الأصو 1929 فيالتي تم تأسيسها " صوت الأهالي"وعبرت صحيفة ". الإسلامي- الفرنسي
     )3(.الفرنسيين المجالس الفرنسية، كما دعت للتسامح والتعايش مع وقد دافعت عن المنتخبين الجزائريين في ،الإندماجي

استطاعت مؤسسات هذا التيار أن تلعب دور الوسيط بين الجزائريين والإدارة الفرنسية خلال الفترات التي ولقد 
وخلال الفترة التي أقصي فيها حزب الشعب  ،للمطالب الراديكاليةسات الحاملة تم فيها تشديد الخناق على المؤس

إصلاحية حركة تأسست حركة البيان، وهي ، الحرب العالمية الثانية اندلاعة الجزائري من العمل السياسي العلني عشي
رية التي وبسبب الهزيمة العسك ،1943الإدارية الفرنسية وذلك سنة ضمت عدة نواب جزائريين في المجالس  سياسية

تعرضت لها فرنسا خلال الحرب وما نتج عنها من تداعيات، قام النواب الجزائريون ومنهم فرحات عباس بتجاوز 
مطالبهم التقليدية وعلى رأسها مطلب المساواة إلى طرح برنامج سياسي يتضمن مشكلة النظام المقبل في الجزائر، وذلك 

  :، وتضمن هذا البيان عدة مـحاور منها1943ء النواب في فيفري عن طريق بيان تمت المصادقة عليه من طرف هؤلا
  .ةـظاهرة تاريخي هاباعتبار الشعوب تحرير في ينتالعالمي الحربين أهميةو لها الحلفاء لالإحت منذ الجزائر في لوضعا تحليل  -
  .يةوما نتج عنها من تفرقة وعنصر، 1830الجزائرية منذ سنة  –فرنسية العلاقات ال استعراض -
، منح الجزائر بدأ تقرير المصيروإزالته، تطبيق م الاستعمارستنكار كايين الأساسية ررض مطالب الجزائع -

الفرنسية، حرية الصحافة والتجمع والتنظيم والعقيدة إلى جانب باللغة العربية كلغة رسمية  الاعترافدستورها الخاص، 
  )4(.عالة للجزائريين في حكومة بلادهمة الفورية والفوالمشارك ساجين السياسيينلجميع السكان، تحرير الم

                                                 
(1) - John ENTELIS, Algeria: The Revolution Institutionalized, Boulder: Colorado, Westview Press, 1986, 
P. 38.     
(2) - Mohammed HARBI, Le F.L.N. Mirage et Réalité : Des Origines à la Prise du Pouvoir (1945-1962), 
(Paris: Editions J.A, 1980), P. 24.     

  .266-265. ، مرجع سبق ذكره، ص صتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -) 3(
  .57. ، المرجع السابق، صكيف تحررت الجزائروزارة الإعلام والثقافة،  -) 4(
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تم تأسيس حركة مكملة لها وهي حركة أصدقاء البيان والحرية التي تأسست في مارس ، إضافة لحركة البيان
ور ظلمح، ومن أبرز مؤسسيها فرحات عباس، وضمت العديد من النواب والنخبة وعناصر من حزب الشعب ا1944

تولت هذه الحركة ، والاندماجالذي بقي مناصرا لسياسة افة والعلماء، باستثناء الحزب الشيوعي آنذاك والطلبة والكش
  )1(.الحركات السياسية من مزاولة نشاطها السياسي في ظل منع العديد من الأحزاب ومهمة النضال العلني

نافذة لها من خلال هذه ، يالتي إعتنقها حزب الشعب الجزائرلاسيما تلك ، جدت الأفكار الثورية الراديكاليةو
لأطروحات ل هتبنيلوالمهادنة مع الإدارة الفرنسية،  الاندماجيةنتقال التيار الإصلاحي السياسي من طبيعته ابحكم  الحركة

 استقلالإلى  اةع، الذي سمح بفوز فئة الد1945نعقاد مؤتمر أصدقاء البيان والحرية في مارس االراديكالية، خاصة بعد 
الفرنسية بملاحقة فرنسا على الفئة التي تؤيد إقامة جمهورية جزائرية متحدة مع فرنسا، قامت الإدارة الجزائر عن 

  (2).1945ماي 14تم اعتقال فرحات عباس ليتم حل الحركة في ، 1945ماي  08وبعد أحداث ، مناضلي الحركة
لدى التيار الإصلاحي دورا بارزا في بلورة وترسيخ الأطروحات الثورية  1945اي ـم 08لعبت أحداث 

و العام للإدارة الفرنسية، قام فرحات ـفي إطار سياسة العف 1946السياسي، فبعد أن تم إطلاق سراحه في مارس 
والذي حمل مطلبا رئيسا هو المطالبة  ،"الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" عباس بتشكيل حزب جديد حمل اسم 

  (3).ر الفرنسي وترسيم اللغة العربيةبتقرير المصير والقضاء على الإستعما
   :التيـار الإصـلاحي الـديني - ب 
اديس الممثل الأساسي برئاسة الشيخ عبد الحميد بن ب، 1931 فياء المسلمين التي تأسست د جمعية العلمـتع

عن طريق الهيمنة  ونياليةدورا هاما في مقاومة محاولات الهيمنة الإيديولوجية والثقافية الكول لعبتحيث  ،لهذا التيار
على تسميته في أدبيات الجمعية  اصطلحلتحقيقها التمييز بين ما  اف الإيديولوجية التي سعتالأهدبين من و ،المضادة

والثقافية الخاصة  الاجتماعيةهي مجموعة الصفات  ،حسب ابن باديسلأولى اف ،نسية القومية والجنسية السياسيةبالج
التجمع في لحظة معينة من  فهي التي تؤسسها الشروط المدنية والسياسية الخاصة بهذابكل تجمع إنساني، أما الثانية 

وحدة بين شعبين من جنسين  مقيا يةإمكانبتقول على هذا التمييز دافع ابن باديس عن الفكرة التي  بناءاو ،تاريخه
  .شتركةممصلحة ف معينة وظروب محكومةروابط طبيعية ناتجة من جنسية مشتركة مؤسسة  لاممختلفين شريطة أن يح

واقتصر على نشر الدوريات، وعلى تأسيس مدارس حرة لتعليم اللغة  بالاعتدال معيةذه الجتميز النشاط التعبوي له
ومن خلال ذلك كانت الجمعية تهدف إلى بسط هيمنتها الإيديولوجية  ،المستمر للطرق الصوفيةالعربية، وعلى النقد 

. حزبا سياسيا باعتبارهاالمجالين الديني والثقافي، في الوقت الذي تجنبت تقديم نفسها المضادة عن طريق السيطرة على 
فقد جاء في قانون هذه الجمعية أنها إنما تأسست تبعا لنظام وقواعد الجمعيات المبينة بالقانون الفرنسي المؤرخ في 

  (4).مور السياسيةفي الأ حال من الأحوال أن تخوض يسوغ لهذه الجمعية بأي ، وأنه لا1901جوان
                                                 

  .171-170. ص ص ،)- بدون تاريخ- ضالةالمغرب، مطبعة ف(أبوبكر رحالة : ، ترليل الإستعمارفرحات عباس،  - )1(

  .59. ، المرجع السابق، صكيف تحررت الجزائروزارة الإعلام والثقافة،  - )2(
  .86. ، ص1966الدار المصرية للتأليف والنشر، : عبد الرحمن صدقي أبوطالب، مصر: ، ترثورة الجزائرجوان جليسبي،  -) 3(

  .24 ، ص1979يروت، دار المعارف، ب، لحرب التحرير الجزائريةالإمام عبد الحميد بن باديس، الزعيم الروحي محمود قاسم،  -) 4(
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إن تركيز الجمعية على البعد الثقافي كان يمثل عملية هدم للأسس القيمية التي سعى الإستعمار الفرنسي لغرسها 
قد و ،زائر كأمر واقعالفرنسية على الجهذه الجمعية بالسيادة  اعترافداخل المجتمع الجزائري، وذلك على الرغم من 

ويتضح ذلك جليا من خلال رد ، يز في العديد من جوانبه بالراديكاليةطاب وطني تمغطاءا لتمرير خ الاعترافمنح هذا 
لقد بحثنا في التاريخ وفي الحاضر وعاينا ": ات عباساجي لجامعة المنتخبين بقيادة فرحابن باديس على الخطاب الإندم

الدينية واللغوية،  ، ولها وحدتهاثبالأحدا هذه الأمة لها تاريخها المزدان ،زائرية المسلمة ووجودهاتشكل الأمة الج
ة ليست فرنسا، ولا بأن هذه الأم ونحن نقول ،أمم الأرض سائرة، كخصائصها الإيجابية منها والسلبيوولها ثقافتها 

  (1)."اليةبحدوده الح زائراص وهو الجوهي أمة لها إقليمها الخ ،أرادت الإندماج نن فرنسا حتى إتكو يمكن أن
مقاومة  الداعين للإندماج مع فرنسا، الجزائريينئة فبالإضافة إلى مقاومة ، صلاحيالجمعية الإ نشاط شمل

طمس مقومـات لومحاربة مخططـات المستعمر الهادفة  من جهة، زائردية في الجيات والطرق الدينية التقلالمؤسس
رورية لتحرير دمة الضقاربة الطرق الصوفية هي الماديس أن محاعتقد ابن ب،وقد جهة أخرىمن الشخصية الجـزائرية 

، وعلى حد تعبيره بأن البلاء المنصب على الشعب آت من مصدرينالرغم من قناعته ب الاستعمار،الأمة من 
ار واستعم... الفرنسي الاستعمارمادي هو  استعمار ،ن دمه، ويفسدان عليه دينه ودنياهاستعمارين مشتركين يمتصـا"

إلا أنه  (2)".جـرون باسم الدينااطه، والمتالشعب، والمتغلغلون في جميع أوس لطرق المؤثرون فيروحاني يمثله مشايخ ا
  .زائريين وتجهيلهملدين بغرض السيطرة على وجدان الجدامه عنصر اأكثر خطورة لاستخأن الثاني رأى 

شبكة  العديد من الطرقيين وأصحاب الزوايا إليها، وقد ساهمت استقطابتمكنت جمعية العلماء المسلمين من لقد 
وكان  ،وقبول واضحين من قبل هؤلاء انسجامفي مختلف أنحاء الجزائر من إحداث  انتشرتالتي  (3)المدارس والأندية

ربية فقد شددت الجمعية في مدارسها على أهمية اللغة الع ،للجمعية دورا هاما في هذا التحولللخطاب الإيديولوجي 
لعب كما .ع في شعبيتها ابتداء من الثلاثينيات من القرن العشرينوهذا ما يفسر التطور السري ،والتراث الإسلامي

الوعاظ الذين كانت الجمعية ترسلهم إلى المدن والقرى دورا تعبويا هاما، وذلك على الرغم من العقبات التي كان 
  .أو بعض الطرقيين الاستعماريةهؤلاء يتعرضون لها سواء من قبل أجهزة الأمن 

                                                 
  .69 ، المرجع سابق الذكر، صالإمام عبد الحميد بن باديس، الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائريةمحمود قاسم،  -) 1(

  .73 المرجع نفسه، ص -) 2(
(3)
  :التنوع، فقد إتخذ نمط التعليم أشكالا متعددة ومنهاإتسم منهج التعليم الذي تبنته جمعية العلماء المسلمين بالغنى و -  

المسجد والتعليم : "أن 1935التعليم المسجدي، إذ جاء في تقرير ابن باديس الذي قدمه خلال إنعقاد مؤتمر جمعية العلماء المسلمين سنة  -1
  ...".لصلاة، فلا إسلام بدون تعليمفإرتباط المسجد بالتعليم كإرتباطه با...صنوان في الإسلام من يوم ظهر فيه هذا الدين

التعليم المكتبي، والمقصود به التعليم الإبتدائي العربي الذي أصبح من المهمام الأساسية للجمعية، والغرض منه تعليم الأطفال اللغة  -2
 .آخري الصبيحة والعشية العربية، ويعد ابن باديس أول من جعل في جملة دروسه تعليم صغار الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم منها في

تعليم الطلبة، وكان يقوم به عبد الحميد بن باديس شخصيا مع مجموعة من الأساتذة المساعدين، وشمل هذا النوع من التعليم الطلبة الذين  -3
علوم الطبيعية سنة، وضمن هذا الطور من التعليم يتم تدريس مواد عديدة، منها ذات الطابع العلمي كالجغرافيا وال15تفوق أعمارهم 

 .والرياضيات والأشغال اليدوية، ومنها المتعلقة بالجوانب التربوية والنفسية كالتاريخ والتربية الدينية والخلقية
لقد اهتمت الجمعية بمحو الأمية وذلك عن طريق تعليم فئة عريقة من الأميين مبادئ القراءة والكتابة والحساب وتحفيظهم : تعليم الكبار -4

. القرآن الكريم، بل وتعدى الأمر إلى تعليم مهن وحرف معينة لهؤلاء الأميين، وذلك كوسيلة لإعانتهم على إكتساب معيشتهمسورا من 
المدرسة مصطفى عشوي بعنوان .ولمزيد من التفاصيل على جهود الجمعية في ميدان التربية والتعليم، يمكن الرجوع إلى دراسة د

  ).1991الأمة،  دار: الجزائر( الجزائرية إلى أين
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الثقافية التي أنشأتها جمعية العلماء بديلا للمدارس التقليدية القديمة التي يرتادها  مثلت المدارس والمؤسسات
الجزائريون الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى الأماكن المحدودة في المدارس التي يديرها الفرنسيون، بل ووفرت 

ام ذين يرفضون نهائيا الدخول إلى النظمؤسسات ومدارس الجمعية الملجأ والمكان المناسب للكثير من الجزائريين ال
لامية على اللغة العربية تشديد المدارس الإس" :أنهنا ويؤكد الأستاذ مايكل ويليس ، التربوي الذي يديره الفرنسيون

. افي في المدارس التي يديروها فرنسيونديني كان مبعث سرور المسلمين المحافظين والمهتمين بالتشديد الثقوالتعليم ال
تجتذب العديد  والأمر الأكثر أهمية هو أن المدارس الدينية كانت ،اهم يساهم ماليا لتغذية إدارتهكان العديد منوقد 

  (1)".أنها تمثل شكلا من أشكال الحصون التعليمية والتربوية ضد مسيرة الجزائر الفرنسية سبببمن الجزائريين، 
بالإسلام التقليدي أو الشعبي في الجزائر وكذلك نشر أن نسميه  نشاط الجمعية على محاربة ما يمكنلم يقتصر 

أسلوب  اعتمادعلى رأسها  عدة وسائل باستعمالهذا النشاط ليشمل مقاومة المستعمر  امتدإيديولوجيتها الجديدة، بل 
الهائل الذي ر التعبوي بحكم الدو ويعتبر هذا الأسلوب ناجحا ،ام بالنشاطات الثقافية والتربويةالتربية الأخلاقية والإهتم

العملي يؤكد خوض  إلا أن الواقع، ة تجنب الخوض في الأمور السياسيةفعلى الرغم من أن خطاب الجمعي ،أفضى إليه
قوق الإنسانية بين جميع ويتمثل ذلك في مناداتها لاحترام الكرامة البشرية والح ،معية للعديد من الشؤون السياسيةالج

من خلال عقد مقارنات بين الجوانب السلوكية والأخلاقية ، الاستعماريةوإدانتها لبعض السلوكيات ، الأجناس
  .للمستعمر بمثيلاتها في الشريعة الإسلامية

د هذا تقوم به، وتأك ذي كانت جمعية العلماءلقد أدرك المستعمر الأبعاد السياسية للخطاب التربوي والثقافي ال
أن "... :اه، وجاء في1933شهر فيفري  مين العام لمحافظة الجزائرالأ النشرة الرسمية التي أصدرها من خلال ما تضمنته

يحترمها المواطنون المحليون، قد تحولوا بإخلاص عن  تماعية والعائلات الفاضلة، والتياء الأنظمة الاجمعظم رؤس
فلم يعد  ،ددلتجنيد أتباع ج ةاية ماهرتلجأ إلى دعمجموعة من  تنا، ويرون أنفسهم مهددينالخضوع لسلط

لذلك  ،سلامي، وتخفي توجها ضارا للغايةوراء قناع الثقافة والدين الإ فيةختالدعاية الم بالإمكان التغاضي عن هذه
  (2)".سـرأسها ابن باديالتي يتاعات التي تنظمها جمعية العلماء المسلمين، الاجتم ةمنكم أن تعاينوا، بدقأطلب 

مجموعة من الإجراءات لتقليص  باتخاذن في نشاط الجمعية، اوف المستعمر الفرنسي من الخطر الكـامتم ترجمة مخ
والذي نص على منع جميع الأئمة من الوعظ في ) 1933مارس (نفوذها وعلى رأسها إصدار ما يعرف بمرسوم ميشال 

افة قيودا على الصح الاستعماريةكما وضعت الإدارة  ،رسميةالذين يحظون بموافقة  باستثناءمسـاجد الـجزائر، 
ونتيجة لتصاعد نفوذ الحركة قررت الإدارة . 1934عة للحركة وذلك عن طريق إغلاقها إبتداء من سنة التاب

ت إضافية لتقليص نشاط الجمعية ومنها إلقاء القبض على بعض اإجراء اتخاذ 1937الإستعمارية إبتداء من سنة 
  (3).مصرح لهاالنشطاء بداخلها، وإخضاع مراكزها للتفتيش وحظر عملية فتح أي مدرسة غير 

                                                 
  .28. مايكل ويلس، المرجع السابق، ص - (1)

  .31. المرجع السابق، صنفس يكل ويليس، ما - )2(

  .253، الجزء الخامس، ص التاريخ السياسي للجزائرأبو القاسم سعد االله،  - )3(
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فقد كان لجريدة  ،لإصلاحية التابعة للجمعيةوتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التنويه بالدور التعبوي للصحافة ا
قيفها بعد حوالي عمد المستعمر لتو الذ ،دورا يتميز بالحماسة 1925الأسبوعية التي أصدرها ابن باديس سنة " المنتقد"

 ،ستمرت في الصدور إلى غاية عشية الحرب العالمية الثانيةاس مجلة الشهاب التي صدر ابن باديكما أ ،ثمانية عشر عددا
الجمعية في التعليم العربي والنهضة الإسلامية ومحاربة البدع  اتجاهكما أصدرت الجمعية عدة صحف إصلاحية تعبر عن 

  )1(.رـوالبصائ والسنة ، جريدة الشريعة، والصراطومن هذه الجرائد ،رقية المرتبطة بالإدارة الفرنسيةوالط
عية العلماء المسلمين في إرساء قواعد الهيمنة المضادة ضد صلاحي لجمعلى الرغم من الأهمية التي تميز بها العمل الإ

ائدها سلبيا على جهود الجمعية ومنها وفاة قإبتداء من الأربعينيات، أثر  نسي، إلا أن بروز عدة عوامل،المستعمر الفر
وقف ، وعدم قدرة الحركة على مواكبة التغير الحاصل في طبيعة المبداية الحرب العالمية الثانيةديس مع عبد الحميد ابن با

يؤكد أحد  ،وفي هذا السياق ،أكثر نحو الراديكالية اتجه، هذا الموقف الذي العام للحركة الوطنية تجاه إدارة الإستعمار
الجمعية " مناهج"ن غياب عنصر التحريض ضد الإستعمار في أ": زعماء الحركة الوطنية وهو عبد االله بن طوبال على

شعب أن يستقل ما لم يتعلم لا يمكن لل: يعد عاملا معرقلا لخلايا الجمعية، التي يؤخذ عليها أن تنشر الفكر التالي
ين لا لأن فتح المدرسة يتم بتصريح، والمساجد لا تحل إلا بتصريح، في حويتدين كله، وهذا كان في نظرنا مستحي

   )2(."كشفها، وإن اكتشفتها فإن المناضل يكون مستعدا للسجن والتضحيةفرنسا أن خلية الحزب السرية لا يمكن ل
غاية به الجمعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى  اضطلعتإن النقائص السالفة الذكر لا تلغي الدور الذي 

، أين بح بالمئات مع نهاية الأربعينياتليص ها،والثقافية التابعة للفقد تضاعف عدد المؤسسات التعليمية  ،ثورةال انطلاق
دورا بارزا في ذلك، إذ قام بجمع الأموال لبناء وتوسيع مؤسسات الجمعية،  ن باديسخليفة ابالبشير الإبراهيمي لعب 

سي بالتأكيد على ضرورة وسعت الجمعية، وضن برنامجها السيا الأكاديمية للمدارس التابعة لها كما قام بتوحيد البرامج
لعبت العناصر الشابة التي استقطبتها الجمعية دورا هاما في ، كما فصل الدين الإسلامي عن سيطرة الدولة المستعمرة

لذلك أيدت  ،)1954(ثورة التحرير الوطني  انطلاقموعد  اقترابإعطاء صبغة أكثر راديكالية لخطاب الجمعية مع 
شجبت فيه الاستعمار، وأعلنت أن الطريق ، 1955ونشرت بيانا في شهر جانفي 1954الجمعية ثورة أول نوفمبر

  .)3( وحكومتها ومؤسساتها الجزائرية الوحيد للحل السلمي في الجزائر لن يتحقق إلا إذا تم الاعتراف بالأمة
                                                 

 .32. مايكل ويليس، المرجع نفسه، ص -) 1(

 .23.، ص1993، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 80- 62جبهة التحرير  حزباسي والتنظيمي لرخيلة، التطور السي عامر -) 2(
(3)

من الأرض  ة من الناس إستقرت على بقعةالذي يرى فيها جماع، ذاك من ضمن التعاريف العديدة التي تم تخصيصها لمفهوم الأمة -  
فالإستقرار في بقعة معينة والرغبة المشتركة في على تحقيقها، افا مشتركة تعمل لها أهدبة المشتركة في العيش معا، أو تجمع بينهم الرغ

ونشير إلى أنه يمكن رصد معيارين . والأمة قد تصبح دولة إذا قامت بينها هيئة حاكمة. العيش معا هما العنصران الأساسيان لتكوين الأمة
  :تقليديين للأمة

  .واقعية كالجنس، اللغة والدينترابط في الأمة إلى عناصر يرد ال، 19أوائل القرن  لقي رواجا في ألمانيامعيار موضوعي،  -1
، ويمثل هذا الإتجاه المدرسة )أي الأمة(معيار ذاتي، ويعتمد على عنصر الرغبة في الحياة المشتركة في تحديده لمواطن الرباط القومي  -2

  .  وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية) فرنسا خاصة(اللاتينية في أوروبا 
يعتقدون بوجود ) من أشكال توفيق المديني وعزمي بشارة(أن نشير هنا إلى أن العديد من الباحثين لاسيما في العالم العربي  ومن المفيد

فالمجتمع المدني بالمعنى الحديث هو أمة في  وى التجسيد الواقعي لمفهوم الأمة،فهذا الأخير ما هو س رابطة بين الأمة والمجتمع المدني،
ت مركز الدراسا ، الصادرةدراسة نقدية المجتمع المدني، اسة عزمي بشارة،لمزيد من التفاصيل، راجع بالخصوص در .علاقتها بالدولة

 .261-211.، ص ص1998العربية، بيروت، 
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وقد وفر  ،1956 قامت الجمعية بإعلان مساندتها المطلقة لجبهة التحرير الوطني إبتداء من أفريلوفي هذا الإطار، 
دمج الحركة الإصلاحية الإسلامية في جبهة التحرير الوطني وسيلة هامة لإثراء نضالها وكفاحها بالشرعية الدينية، 

  . لاسيما في ظل الأثر الكبير الذي تركته الجمعية في نفوس الكثير من الفئات الشعبية في الجزائر
  : التيـار الثـوري السيـاسي -ج 

بعد الحرب العالمية الأولى ضمن الفرع الجزائري للحزب الشيوعي الفرنسي والحركة النقابية  برز هذا التيار
ركات للح من العشرينيات يةن تأييد الحزب الشيوعي الفرنسي، بدالرغم مباف. الثورية ذات العلاقة الوطيدة بهذا الحزب

، عارضة نظام الإستعماره من مموقف بخصوصذبا إلا أن الفرع الجزائري للحزب ظل متذب، القومية التحررية ومساندتها
ولعل هذا ما جعل العديد من الجزائريين يترددون في  ،ائرالجز استقلال حول مطلب هداخل لم يحصل إجماع حيث

  .في الجزائر الاجتماعيةلم تسقط من المخيلة الجماعية للعديد من الفئات  الاستقلالأن فكرة خاصة ، إليه الانضمام
طلق ب العالمية الأولى دورا هاما في بلورة وتكريس ما نرالح انتهاءهجرة الجزائريين إلى فرنسا عقب  لعبت ظاهرة

أطرها الاجتماعية والثقافية غادرت  فلاحية فقيرة اجتماعيةفئات  ظاهرةذ مست هذه الإ ،عليه بالتيار الثوري السياسي
ل حاوقد ، والأحزاب والنقابات والجمعيات، كمختلفة وثقافية اجتماعية أطرب آخر ذو طبيعة رأسماليةالريفية إلى مجتمع 

، جديدةصيغا تنظيمية م لكن المجتمع الفرنسي قدم لهوخلق روح التضامن للحياة الريفية،  التجمع المهاجرونهؤلاء 
، 1926 بتشكيل نجم شمال إفريقيا سمح، مما رنسي والحركات النقابية اليساريةلاسيما من طرف الحزب الشيوعي الف

  (1).بضواحي المدن الصناعية الفرنسية تستقراللفئات الفلاحية التي  اف مصالي الحاج الذي كان رمزمن طر
شمال إفريقيا الصبغة السياسية والنقابية وليس الدينية، وحظيت بتشجيع من  كما حملت الأهداف الأساسية لنجم

وذلك على الرغم من احتفاظه باستقلاله التنظيمي وبرنامجه  طرف الحزب الشيوعي الفرنسي والنقابة العمالية التابعة له،
حاربته الخاص، أما خطاب هذه الحركة فقد كان علمانيا ذو صبغة يغلب عليها طابع الإسلام الشعبي الجزائري الذي 

ال ت حركة نجم شمال إفريقيا بالتحدث باسم كل العمال المهاجرين من شماهتم ،(2)جمعية العلماء المسلمين بشدة
  .والمطالبة بالإستقلال إفريقيا، ومع ذلك، فإن اهتمامها المركزي تمثل في الوضع في الجزائر

إن المطلب الأخير أثر على السير العادي لأعمال الحركة، بحيث تم منعها من النشاط عدة مرات من طرف 
، وكان لمفهوم 1937ا من عام ابتداء" حزب الشعب الجزائري"الإدارة الفرنسية حتى غيرت اسمها إلى ما يعرف بـ 

الشعب دلالة خاصة لدى الحركة، ففي الوقت الذي كان فيه كل من ابن باديس وفرحات عباس يدافعان عن فكرة 
  .كان نجم شمال إفريقيا يطرح مفهوما آخر وهو مفهوم الشعب (3) عدم وجود أمة جزائرية وجود أو

                                                 
(1) - Mohammed HARBI, Le F. L. N: Mirage et Réalité, op.cit.., P. 25.   

لعب المحتل ، و)أي الأولياء(بالمرابطين  لذي كانت تدافع عنه الطرق الصوفية وما يعرفالمقصود بالإسلام الشعبي، هو ذلك الإسلام ا - (2)
، وذلك بعدما كان كلا من 19يستهان به في دفع هذا النمط من الإسلام لتبني أفكارا نكوصية وقدرية مع نهاية القرن الـ الفرنسي دورا لا

وبحكم إنحراف هذا النمط من . السيطرة الفرنسية وتأكيد هوية الجزائر المسلمة الطرقيون والمرابطون بمثابة القوات القائدة في مقاومة
الإسلام عن عناصر التصوف القوية، شن إبن باديس وأتباعه حملة مسنقة لنقده ومحاربته لأنه كان يقوم بممارسات وتقاليد غريبة عن 

  .الإسلام كنشره للخرافات وتشديده على وجود وسطاء بين االله والإنسان
الذين يتمتعون بالأهلية القانونية " المواطنين"إن الفرق بين مفهومي الشعب والأمة واضحين، فمهوم الشعب يشير عادة إلى جمهرة  - (3)

  .إلى كل أعضاء الجماعة البشرية الذين يشعرون بوحدة الإنتماء" الأمة"والسياسية، بينما يشير مفهوم 
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وبحكم تبني  ،بير عن آراءها وتعبئة الجزائرييناما للتعمثلت الصحف التي كانت تصدرها الحركة منفذا هكما 
فقد قامت بإعادة إصدار  ،صحف سرية في العديد من المناسباتاتجهت إلى إصدار  ،الاستقلاللمطلب  هذه الحركة

قدام الإ"ثم " الإقدام الباريسي"التي كان يصدرها الأمير خالد، وقد أصدرتها بعنوانين متتالين وهما " الإقدام"جريدة 
وتعد  ،الهوية والمساواة مع الفرنسيين واسترجاع، حيث تبنت مبادئ الأمير خالد في التحرير الوطني "الشمال إفريقي

، ومثل مصالي الحاج المدير السياسي لها، )1930(من أهم الجرائد التي أسسها حزب شمال إفريقيا " الأمة"جريدة 
وقد  ،حل فيه هذه الحركة الحزب لاسيما في اللحظات التي تم فيها وأصبحت بمثابة المنبر الذي يجتمع حوله أنصـار

  (1).الجزائر عن فرنسا انفصالنتيجة لنشرها مقالات تحرض على ) 1939(ريدة الأمة للحل سنة تعرضت ج
مواقفها بسبب ى مقارنة بالصحف الأخر للاضطهاد تعرض منأن صحافة حزب الشعب هي ، ويمكن القول

عرفته الأحزاب فقد كان منظما في هياكله على نفس النمط الذي  ،حزبا حقيقياشمال إفريقيا مثل نجم و ،الوطنية
عكس جمعية العلماء المسلمين وفدرالية المنتخبين ين، فعمل هذا الحزب على تعبئة قاعدة من المناضل ،الشيوعية في الغرب

ا بهامش في حين تمتع نجم شمال إفريقي ،ةستعماريضغوط الإدارة الإ لمناورة وتفاديل يتنظيم حزب سياس اجتنبتااللتان 
  .وهو الأمر الذي ساعده في تنظيم نفسه في إطار حزب معين تحكمه ضوابط وهياكل معينة، معين من الحرية في فرنسا

فقد أصدرت هذه السلطات ، لفرنسية أن تعلق نشاطه عدة مراتالسلطات ا النشاط الفعال للحزبوقد دفع 
نجم " تشكيله تحت تسميةوأعادوا إلا أن قيادي الحزب واصلوا نشاطهم السري  ،1929 نوفمبر 20ه في قرارا بحل

مستقبل الوجود الفرنسي  لكن وبحكم الخطورة التي كان يشكلها خطابه على، 1932 في" إفريقيا الشمالية المجيد
يير تسميته من جديد ليحمل إسم و الحزب لتغي، وهكذا لجأ قيادن أعضائهتمت مضايقته وملاحقة العديد م، بالجزائر

للإفلات من رقابة  اعتمدهالرغم من أسلوب المناورة الذي بو ،1935سنة " لمسلمي شمال إفريقياالإتحاد الوطني "
  )2(.1937خطابه دفع بالإدارة الفرنسية لحله مرة أخرى في جانفي  وراديكالية غله الشعبيالإدارة الفرنسية، إلا أن تغل

، قام مناضلوه بتأسيس حزب جديد في "النجم"كومة الجبهة الشعبية في فرنسا إلى حل حزب بعد أن لجأت ح  
وبحكم الشعارات الراديكالية التي حملها مناضله، تمكنوا من التغلغل في " بحزب الشعب الجزائري"، سمي 1937مارس 

إتجه  ،ن طرف الإدارة الفرنسيةم للاضطهادلا سيما تلك التي كانت عرضة الاجتماعية، أوساط العديد من الفئات 
وإعتماده على العمل الحزب إلى تنويع نشاطه التعبوي عن طريق تكثيف نشاطاته الإعلامية، وتنظيمه للمظاهرات 

 زب وتشديد الخناق عليهم، وإنتهتوهكذا لجأت الإدارة الفرنسية إلى وقف العديد من مناضلي الح ،السري المكثف
" الأمة"زعيم الحزب مصالي الحاج ومنع جريدة  ، واعتقال)1939(العالمية الثانية  ة الحرببحل الحزب غداة بداي

  )3(.الناطقة بلسان الحزب من الصدور

                                                 
فرنسا فإنها لم تتعرض للرقابة الشديدة للسلطات الفرنسية، وقد إستطاعت أن تخدع أجهزة الرقابة بحكم أن جريدة الأمة كانت تصدر ب - (1)

في قلوبنا مائة لايربط شمال إفريقيا بفرنسا أية مشاعر، اللهم إلا ذلك الحقد الذي ولده : "الفرنسية وتنشر المقال الآتي ليتم بعد ذلك توقيفها
لمغرب، ونحن أوفياء له حتى وطننا هو ا.الفرنسية يكابد ستون مليونا من البشر أبشع ألوان العبودية وبإسم الجمهورية سنة من الإستعمار،

  .نحن كذلك، وسوف نكون دائما كذلكوإذا كانت رغبتنا في أن نعيش أحرارا تعني أننا أعداء فرنسا، ف الموت،
(2) - Mohammed HARBI, Le F. L. N: Mirage et Réalité, op.cit, P .40.  

(3)
 .193. جوان جليسبي، المرجع السابق، ص - 
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أعضاؤه  استمرعلى الرغم من الإجراءات الوقائية والردعية التي مارستها الإدارة الإستعمارية ضد الحزب،   
مواصلة حزب الشعب من  وتمكن مناضلو ،ب العالمية الثانيةسنوات الحر طوالومناضلوه في النشاط السياسي السري 

وكان لمصالي الحاج، الدكتور  ،1947لحريات الديمقراطية سنة ا انتصارالعمل السياسي العلني بعد تأسيسهم لحركة 
  .في إدارة شؤون الحركة الأمين دباغين، حسين الأهول ومحمد خيضر، دور متميز

وإقامة نظام ذو سيادة، وإقامة  الاستعماريلية، بحيث طالبت بإلغاء النظام إتسمت مطالب الحركة بالراديكا  
حركة دفع بالتيار المتشدد بها الخطاب السياسي لل اتسمالتي  إن الراديكالية )1(.واجتماعيةجمهورية مستقلة ديمقراطية 

تي لجأت إليها الإدارة لأن يدعو إلى إحداث جناح عسكري داخل الحزب، خاصة بعد عمليات التزوير ال، داخلها
لى إنشاء ع الاتفاقتم ، 1947فخلال مؤتمر الحزب في فيفري  ،1947الدستورية سنة  الانتخاباتالفرنسية في 

سرعان ما لكن  ،والصرامة والفعالية والسرية الانضباط مبادئتعتمد على التي  ،وزداد محمدبلالمنظمة السرية بقيادة 
    )2(.ظيمنأهم أعضائها وحل هذا الت باعتقال وقامت الاستعمارارة إد اكتشفتها
فقد كانت  ،لم تثنيها عن نشاطها الديمقراطيةالحريات  انتصارإن الرقابة المستمرة للإدارة الفرنسية على حركة   

وتعتبر هذه  ،مطلع الخمسينيات من القرن الماضيللعديد من فئات الشعب الجزائري مع  استقطاباالحركة الأكثر 
وذجا جيدا لمؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية تنظيمها أو دورها، ويتضح ذلك من خلال نص الخطاب الحركة نم

لكي نكون حزبا قويا، " :1953المؤتمر الثاني لها سنة  انعقادالذي أرسله مصالي الحاج إلى مناضلي الحركة خلال 
الظروف، ونجذب اهتمام الرأي العام ولكي نعلم الشعب الجزائري حتى يلعب دوره في كل ...حسن التنظيم 

يجب أن تكون لدينا سياسة خارجية، وأن يكون لدينا تنظيم جيد، صحافة جيدة وتمثيل ...الدولي بكفاحنا اليومي
  )3(."جيد في البلاد الأجنبية 

قراطي نواة لمؤسسة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بفضل الطابع الديمبمثابة الحركة، إذن،  تعد هذه
أخذت ، )1953(ل المؤتمر الثاني للحركة فخلا ،ن إلى ترسيخهالذي كان العديد من المناضلين في الحزب يسعو

ص المناقشات الخاصة بمسألة الديمقراطية حيزا هاما في نقاش المؤتمرين الذين كانوا ضد فكرة تركيز السلطات في يد شخ
بتوجيه نداء باسم اللجنة المركزية ،  الأحول ويوسف بن خدةوقام كل من حسين ،"مصالي الحاج"أو زعيم واحد أي 

شخصيات والتنظيمات الثقافية وال تمثل فيه جميع الأحزاب السياسية للحزب لكل فئات الشعب الجزائري لعقد مؤتمر
ؤون الحركة للتسيير الديمقراطي لش المؤيدينإلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الخلافات داخل الحركة بين  ،الوطنية المستقلة

  .لشخصية مصالي الحاج (4)زميةيللترعة الكار والمؤيدين) المركزيين(

                                                 
 .59. ، المرجع سابق، صرـكيف تحررت الجزائلام والثقافـة، وزارة الإع -  (1)

(2) Mohammed HARBI, Op.cit., P.45. 
 .99-98.يبسي، المرجع السابق، ص صجون جل -  (3)

ن السلطة أن هذا النمط م ماط المختلفة للسلطة، ويعتقدتمييزه للأنذلك بوذج السلطة الكاريزمية، ويعد ماكس فيبر المنظر الأول لنم -  (4)
وهكذ  ،ملهما إعتقاد بأن الحاكم لديه صفات إستثنائية تجعل منه وتقوم هذه السلطة على الروتينية المألوفة للسلوك،والأنماط  معارض للعادات

 : ، أنظـرقرار السياسيفي الأزمنة التي ينتشر فيها عدم الإست ا النمطظهر هذوي ،فإن مصدر الشرعية هنا هو الإيمان بقدسية هذه الصفات
Max WEBER, Theory of Social and Economic Organization, New York, 1964, PP 357-359.  
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إن أهمية حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية تكمن في النضج السياسي لكوادرها ويتضح ذلك من خلال 
دة الإعتبار عاء لإفقد لجأ هؤلا، نشب بين أنصار مصالي والمركزيينالطريقة التي عالج بها عدة مناضلين الخلاف الذي 

رساء قواعد المناقشة السياسية تهدف لإ تالتي كان، اللجنة الثورية للإتحاد والعمل عن طريق تأسيس للمنظمة السرية
عد الجنة الثورية كما ت (1).الصريحة والديمقراطية داخل الحزب وتحييد طرفي التراع وهما أنصار مصالي الحاج والمركزيين

الذي قامت به العديد من تشكيلات المجتمع المدني في  ضياف تجسيدا للعمل السياسيمحمد بو للإتحاد والعمل بقيادة
ناضلي هذه اللجنة أن فقد تأكد للعديد من م ،خاصة الأحزاب والحركات السياسية ،الاستعماريةلجزائر خلال الفترة ا

  .ستعمري بهدف مقاومة المضروريا ومكملا للعمل السياس اللجوء للعمل المسلح أضحى
تبلور فكرة مشتركة بين كل مؤسسات المجتمع المدني التي شكلت نسيج ما يعرف  ،ما زاد في هذا الاعتقادو

فقد ساهم هذا النضج السياسي لمختلف هذه الحركات ، ضرورة وضع حد لتجاوزات المستعمر بالحركة الوطنية، وهي
زبية والانضواء تحت تنظيم جديد هو جبهة التحرير والأحزاب في تأجيل الاختلافات النظرية والإيديولوجية والح

كريا، ويعد بيان أول نوفمبر طابعا سياسيا وعس هاأخذ عملو ،ل اللجنة الثورية للاتحاد والعمل، التي حلت مح(2)الوطني
 وأشير هنا إلى أن عملية الانضواء تحت ،بعد تأسيسها برنامج لنشاطهاك أول عمل تباشر به الجبهة نضالها، 1954

وتعد تلك  ،مطلع الخمسينات من القرن العشرينلاسيما منذ ، رير الوطني، سبقتها محاولات أخرىراية جبهة التح
تأسيس  هاأهم ،دني في الجزائر خلال تلك الفترةد من تشكيلات المجتمع الميعداله تلنضج الذي بلغلترجمة المحاولات 

جمعية كالحركات والأحزاب الجزائرية طرف معظم من ، 1951 سنة ريات واحترامهاالجبهة الجزائرية للدفاع عن الح
الجبهة هي و، زب الشيوعي الجزائريوالح الاتحاد الديمقراطي، ات الديمقراطيةة الانتصار للحريحركالعلماء المسلمين، 

  (3).ةـوقامت كل حركة بتمثيل نفسها بعضوين في هذه اللجن، "هيئة سياسية"لجنة تعتبر بمثابة  اانبثق عنهالتي 
  .نضج المجتمع المدني وميلاد جبهة التحرير الوطني - 3

أن تستقطب  واستطاعتجبهة التحرير الوطني في إستراتيجيتها على العمل السياسي والعسكري،  اعتمدت
الدعم المعنوي والمادي من مختلف فئات الشعب الجزائري لا سيما وأن خطابها، من خلال البيانات والنداءات، إتسم 

وذلك إبتداءا من الفئات الشعبية المحرومة، والتي  ،مختلف فئات الشعب الجزائري لنداءاتها استجابتوهكذا  ،ميمبالتع
الصغيرة والضعيفة بحكم  ، إلى غاية ما يمكن أن نسميه بالطبقة البورجوازيةوالاحتقارعانت مختلف أساليب التذليل 

  .الاستعماريةستوطنين الفرنسيين والإدارة الم المضايقة والمصادرة التي كانت خاضعة لها من قبل

                                                 
  .44. عامر رخيلة، المرجع السابق، ص -  (1)
لم تكن كالأحزاب الأخرى، بل هي تكتل واسع يعكس مختلف الإتجاهات الملتفة يعد مفهوم الجبهة أوسع من مفهوم الحزب، فجبهة التحرير الوطني  - (2)

وقد . وقد حاول الأستاذ محمد بجاوي أن يوفق بين المفهومين حيث أكد أن الجبهة هي حركة ثورية تكتسي طابع الحزب الواحد. حول برنامج كفاح نشيط
نوفمبر، نصها أن الجبهة تتشكل من جميع الجزائريين ومن جميع الفئات الإجتماعية،  1 إستند مفهوم جبهة التحرير الوطني إلى إشارة وردت في بيان

محمد : ومن جميع الأحزاب والحركات الجزائرية التي يتعين عليها أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى إعتبار آخر، أنظر لمزيد من التفاصيل
  .48-47. عباس، الإندماجيون الجدد، المرجع السابق، ص

  .29. عامر رخيلة، المرجع السابق، ص - (3)
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وذلك ، الشعب الجزائري مجندا تحت رايتهاتم تنظيم الجبهة بطريقة تجعل من كل  ،فعلى الصعيد العسكري
حيث نجد تنظيم الجناح العسكري للجبهة يتشكل من فئة الجنود وفئة الفدائيين ، بتقسيم الأعمال والمهام على كل فئة

ريرية لجعل هذه الثورة ثورة شعبية في من الجزائريين لخدمة الثورة التحهذا يعني تجنيد أكبر عدد ممكن وفئة المسبلين، و
الجزائرية ليست إن الثورة ":1956في شهر أوت  انعقدالمقام الأول، وهذا ما تؤكده وثائق مؤتمر الصومام الذي 

  )1(."لنصرلى إيصالها عل قادرة هيئة أركانبقيادة  زيةثورة حقيقية منظمة وطنية شعبية لها إدارة مرك حركة تمرد بل
فإن الهدف كان واضحا من خلال بيان أول نوفمبر الذي حددت فيه الجبهة هدفها  ،أما على الصعيد السياسي

عن طريق إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية "عليه  تحقيق الإستقلال الذي يتم الحصولالسياسي والذي يكمن في 
 للنضال السياسي أهمية لقد أعطت جبهة التحرير الوطني ،"ادة ضمن إطار المبادئ الإسلاميةذات السي الاجتماعية
ك الرأي العام الدولي إضافة كها أن تحقيق هدف الإستقلال يستلزم تعبئة الرأي العام داخل الجزائر وكذلارقصوى لإد

  )2(.نتزاع الحقوق التي كانت تدافع عليها الجبهةكها بضرورة اللجوء إلى المفاوضات مع الإدارة الفرنسية لاارلإد
 ،ائريةإتسم العمل السياسي للجبهة بالشمولية ووصل إلى حد تعبئة المجتمع المدني الفرنسي لدعم القضية الجز

، "الاستعلاءمركب "في اشتراكهممن  غمكل الأوروبيين كتلة واحدة بالر اعتبارفوثائق مؤتمر الصومام حذرت من 
فقد أوصى هذا المؤتمر بالعمل على تشكيل لجان وحركات من بين الديمقراطيين  ،عن ذلك هذه الوثائقكما عبرت 

مثل تشكيل لجنة تسعى ضد مواصلة الحرب في الجزائر، ولجنة تقوم بدعم ، )أي من الفرنسيين أنفسهم(لأحرار ا
الزراعيين ومؤازرة النقابات وتأييد الإضرابات المفاوضة والسلم، ولجنة لدراسة القضية الجزائرية، ولجنة لإعانة العمال 

  .وحماية الأطفال والنساء الذين يستغلهم الإستعمار، ولجنة لمساعدة ضحايا القمع
ولإشعار الرأي العام الفرنسي خاصة بمطالب الجبهة، تم تنظيم المهاجرين الجزائريين في فرنسا في إطار إتحادية 

والعسكرية  الاقتصاديةدورا هاما وصل إلى حد ضرب المواقع الإستراتجية  لعبت التي ،جبهة التحرير الوطني في الخارج
  )3(.ئتهم لمؤازرة جبهة التحريرداخل فرنسا، إضافة إلى تقليص النفوذ المصالي على العديد من المهاجرين الجزائريين وتعب

ة الضائعة في نضالات الحركة وفر الحلقل نضالها العسكري والسياسي أن تتمكنت جبهة التحرير الوطني من خلا
وبإيجادها لهذه الحلقة . )4( الإستعمارية الوطنية التي تنازعها أطروحات مختلفة حول كيفية مقاومة الهيمنة والسيطرة

ونبذ الخلافات وذلك عن طريق التخلص  ،وتبني برنامج الجبهة للانضواءالضائعة دعت مختلف تشكيلات المجتمع المدني 
واستندت الجبهة ، لهذه التشكيلات بالانضمام إليها خطاب الجبهة بالراديكالية عند دعوتها واتسم تبين هذه التشكيلا

  .نةفي دعوتها هذه إلى مبررات معي

                                                 
 . 1956جبهة التحرير الوطني، ميثاق الصومام،  -  (1)
 .52. عامر رخيلة، مرجع سابق، ص -  (2)
 .56. المرجع نفسه، ص -  (3)
أول من ) أنطونيو غرامشي( ويعد المفكر اليساري الإيطالي. يعد مفهوم الهيمنة من المفاهيم المفتاحية في الفكر الماركسي المعاصر -  (4)

، فهذا الأخير قهري )Domination(يختلف عن نظام السيطرة ) Hégémonie(أن نظام الهيمنة  حيث يعتقد، انيأدخل العديد من المع
 .ت السياسةوليس سيلته الأفكار والجدليتحقق بالعنف الجسدي والنفسي والفكري، أما الأول فيمكن إعتباره طوعيا إلى حدما، لأن و بطبيعته،
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هذه  استقطابوهو توحيد الهدف لتحقيق الإستقلال من أجل  طرح معين اعتمادتم ، الثورة انطلاقفعند 
ونفذته في ، "من ليس مع الثورة فهو ضدها"وهو على مبرر آخر  ، اعتمدتتشكيلات، لكن وخلال سنوات الثورةال

وكذلك الأفراد الذين لم يتخلصوا من جاذبية الشرعية ، ناصر السياسية والشخصيات الوطنيةتعاملاتها مع العديد من الع
شكيلات السياسية عن دعوة الت امتنعتتجدر الملاحظة أن الجبهة عند تأسيسها كما  )1(.والترعات الحزبية والاختلافات

الجزائري موجهة إلى الشعب و جبهة تشمل كل الأحزاب الجزائريةالنشيطة للإتحاد العضوي معها، أو دعوتها لتشكيل 
السياسية  الاختلافاتوذلك بغض النظر عن ، ال تحت راية جبهة التحرير الوطنيللعمل والنض، بشكل عام

  .دام الهدف واضحا وهو محاربة المستعمر لتحقيق الإستقلالما، لهؤلاء والاجتماعيةوالإيديولوجية والمادية 
وإن عكس نضج أغلبية تشكيلات المجتمع المدني في الجزائر تحت راية حزب جبهة التحرير الوطني،  انضواءإن 

أفراد الشعب لدفع هذه  استقطابعلى  اعتمدتفقد  ،جبهة التحرير الوطني إلا أنه يعكس إستراتيجية، هذه التكوينات
أن تقف في  –الحركات السياسية الجزائرية  –لم يكن لهذه الأحزاب " :أكثر لإرادة الجماهير للاستجابةلتشكيلات ا

على أنصار بين ولم يكن سهلا عليهم الحصول (...)  لتيار الثوري الذي وجد صدى عالمي وعربيمضاد ل اتجاه
   )2(."عد يوميل فيه الدمـاء يوما بي كانت تسذ الوقت الفيالشعب الجزائري 

 ،ة المختلفة لترك تنظيماتهادفعت إستراتيجية جبهة التحرير الوطني هذه العديد من المناضلين في الحركات السياسي
إلى الجبهة وذلك  والانضمامذلك سلبا على السير العادي لهذه الحركات ونتج عنه لجوء قادتها لحلها  انعكسوقد 

سية وعسكرية منافسة مثل محاولات مصالي الحاج، ومجاهدي الحرية بقيادة محاولات محدودة لخلق قوى سيا باستثناء
ونشير إلى أن مفهوم . الحزب الشيوعي الجزائري، والقوة الثالثة التي سعت فرنسا لخلقها كمنافس لجبهة التحرير الوطني

الوحيد للشعب  الانتماء النضال في إطار جبهة التحرير الوطني كان يتضمن محتوى معينا، بحيث أن صفة المناضل تعني
ذات الطابع العقائدي  للاختياراتالجزائري، وما يعني ذلك من تجنب للمحتوى الإجتماعي للثورة، أي تجنب التطرق 

  (3).والإيديولوجي لكل من يحمل صفة مناضل
تلف الحركات جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بتعبئة مخ إستراتجيةعلى الرغم من الأبعاد الهامة التي تضمنتها 

فقد أغفلت الجانب . إلا أنها عانت قصورا واضحا في جوانب أخرى، تحت رايتها والانضواءالسياسية النشيطة 
كما تم  الاستقلال،ادة داخلها مباشرة بعد الإجتماعي في هذه الإستراتيجية، ولعل ذلك ما تسبب في بروز تناقضات ح

لقد انعكس ذلك بصورة  ،للثورة خلال سنوات ثورة التحرير ديولوجيةالإي الاختياراتالتغاضي عن البحث في طبيعة 
لجبهة ) الحكومة المؤقتة(سلبية على بعض المؤسسات الأولى التي تم تشكيلها في مرحلة الحرب مثل الإدارة الأولى 

تعمر، إلا أنهم التحرير الوطني التي وجدت نفسها أمام مناضلين وإن اتفقوا في طبيعة وطنيتهم وسعيهم لمكافحة المس
  .الاجتماعيةكانوا مختلفين في جوانب عديدة كالوحدة الفكرية، والنظرة السياسية والأهداف 

                                                 
 .60عامر رخيلة، المرجـع السابق، ص  -  (1)
 .383 ، ص1974ة العربية للدراسات والنشر، المؤسس عبد الناصر والعرب، بيروت، أحمد حمروش، -  (2)

  .61. عامر رخيلة، المرجع السابق، ص - )3(



 81 

ببن يوسف بن خدة بسبب نمو  استخلافه، وتم 1961فقد تم مثلا إبعاد فرحات عباس عن الحكومة المؤقتة سنة 
شير في نهاية التحليل إلى أن كما ن. يسار والوسطالتيار المعارض له داخل المجلس الوطني للثورة والذي يتشكل من ال

جبهة التحرير الوطني مثلت تشكيلا هاما من تشكيلات المجتمع المدني خلال ثورة التحرير التي قاومت المحتل الأجنبي، 
فقد استطاعت أن تهيمن على المجال الإجتماعي والسياسي في الجزائر  ،العنف استعملتوذلك على الرغم من أنها 

كل واضح خلال سنوات الثورة بالرغم من تسجيل بعض النقائص كعدم رسمها لإستراتجية مستقبلية لمرحلة ما بعد بش
  (1).الاستقلالالحرب، وهو ما كانت له تداعيات هامة على هذه التشكيلة في مرحلة 

  

  .)ليومنا هذا 1962من (فترة الدولة الحديثة : المرحلة الثالثة :طلب الثالثالم
  

، أسباب تراجع أو المدني في الدول العربية الحديثةلكثير من الباحثين العرب والمهتمين بموضوع المجتمع يعيد ا
 العقدين الأخيرين من القرن اختفاء المجتمع المدني في العقود الموالية لاستقلال هذه الدول مباشرة، وأسباب انبعاثه في

ومن أهم أسباب تراجع أو غياب  ،ع المدني بالدولة القطرية ذاتهاتمإلى علاقة المج في العديد من الدول العربية 20ـ ال
عله أهلا أن المجتمع المدني لم يمتلك أسباب القوة التي تج"علي الكتر حسب ، يةالمجتمع المدني في الدول القطرية العرب

في مقدمتها إخفاق و ،ذلكالظروف التاريخية التي صاحبت ، إلا أن لقيادة الحركة الوطنية، وإن شارك في أهم فصولها
عند نتيجة تكون الدولة  ، لا تبدأ إلا من أعلى لتصب في النهايةجعلت ثورة التحرير والبناء ية العربيةالمحاولات الليبرال

  .(2)"القوية وتراجع المجتمع المدني
طار العربية أثناء وقد غرست بناها في معظم الأق ،أن الدول العربية خلق أجنبي"بينما يرى محمد جابر الأنصاري 

د اجتماعي مشترك ومستمر بلا ، لتوجد كزرع لوجولي نشأت بعيدا عن كل واقع موضوعيوبالتا الاستعمار الأوربي،
وبالتالي تعبر عن المصالح ، الاحتياجات الفعلية ولتلبية ،تكن تطورا طبيعيا وذاتيا للمجتمعلم  بمعنى أن الدولة ،جذور

  .(3)"لرئيسية التي تتطابق مع المؤسسات والممارسات السياسية القائمة في المجتمعالمشتركة للقوى الاجتماعية ا
س كيانها الحديث وتعزيز بقائها أن عملية بناء مؤسسات الدولة القطرية جاء لتكري"ويذهب سعد الدين إبراهيم 

في الوطن العربي ية الأخرى الدول القطر(، وإضفاء شرعية واقعية عليها في مواجهة الآخرين وصمودها خارجيا وداخليا
 وحظيت ،في الاعتراف بشرعيتها القانونية ، الذين ربما تردد بعضهم ابتداءأو في مواجهة مواطنيها) والدول الأجنبية

، وهي لا تزال أداة رئيسة لفرض هيمنة الدولة والنظام على كل الجهات المؤسسات السيادية بأهمية خاصة
  .(4)"والجماعات

  
                                                 

  .46. ،  ص2000ر، دار المعرفة، ، الجزائالجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيينرابح لونيسي،  -  (1)
المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية، : ، ورقة قدمت إلىمن الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعيةعلي الكنز،  - (2)

  .203، ص 1992بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .15، ص 1996، 126، المنتدى، عمان، العدد سلوك العربيبنية الثقافة السياسية والمحمد جابر الأنصاري،  -   (3)
  .56سعد الدين ابراهيم، مرجع سابق،  -   (4)
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في المرجع السابق أن الدولة الوطنية خاصة ، حسب ما أشار أحمد شكري الصبيحي ،ر بلحسنبينما يرى عما
سيس دولة حديثة أو إعادة اندفاعها إلى تأطموح الحركات الوطنية والقومية وحماسها، وفي المغرب العربي هي 

ياسي بديل ، كمشروع سلوطني ومسار تكوين الأمة العصريةتشكل حجر أساس البناء ادول شكلت و" ، فهيإنشاءها
عاث الأمة المجتمعي الضروري، لانبهر كأنها الإطار العام الثقافي وتظللمؤسسة الاستعمارية ونظامها ومناهض لهما، و

وتجعل من المؤسسة السياسية الوطنية المظهر  ،تاريخية تتخطى الحدث الاستعماري كاستمراريةوتحقيق الهوية الوطنية، و
  .وداخل جوقة الأمم العصرية الشعب عبر التاريخ عبيرا عن وجودالأكثر ت

زا مرجعيا رمو الدولة تمثل إطارا سياسيا ملزما بالتالي باتتو، لصياغة مجتمع بل إن الدولة تتدخل بطريقة جذرية
فلقد كان بناء  ،أو إنكار معالمه وطمسها ،عنه أو إعادة النظر في مشروعيته لا يمكن التخلي للوجود السياسي للشعب

، ، فظهرت الدولة كمحرك مركزي لعمليات الإدماج الوطنيفي حد ذاته بناء الأمة أو بعثها لدولة الوطنية يمثلا
 الميدانيوتأثيرها التطبيقي و  مفعولها، نظرا إلىبت بذلك مشروعية تاريخية وبنيويةاكتسو ،والتوحيد والتنمية والتحديث

تلبية عظمى في عملية التغيير الاجتماعي، وأداة جعل الدولة بديلا و وقدراتها الاقتصادية والإدارية والتغييرية، مما
  .(1)"عدالة ورفاهوتعليم وشغل و حاجيات المواطنين من صحة

بل ذوبان المجتمع ، المجتمع بالمؤسسة السياسيةإلى إلحاق " ،حمد شكري الصبيحيأحسب ، الأمر الذي أدىوهو 
سية تعاظم البعد السياسي الإرادي على صعيد الممارسة السياو ،تمع المدنيالمجوهيمنة المجتمع السياسي على  في الدولة

لمجتمع ادولنة  درجة، لمركزيا على المجتمع مسار مسيطركأن مسار سيطرة الدولة الحركات الثقافية والفكرية، وو
  .(2)"مؤسساتهو

ة والقضاء على المعارضة الوطني أن عملية دولنة المجتمع في أغلب الأنظمة ما يرى علي الكتر في هذا الاتجاهك
، حيث تركز جوهر مشكلة هذا الأخير في والمجتمع المدني ى إلى اختلال العلاقة بين الدولةالانغلاق أدو ،الداخلية

ولا عائقا أمام تحرر  ،ل هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة، مما جعلدولة، في كل مجالات الحياة المجتمعيةانتشار سلطة ا
  .تقلالية المؤسسات الاجتماعيةواس الأفراد

لدول العربية هو تحول هذه أن أحد أهم أسباب تراجع أو غياب المجتمع المدني في اإلى ويذهب غسان سلامة 
، ومعه لم تعد بها طات في المجتمع والاستحواذ عليها، بتبني كل النشاذلك لمركزة سلطتها استغلت إلى دول ريعية الدول

، وهي ن أمن لها النفط أسباب استمرارها، إست بحاجة لتلك العائدات الضريبيةالدولة الريعية ليف"حاجة إلى المواطنين، 
وبالتالي ليس فيها الكثير من ، ، ليست بحاجة لإقناع الناس بدفع الضرائبذهبنا بالمقارنة إلى حدها الأقصىبالتالي إن 

  .(3)"قابلية للتحول إلى منحى ديمقراطيال

                                                 
المجتمع المدني ودوره في تحقيق : ، ورقة قدمت إلىمن الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعيةعلي الكنز،  - (1)

  .203، ص 1992الديمقراطية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  . 132احمد شكري الصبيحي، مرجع سابق، ص   - (2)
الأمة والدولة والاندماج في الوطن : ، ورقة قدمت إلى –بحث في الثقافة السياسية العربية  –قوة الدولة وضعفها غسان سلامة،  -  (3)

  .204، ص 1989العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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انبعاث المجتمع المدني في  ،بلقزيز وأحمد ثابت وغيرهم الإلهن الباحثين مثل برهان غليون وعبد بينما يعيد الكثير م
  :إلى الأسباب والعوامل التاليةها الجزائر في العقدين الأخيرين من القرن العشرين من ،د من الدول العربية الحديثةعد

توافرت لها في إطار التي  رعية السياسية والاجتماعيةات الشقوملم فقدان الدول الوطنية في العقدين الأخيرين :أولا
تبعيتها  استمرارو ادت من جديد إلى إرث الاستبداد والتسلط الأمنيع، ومعارك التحرر الوطني والتنمية المستقلة

ا، الأهداف التي التزمت به فشلها في إنجازبعد ، تآكل معظم شرعيتها السياسيةل إضافة ،للاقتصاد الرأسمالي العالمي
ولة في وتحول الد ،المجانية مقابل الولاء السياسي الخدماتو على توفير السلعلذي كان قائما انهيار العقد الاجتماعي او

  .تمع المدنيالعديد من الميادين لصالح قوى المج في هالتراجعأدى ، مما اتجاه التقشف الاقتصادي والإصلاح السياسي
 وجود خارج النسق السياسي المغلق، للتعبير عن الإلى تأسيس قنوات المجتمع المدني لجوء بعض قوى :اـثاني

  .ير من الحالات إلى دائرة العنف والمواجهة مع السلطة السياسية، مما قاد في الكثئم على سياسة الاحتكار والمصادرةالقا
، فبقدر ما أدى تماهي هويةوالج التوازنات الطائفية، لتحل محلها د من الدوللسياسية في عدانهيار الثقافة ا: اـثالث

  .تمع للتماهي مع القيم الوطنية والمشاركة في السلطة، تزايدت ميول المجالتي تجاوزها الزمن بيةالدولة مع القيم العص
  .منظمات حقوق الإنسان تطور نشاطو ،تنامي قيم الديمقراطية ازدياد وعي قوى المجتمع المدني،: اـرابع

 إلى رفع مستويات الوعي مما أدى، بين أفراد المجتمعات، بفعل التعليم المجانيطاق التعليم اتساع ن: خامسا
  .ردية خاصة في نهاية السبعينيات وبدايات الثمانينات، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية الفوالمهارات التنظيمية

  .ن كان يسير ببطءإرية في الدولة الوطنية تدريجيا ونمو هامش الح: اـسادس
  .قتصاد السوقأغلب الدول العربية، وتحول جلها لاثمانينات على تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في ال: اـسابع
  .الموضوع ربط المساعدات الخارجية بهذاالعالمي باتجاه الانفتاح السياسي، والضغط الدولي : اــثامن
  . ثورة الاتصالاتتأثيرات العولمة و: اــتاسع

الاستقلال في  ، مرحلة تراجع وغياب عقبدني الجزائري في هذه الفترة، فقد عرف مرحلتينع الموعودة إلى المجتم
اطي الديمقر تبني النظاممرحلة و ،1989 إلى 1962الممتدة من  ية، التي تميزت بالنظام الأحاديضل الدولة الوطن

  .إلى يومنا 1989ن ة الممتدة موهي المرحل ،1989وتبني دستور فبراير عام  ،1988 عقب أحداث أكتوبر
  1989-1962مرحلة الحكم الأحادي  - 1

 ه في شكل تنظيمات الحركة الوطنيةتراجع حادة بعد عودتفي هذه المرحلة مرحلة لقد عرف المجتمع المدني 
، تحويل جبهة 1962 بمقتضى نصوص مؤتمر طرابلس فقد تم، مباشرة بعد تحقيق الاستقلال وبداية بناء الدولة الوطنية

ة ظرفية لجميع القوى الوطنية، بهدف تحقيق ، بل جبهبا سياسيا بالمعنى المتعارف عليهير الوطني التي لم تكن حزالتحر
كم في الجزائر نظام ليكون أول نظام ح ،ذو اتجاه اشتراكي لقيادة البلاد ،الاستقلال إلى حزب جبهة التحرير الوطني

، لاغير أن هذا الوضع لم يدم طوي ،هيمنة مطلقة طة والدولة معاالسياسي على السل ، الذي يهيمن مكتبهالحزب الواحد
ميد العمل فقام بتج، على تمثل السلطة شخصيا ، عمل بن بلة)حرب الولايات( 1962اوز أزمة صيف فبعد تج

  .كل الصلاحيات الدستورية في شخصه ليجمع ئيس المكتب السياسي للحزبعزل ر، و3/10/1962بالدستور في 
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لق الباب أمام ، ليغشاء الجمعيات ذات الطابع السياسييمنع إن، 14/8/1963ذلك مرسوما يوم ثم أصدر بعد 
، حيث أنشأ محمد أحزاب معارضة خارج الأطر الرسميةمما دفع بعض التاريخيين إلى تشكيل  ،(1)"التعددية السياسية

أما جمعية العلماء  ،1964عام الأفافاس آيت أحمد و، 30/9/1963ثوري الاشتراكي في بوضياف الحزب ال
الأمر الذي أدى  ،إلى المعارضة السلمية ها، مما اضطر بعض شيوخسمح لها بمعاودة نشاطها الإصلاحي، فلم يالمسلمين

بعد مرور سنتين عن و ،(2)"20/3/1965يوم  وفاتهإلى فرض الإقامة الجبرية على رئيسها الشيخ الإبراهيمي إلى 
  .معارض بعد الاستقلال يقانون منع أي نشاط سياسوة الأحادية المركزي 1964 رسخ ميثاق الجزائر، قلالالاست

أن عرف المجتمع في عهد الاحتلال، وبالضبط في  ، فبعدآل لها المجتمع المدني الجزائري لتتضح هنا الوضعية التي
من الجمعيات  لعديد، واوالإيديولوجياتالمختلفة التوجهات ، العديد من التنظيمات السياسية زمن الحركة الوطنية

، وحضر قيام تنظيمات عملية قطع، بفعل حضر التعددية السياسية إلىيتعرض في أول زمن الاستقلال  ،الدينية والثقافية
  . أو جمعيات مدنية لا تؤمن بالتوجه الاشتراكي

يس ن للكو ي بومدين على الرئيس أحمد بن بلة، انقلب قائد الأركان العقيد هوار19/6/1965وبتاريخ 
تجدر و ،لطة عسكرية باسم الشرعية الثورية، شخصت في مجلس الثورة، بل لإقرار سالسلطة للحزب الواحدعادة لإ

 ،، ومنع النشاط السياسي والإعلاميالإشارة هنا أن الانقلاب العسكري لم يأت بجديد من حيث طبيعة الحكم الفردي
منع نشاط عقب  لقيم التي أسسها التيار الإصلاحية ا، كحل جمعيهات التي تعمل خارج توجهاتحل كل الجمعيحيث 

زيادة على فرض الكثير من  ،1967عام  ة الجزائريينالاتحاد الوطني للطلبنشاط ومنع ، 1966جمعية العلماء سنة 
  .1971عامل 79- 71 التوجه الاشتراكي، خاصة مع الأمرمها بإلزاقيود والشروط على تشكيل الجمعيات، وال

والمواقف السياسية  ،ت مرحلة هواري بومدين تلك الانجازات الصناعية والثقافية والتعليمية الهامةل أهم مميزاولع
، 1979اة الرئيس هواري بومدين عام غير أن القدر أنهى هذا المسار بوف ،اء على الصعيد العربي أو الدوليوالمشرفة سو
إلى  1979من الأولى  تمتدا، ة حكمه بمرحلتينلطة بعده الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي تميزت فترليعتلي الس

، مع الحفاظ على طبيعة النظام ياسي حذر في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافيةتميزت بانفتاح س ،1989
  .ي الذي يعتمد الواحدية الحزبية والخيار الاشتراكيالسياس

، كانخفاض سعر البترول ا النظام وفي مستقبلهفي هذفي هذه المرحلة غير أن الظروف الخارجية والداخلية أثرت 
 ،الاقتصادية وتدني القدرة الشرائية وانتشار البطالةوالأزمة ب الخليج وانهيار المعسكر الشرقي، وتراكم المديونية حرو
مما دفع النظام تحت  ،الشارع إلىالغاضب خروج الشباب ، و1988مر الذي أدى إلى أحداث الخامس أكتوبر الأ

 مع تبني دستور فبراير ،جذرية في النظام في كل المجالات ، إلى الالتزام بإحداث إصلاحاتارعضغط الش
، مع ضمان الحريات الفردية والجماعية والحقوق تعدديظام نظام أحادي إلى نمن  طبيعة النظام تير،حيث تغ1989

   .نبعاث المجتمع المدني الجزائري من جديدوهو زمن بداية ا ،تشكيل الجمعياتوحرية  ، وحرية التعبيرالمدنية والسياسية

                                                 
  .103، ص خرون، مرجع سابقاسماعيل قيـرة وآ -  (1)
  .105نفس المرجع ، ص  -  (2)
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  .إلى يومنا 1989مرحلة التعددية  - 2
  

ف الاجتماعية  ، نتيجة تدني الظروعنيفا عن التذمر الشعبي المتزايدبيرا ع، ت1988أكتوبر 5ـ شكلت أحداث ال
 كما شكلت تعبيرا عن ،تي عرفتها جميع القطاعات الوطنيةعمليات الإصلاح الو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني قبع

ت عن لفظ المجتمع للنظام كما عبر ،رفض الشعب لأساليب تسيير الأزمة، وانتشار الفساد والمحاباة وتبديد المال العام
هزت أركانه أزمة متشابكة ، لنظام كما شكلت هذه الأحداث ضربة عنيفة ،القائم، وتوقه إلى الحرية والديمقراطية

ياسي أو الاقتصادي حملت مطالب جذرية للتغيير سواء على المستوى الس ت طابع عنيفاعية ذاهزة اجتمالأطراف، و
، يقوم أساسا على تغيير طبيعة النظام بإلغاء ية إلى تقديم برنامج إصلاحي شاملدفعت رئيس الجمهور ،أو الاجتماعي

، وضمان حق الأفراد لتعددية السياسيةاو لليبرالي، والتحول إلى النظام الديمقراطي النظام الأحادي والخيار الاشتراكيا
  . 1989من دستور فبراير  40المادة  حسب نصيمات المختلفة، دون قيد أو شرط، اء الجمعيات والتنظفي إنش

انتشار غير  ،انبعاث تنظيمات المجتمع المدني تعد مرحلةالتي ، المرحلة الثانية من حكم الرئيس بن جديدوتضم 
لظاهرة تبني الخطاب الرسمي لها لعل ما زاد في كثافة هذه او المجتمع الجزائري، فيات ظاهرة تكوين الجمعيمسبوق ل

في عدد المنخرطين يمات المجتمع المدني حيوية كبيرة، من حيث العدد وقد شهدت تنظو ،وتشجيعها ماديا ومعنويا
 ،تشجيع تشكيلها يث عمل النظام علىح، 1992إلى سنة  1989حكم الرئيس الشاذلي بن جديد وذلك من سنة 

حتى بلغت في الساحة  ،اختلاف توجهاتها وإيديولوجياتهاالسياسية على  فتشكلت الأحزاب ،وتقديم الدعم المادي لها
بين الأحزاب ذات الجذور الشعبية، خاصة  ، للصراعفضاء المجتمع المدني مجالا كبيرالقد شكل و ،ياسية الستين حزباالس

المدني من خلال جمعيات المساجد الإسلامية في حقل المجتمع استثمرت الحركة  الوطنية والإسلامية منها، حيث
  .النقابة الإسلامية للعمل، والرابطة الإسلامية للطلبةالمحل " الفيس"حزب  ، كما أنشأوالجمعيات الخيرية والدعوية

هو ، 1991ماي   إلى حزب سياسي في شهركما تحولت جمعية من جمعيات المجتمع المدني للإخوان المسلمين
وطني في جمعيات الأسرة الثورية بالمقابل استثمر التيار الو ،حركة المجتمع الإسلامي، حركة مجتمع السلم حاليا

رية كما ظهرت الرابطة الجزائ ،ابعة لحزب جبهة التحرير الوطني وأنشأ العديد من الجمعياتالمنظمات الجماهيرية التو
  .ودعوية واجتماعية أخرى، فاق عددها الآلاف لحقوق الإنسان وعدة جمعيات ثقافية

ر نشاط الجبهة الإسلامية وحض تقالة الرئيس بن جديداس، و1992المسار الانتخابي في جانفي  ومع توقيف
ة الثانية من حكم الرئيس بن ، مع نهاية المرحلىدخل المجتمع المدني مرحلة أخر ،للإنقاذ، وحل الجمعيات المساندة لها

صار نشاط جمعيات المجتمع وهي مرحلة انح ، أزمة سياسية كادت تعصف بالبلادمع دخول الجزائر في ، تزامنتجديد
، كالشيخ اغتيال بعض الرموز القيادية فيه ، خاصة بعدتواجد في الكثير من مناطق البلاد، حيث غابت عن الالمدني

 ،العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وغيرهمعبد الحق بن حمودة الأمين و ،اني رئيس جمعية الإرشاد والإصلاحبوسليم
  .بداية التسعينيات المجتمع التي تواجه أصبح الإشكاليةو، بمختلف فئاته على كامل الشعب زحف آلة القتل والعنفو



 86 

من منقوصة  ،ا، بعد تحسن الوضع الأمني نسبي96لتعاود هذه الجمعيات النشاط والظهور الحذر بعد دستور 
، بفعل تحسن الوضع وتطبيق 1999ر بصورة ملحوظة عقب رئاسيات ، ثم لتظهالطابع الإسلامي الجمعيات ذات

كذا عودة الاهتمام بتنظيمات المجتمع المدني على المستوى الخطاب و ،سياسة الوئام المدني، وبعده المصالحة الوطنية
لقد تم حسب تصريح وزير الداخلية و ، تكريس وترقية العمل الديمقراطيفيالسياسي وتأكيده على أهمية الجمعيات 

كما نسجل  ،(1)"ف جمعية تنشط على الساحة الوطنيةأل 75إضافة إلى تواجد  ،2002جمعية في سنة  3110اعتماد 
اهتمام متزايد و في السنوات الأخيرة عودة الاهتمام بالجمعيات ذات الطابع التقليدي كالزوايا التي حضيت بدعم كبير

  .التي كان لها وزن اجتماعي كبير وتأثير سياسي عميق في منطقة القبائلفة إلى تنظيمات العروش إضا، طرف الدولةمن 
  

  :المحلية التنمية في المدني المجتمع شراكلإ والتنظيمية القانونية الأطر :المبحث الثاني
  

  .المجتمع المدني والتنمية المحلية من خلال القوانين في الجزائر: طلب الأولالم
  

أين المجتمع، هذا في الجزائر باختلاف المراحل التي مر بها بنى المجتمع المدني تلفت القوانين المنظمة لعمل لقد اخ
، المصدر الأساس 1901جويلية  05لكل مرحلة خاصيتها، ويعتبر قانون الجمعيات الفرنسي الصادر بتاريخ كانت 

غير أن  ،مسة الليبراليةلالالذي حمل ، 1971و 1962بين  ما ات بعد الاستقلال والفترةللقوانين المنظمة لنشأة الجمعي
عيات مع الجم العلاقةذوي التي تجيز لأعوان الإدارة العمومية ، وزارة الداخلية صادرة عنال 1964مارس  02تعليمة 

  .(2)"1901قضت على إجراءات التأسيس المبسطة التي نص عليها قانون  ،نشاط الجمعيات نإجراء تحقيق مدقق ع
تم إلغاء القوانين السابقة في إطار المراجعة العامة للقوانين الفرنسية التي كان ينظر إليها على أنها  ،1971 معا

والماثل في الأمر  ،مسحة اشتراكية وظهر أول تشريع جزائري منظم للقطاع الجمعوي ذو ،تتعارض مع السيادة الوطنية
، حيث تم 1972ن جوا 07المؤرخ في 72/21ل رقم ، ثم صدور الأمر المعد71/79برقم  1971الصادر عام 
  .مركزيا قررالم الإيديولوجيتفتح الأبواب أمام المراقبة المركزية للحفاظ على التوجه السياسي وة تنظيمي وضع شروط
هذه المرحلة بتخلي السلطة العمومية وإدارتها عن مبدأ الإرادة الحرة في عملية التأسيس، وتم اتسمت لقد 
بمجوعة من الشروط، تمكنها من التحكم في عملية التأسيس، بشكل يجعل أي تنظيم جمعوي جديد يخدم استخلافها 

كما تم إدراج مبدأ الاعتماد المزدوج  ،وسياستها القائمة على تسيير نظام الحزب الواحد للسلطة، الإيديولوجيالتوجه 
وهي الولاية ، لمحيط الجغرافي المحدد لنشاط الجمعيةاالذي لا يكتفي بترخيص السلطة العمومية المباشرة والمشرفة على 

بالنسبة للجمعيات المحلية ووزارة الداخلية بالنسبة للتنظيمات الوطنية، بل أوجبت للموافقة على طلبات التأسيس 
 يعطي الإدارة صلاحيات 21/79الأمر  فإن ،ضف إلى ذلك ،الوزارات الوصية التصديق المسبق من طرف الهيئات أو

 (3)."د الحل إداريا، وخارج الإطار القضائي المخول قانوناالتي تصل لح الجمعية، وسن العقوبات راقبة سير وعملفي م

                                                 
  3، ص2004 – 05 - 12 في، الصادرة 128، جريدة الجزائر نيوز، العدد 2002اعتماد جمعية منذ  3110تسليم سمير حميطوش،  -  (1)
  .18، ص 2005، 13، رقمANEP، الجزائر، دفاتر المركز، منشورات - الواقع والأفاق –التنظيمات الجمعوية عروس الزبير،  -  (2)
  .18عروس الزبير، نفس المرجع السابق، ص  -  (3)
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أفكار ومفاهيم جديدة، أهمها مفهوم المجتمع  لية انفتاح حذر، وبداية تناولمع بداية الثمانينات عرف النظام عمو
المنظمة لأشكال التنظيم المجتمعي بالمصادقة على القانون رقم  الأمر الذي ترجم تشريعا على مستوى القوانين ،المدني
التصريح  إلىإلغاء الاعتماد المسبق  والرجوع الذي تميز ب ،والمتعلق بالتنظيمات غير السياسية ،1987لسنة  85/15

، 1988فيفري  02 اريخغير أن المرسوم التطبيقي الصادر بت ،تحرير مسألة التأسيس وتسيير الجمعياتوكذا الإداري، 
، لية مراقبة تأسيس وسير الجمعياتقضى على الروح الليبرالية النسبية لهذا القانون، بتكريس صلاحيات الإدارة في عم

القائم على  ، كتتويج للانفتاح السياسي1990 المؤرخ في ديسمبر 90/31لغاية صدور القانون  هذه الوضعيةلتستمر 
  .د مؤسسات المجتمع المدنيالذي أدى لانفجار حقيقي في عد يومنالظم لهذا القطاع القانون المن وهو ،السياسيةالتعددية 

رفع ، عيات في مختلف الميادين الحياتيةكرس الحق في إنشاء الجم، أنه هذا القانون ومن أهم الأشياء التي جاء بها
، وتحديد دراسة الملفاتد آجال مع تحدي بسط إجراءات التأسيس، مختلف العراقيل والمعيقات الإدارية والبيروقراطية

  (1)"القواعد القانونية لحماية مبدأ إنشاء الجمعيات
أهم الركائز القانونية والتنظيمية التي تخلق الأطر شكل من قانوني البلدية والولاية  حيز مهمأن تواجد كما 

كرس  في هذه الأقاليم المحلية، حيثالتنموي والمجالات التي تعمل في فلكها بنى المجتمع المدني، نظرا لارتباط نشاطها 
في تشكيل المجالس الشعبية البلدية على  (2)الانتخابأسلوب  1990أفريل  07المؤرخ في  08-90قانون البلدية رقم 

، بينما يعد اللامركزية عن الإدارة الممركزة وهو أسلوب أساسي في تمييز الإدارة 1967غرار قانون البلدية لسنة 
 40والذي صدر على ضوء المادة  05/07/1989المؤرخ في  11-89ات الطابع السياسي رقم قانون الجمعيات ذ

والمتمثل في إقرار التعددية الحزبية، أهم مكسب تحقق على مستوى الإدارة المحلية، وقد كان عدد  1989من دستور 
  .(3)1990محليات في حزبا  11حزبا شارك منها  25يقدر بـ  1990غاية جوان ة قانونا لالأحزاب المرخص

وفي ظل التوجه السياسي الجديد تم وضع أطر تنظيمية أخرى مساعدة كتلك التي أقرها قانون الإعلام رقم     
، بتكريسه لحرية الصحافة عن طريق الترخيص بالنشر لصحف وجرائد عدة 03/04/1990المؤرخ في  90-07

سائل الثورة والتعبير عن أهدافها، كما نص على ذلك كان في وقت ما حكرا على القطاع العمومي فقط ووسيلة من و
 1990لسنة  الانتخابات، ضف إلى ذلك قانون 06/02/1982بتاريخ  01-82مضمون قانون الإعلام رقم 

، الصادر بعد أقل من عام عن القانون الأول، وهذا عندما اتضح أن هذا القانون لا 1989أوت  07المعدل لقانون 
أمام حزب الفيس المحل، الذي تأكد فوزه بأغلب المجالس الشعبية البلدية،  -اصة حزب الأفلانخ–يخدم بقية الأحزاب 

  . مما أثار استنكارا واحتجاجا كبيرين لدى قادة ومناضلي هذا الحزب عند صدور هذا القانون

                                                 
  .136بوسنة محمود، مرجع سابق، ص   - (1)
م  1990أفريل سنة 07ه الموافق ل1410رمضان عام  12مؤرخ في 90/08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  -  (2)

  .488م، ص 1990أفريل سنة  11ه الموافق ل1410رمضان عام  16، الصادر في15دديتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، الع
  .670.غوتي مكامشة، مرجع سابق، ص   -  (3)
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لمحلي هو تلك اذا كوأما بخصوص القيد الثاني والذي كان يشوب ويعتري العملية السياسية على المستوى الوطني 
، والتي 1992و 1989الانقسامات الخطيرة والكبيرة التي كادت تعصف بوحدة واستقرار البلاد ما بين سنوات 

  .بالفعل كانت نتائجها وخيمة، إن لم نقل كارثية في المراحل اللاحقة
ي تنظيمي ذو تعبير سلوك"لقد كان منبع الأزمة ومصدرها يكمن في غياب ما يسمى بالمتحد السياسي الذي هو

تجسيد مؤسساتي ناجم عن إرادة كافة القوى الاجتماعية في المحافظة على النظام وحل الخلافات واختيار القادة 
، ويفسر ذلك في الجزائر بضعف المؤسسات (1)"الموثوقين، وبالتالي تعزيز مستوى التوافق بين هذه القوى الاجتماعية

ا أدى إلى محاولة حزب الفيس المحل احتكار العملية السياسية، ما جعل مجالها ، ممةالسياسية آنذاك وافتقادها للمشروعي
يكاد ينغلق في وجه باقي الفعاليات السياسية الأخرى التي بدأ بعضها يتدخل عن طريق الضغط على السلطة السياسية 

  .لوضعيةبسعيها لدى أطراف أجنبية والبعض الآخر لدى المؤسسة العسكرية لتغيير هذه ا) الضعيفة(
  
  :تأثيرها على بنى المجتمع المدنيالإصلاحات السياسية والاقتصادية و: طلب الثانيالم

  

قي تثبيـت   ين وذا مردودية عاليةلقد استطاع النظام السياسي أن يجعل من التنمية موضوعا استهلاكيا ذا وظيفت
إنجازاتـه   استعراضاول في نفس الوقت حقلال، بمبررات تنموية تتطلبها وضعية البلاد بعد الاستستعان أركانه، فبينما ا

ز مسؤولياتها انجإتستطيع  التنموية لدعم أركانه وكسب الشرعية، ولهذا نجد كافة الشخصيات السياسية في الجزائر، لا
مـة  في قيادة البلاد وإغراقها في أز الاشتراكيةدون تغطية القنوات الإعلامية، وفي مقدمتها التلفزة، غير أن عقم الأسس 

  .ضمن للتنميةالأنجع في التسيير والأأنه إياه بحادة، جعلت النظام السياسي يقتنع بضرورة تغيير أسس العمل، مبررا 
وقد بدأت رسميا حملة الانتقاد لدعائم النظام السياسي السابق، في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهوريـة أمـام   

لاذعة للحزب الوحيد، والحكومة المركزية عن تقصـيرهما في أداء   مكاتب التنسيق الولائية، والذي وجه فيه انتقادات
أكتوبر من نفس  10، بخطاب 1988أكتوبر  05مهامهما، وقد أعقب رئيس الجمهورية هذا الخطاب عقب حوادث 

  .(2)عليها للاستفتاءالسنة واعدا فيه بإصلاحات سياسية كبيرة ستعرض على الشعب 
على تغيير التوجه القائم  انصب ،1988أكتوبر  05ادة السياسية غداة حوادث وكان الخيار الذي وضع أمام القي

   :فيمحتوى سياسي واقتصادي يتمثل  المعسكر الشرقي، واستبداله بخيار ذو انهيارخاصة مع 
  .للوصول للسلطة والمشاركة في عملية التنمية سبيلالديمقراطية، كالتعددية الحزبية المحتوى السياسي، ويتضمن  -
  .قاعدة من قواعد التطور الاقتصادي طريق اقتصاد السوق، الذي هو محتوى اقتصادي، وهو -
  
  

                                                 
  .18، ص 1993، بيروت، دار الساقي، 1سمية فلو عبود، ط : ، ترجمةالنظام السياسي لمجتمعات متغيرة، صموئيل هنتجتون -  (1)

(2) - Abdelkader DJEGHLOUL, le Multipartisme à l’Algérienne, Maghreb Machrek N° 127, janvier, 1990, 
p196. 
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 :المحتوى السياسي - 1
  

، ولقد تم صياغة مشروع التعديل الدستوري دون أن يكـون  1989فيفري  23وقد شرع فيه بموجب دستور 
المشروع إلا يـوم   الحزب طرفا فيه هذه المرة، عكس الدساتير السابقة، إذ لم يعلم أعضاء اللجنة المركزية للحزب بهذا

المدة ، ومن جهة أخرى كانت (1)نقاط التعديل من جهةل دد، تاريخ نشر بيان رئاسة الجمهورية المح1988أكتوبر  24
أن هذا الدستور أعد من قبل، وينتظر الظروف المناسبة للإعلان عنـه  مما فتح المجال للقول بالتي جاء فيها مدة قياسية، 

أكـده   ، وهوالإصلاحات التي أعدهالتمرير ، الشيء الذي فتح باب التأويل بأنها من صنع النظام، )ث أكتوبراحدأ(
، من إعداد بعض الشخصيات في رئاسة الجمهورية، ولم يعرض -الدستور-رئيس الحكومة السابق قاصدي مرباح بأنه 

  .عليه ويستشر فيه، إلا في صياغته النهائية لإبداء رأيه فيه في مدة قصيرة
ومعزولة عن الشعب وأنها تخدم مصالح فئة  انفراديةلهذه الإصلاحات، بأنها جاءت بطريقة الموجه نتقاد الاورغم 

استفتاء الشـعب  بعد  أن تكون القاعدة الدستورية للحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، معينة، إلا أنها وصلت إلى
  )1(.ظهور أول دستور تعددي في الجزائرسمحت بالتي و، 73.43%بنسبة لصالحه 

جديدا، يتفق ومتطلبات  ، منعرجا هاما بالنسبة للحريـات، حيث أعطى لها مفهومـا1989ويشكل دستور 
السابقة،التي كانت  الي، وما يقتضيه تشييد الصرح الديمقراطي بحيث أزيلت كل الخلفيات الإيديولوجيةالنهج الليبر

دستور آليات محددة، يمكن اعتبارها أنها تمثل الخبرة هذا الأسس ، كما تلازم مفهوم الحريات في الدستورين السابقين
  :محاور هيحول اتي، تتمحور والتجريبية للديمقراطية كعملية للحكم وكإطار مؤسس النظرية

  .محور التداول على السلطة، من خلال انتخابات حرة، تتيح انتقال السلطة وفقا لنتائجها -
، جملة من المواد بعدما كانت 1989فيفري  23محور منظومة الحقوق والحريات العامة، التي كرس لها دستور  -

، الأمر الذي ضيق من نطاقها من خـلال عـدم جـواز    راكيالاشتفي الدساتير السابقة، تخضع للتفسير على النمط 
  )2(.للشعب، ومبدأ أحادية جبهة التحرير الوطني الاشتراكيةاستعمال هذه الحريات للمساس بالتطلعات 

غير أن التجربة الجزائرية في ممارسة التعددية، من خلال صراع مختلف التنظيمات السياسيـة وغير السياسية على 
وكذا التسلط الذي يميز تصرفات السلطة وممارساتها على هذه التعدديـة، مـن    ت الدولة والمجتمع،مواقع في مؤسسا

خلال الجهاز الإداري البيروقراطي، خاصة في مواعيد انتقال السلطة كالانتخابات مثلا، جعل الوصول إلى الاسـتقرار  
  .لقاعدة التنموية للبلاد وعلى مسارها العاموالانتقال السلمي للسلطة بعيد المنال، الشيء الذي ينعكس سلبا على ا

كانت مخيبة  1989ولهذا يمكن القول إن انطلاق الديمقراطية في الجزائر، تحت صيغة التعددية الحزبية بعد دستور 
للآمال، وشجعها ضعف الدولة، وعجزها على تأطير المسار الديمقراطي، بفرض احترام القوانين السائرة المفعول، ولقد 

في ، استقالة رئيس الجمهورية السيد بـن جديـد   أوج النتائج السياسية لهذا الوضع المتأزم بين الدولة والمجتمع كانت
  .من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية أيام 04، أي قبل 1992جانفي11

                                                 
  .84، ص 1992 ،رئجامعة الجزا ،الدولية العرسالة ماجستير، معهد العلوم السياسية و، إشكالية الديمقراطية في الجزائر، عمر فرحاتي - (1)
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الأولى ذات مؤسسة وفق عقيـدتين،   ويمكن تفسير هذه النتيجة، كون جل التنظيمات المكونة للتعددية بالجزائر
طابع ثقافي اجتماعي نافية لمبدأ قبول الآخر، حتى وإن أعلنت بالقول عكس ذلك، والثانية ذات طابع قـانوني دولاتي  

، وخاصة من خلال تنظيم السلطة التنفيذية في الدستور، الذي أسند صلاحيات كبيرة (1)هادفة إلى تكريس واقع النظام
  :، حيثمن خلال جملة من نقاط التعديللرئيس الجمهورية جعلته في موقف قوي، 

، حق لجوء رئيس الجمهورية إلى إرادة الشعب مباشرة، كمـا أن حـل   1989من دستور  07أعطت المادة  -
الصبغة الجماعية والمعبر عن الإرادة الشعبية، في مختلف جهات الوطن من طرف رئيس الجمهوريـة   ذو البرلمان المنتخب
ما يتنافى مع مبدأ  الشعب، يعكس تغليب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيـة وهو فردية من قبل المنتخب بصورة

  .(2)الفصل بين السلطات

وأن  كما نجد ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء، يعبر على تحكم السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، خاصـة -
دان إطار عمل القضاء ،  كما أن جعل تعديل الدستور مـن  المجلس الأعلى للقضاء بمعية المحكمة العليا، هما اللذان يحد

  .(3)فقـط يقيد السلطات الأخرى في عملها إذا رأت ما يخالف الدستور اختصاصه

إصلاحات سياسية واقتصادية أخرى، فتحت المجال للتعدد في المجـالس المنتخبـة، دون    1989وقد شمل دستور 
صبحت الساحة مفتوحة نظريا في جميع المسـتويات السياسـية، لكـل    الإلتزام بالحزب، وبهذا أ شروط العضوية أو

الحساسيات عن طريق الانتخابات الحرة، تتساوى أمامها كافة الأحزاب خاصة بعد تجريد الحزب من سـلطته علـى   
خر الآ والدولة والإدارة، وفي المجالس المنتخبة والمنظمات الجماهيرية وفي القطاع الاقتصادي، هذا الأخير الذي شهد ه

  :(4)الكافي نوردها فيما يلي جملة من الإصلاحات بغرض تنمية فعاليتها التسييرية، وضمان النمو

الإرادة في استبدال الاقتصاد المركزي المخطط والبيروقراطي الموجه ، باقتصاد السوق الـذي يـتحكم فيـه     -
  .بالدرجة الأولى قانون العرض والطلب

  .تسيير المؤسسات العموميةالبحث عن استقلالية أكثر في  -
  .الإرادة في الخوصصة بأقل التكاليف -
  .البحث عن تحرير الأسعار، التجارة الخارجية، والمبادلات بدون تكاليف اجتماعية حادة -

  .(1)جماعيةوريات فردية حيتضمن الذي الحريات في الجزائر مفهوم  ، لتعميق1996جاء تعديل الدستور عام  وقد
 ـشمل تعلقة بالفرد في حياته الشخصية، ووتتمثل الحريات الفردية أساسا، في تلك المت: ديةالحريات الفر - ل ك
  .(2)التنقل، المعتقد،  الرأي، حرية التمتع بحياة خاصة، والابتكار الفكري والفني والعلمي من حرية

                                                 
  .1996-11-28من دستور) 44، 39،40، 38، 34( ، والمواد 1989فيفري  23من دستور ) 41، 38…35( انظر آل من المواد  - (1)
  ) . 244 – 236( نفس المرجع السابق، ص  - (2)
  .09، ص 1993، الجزائر، مطبعة دحلب، الأزمة الجزائرية بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسيةحسن بهلول،  - (3)
  .51، ص 2000، 53، رقم les cahiers du CREAD، فقراء الجددالمجتمع المدني، الأداة، الرأي والالزبير عروس،  - (4)
، 09، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 18–89 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم - (5)

  .230، ص 1989مارس  01الصادر بتاريخ 
، جامعة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية السياسية، ية في الدساتير الجزائريةالحريات الفردية والجماععلي بن فليس،  - (6)

  .52، ص 1998، 02رقم  36الجزائر، الجزء 
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اد الآخـرين داخـل محـيط    وهي تلك المتعلقة بالفرد في حياته المدنية، وعلاقته مع الأفر: الحريات الجماعية -
 حـق اجتماعي معين وقد تأثرت هذه الحريات الجماعية بطبيعة نظام الحكم وتوجهاته، وتتضـمن الحـق النقـابي و   

إنشـاء وتأسـيس   ، وحرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات، بالإضافة إلى الإضراب، الذي لا يمس بالدفاع والأمن العام
يخ متسارع للأحزاب السياسية وتأسيس تنظيمات المجتمع المدني علـى  تفرهو ما سمح بجمعيات ذات طابع سياسي، و

اختلاف أنواعها، بعدما كانت في السابق منضوية تحت أجهزة الدولة، بدعوى أن التنمية لا يمكن تحقيقهـا خـارج   
قد اختارت الجزائر خيـار التـدرج في تحقيـق التحـول     من جانب آخر، ف هي مدمجة في طبيعتهودواليب النظام، 

  :شرعت في تطبيقها منذ بداية الثمانينات والمتمثلة فيما يلي التيجملة من الخطوات والمراحل المتسلسلة  عبرالاقتصادي، 
  :الهيكلـةادة ـإع - 2

إلا (1) ،مليار دولار 120اوزت تج وقد أثمرت هذه السياسة مؤسسات عمومية عملاقة، كلفت إمكانات مالية
الاقتصادية في بدايـة الثمانينيـات، لصـالح الاسـتثمارات في قطـاع الخـدمات        أنه تم التراجع عن هذه السياسة

 ـ ما ،لاستهلاكالاستيراد المكثف لسلع ا وباتجاهالخ، ...كالمستشفيات، الطرق وبرامج السكن   نسـيج ربط الأدى ل
المؤسسة الاقتصادية  شإنعاالصناعي الوطني بالخارج، وقد كان لانخفاض أسعار البترول في الثمانينات أثر كبير في عدم 

 .(2)زائرالجصادرات  صلة منمن الإيرادات المح 95%العمومية، خاصة إذا علمنا أن عائدات النفط يشكل 
غير ممكن من الخزينة العمومية مباشرة في ظل تلك  إنعاشهاوإذا كان تموين المؤسسة الاقتصادية العمومية، بغرض 

الخيار الذي  نعاشها عن طريق الإصلاح، المتضمن إعادة هيكلتها، هوإة الظروف والتحول الاستثماري ،  فإن محاولـ
المتضمن إعادة هيكلـة  المؤسسـات العموميـة،     (82-11)عرف طريقه إليها، في بداية الثمانينات عن طريق قانون 

في السـابق   ويقصد بإعادة الهيكلة إعادة تنظيم المؤسسة الاقتصادية العمومية حسب الوظيفة والتخصص، بعدما كانت
تشمل أنواعا مختلفة من الوظائف والإنتاج، كالإنتاج والاستثمار والتوزيع، وقد تعدى نشـاط بعـض المؤسسـات    

  .العمومية، إلى ممارسة التجارة الخارجية واحتكارها باسم الدولة الاقتصادية

ات لم تحقـق الأهـداف   الإصلاح في التسيير الاقتصادي، غير أنبرنامج إعادة الهيكلة للتحكم ، هدف اعمومو
ب التسييري للمؤسسـة  الجان في إصلاح اقتصادي، يمس شجع على التفكير مماالمرجوة، بل زادت من فوضى التسيير، 

الإسـتقلالية   منحتعني  التي.(3)المتضمن استقلالية المؤسسات ليجسد هذه الرغبة (88-01)جاء تشريع العمومية، و
تطبـع المؤسسـة    على جملة من الأركان الإصلاحهذا ، ويقوم ات الاقتصاديةارالقر اتخاذالمؤسسات في هذه  لمسيري

يطغى علـى المؤسسـة   حيث  ،من حيث علاقاتها بمحيطها وبالذات جهة الوصاية العمومية الاقتصادية بعدة خصائص
 .(4)ريلخضوع للقانون التجااب رفات نشاطها طابع المتاجرة،مختلف أعمال وتصبينما يسود الطابع الاستقلالي، 

 

                                                 
  .57، ص 2000، 53رقم ، les cahiers du CREAD ،التنظيم الجمعوي والمجتمع المدني ،أحمد بوكابوس - )1(

(2) - Programme des nations unies pour le développement, Algérie 1990 : études 6ème programme du pays 
(1992 – 1996), Septembre 1990, p 02. 

  .83ص ،1982 ديوا المطبوعات الجامعية،، الجزائر ،)80-62(التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو،  - (3)
  . 11، ص 1990ة الشعبية، الأمانة العامة للحكومة، تشريع الإصلاحات الاقتصادية أفريل الجمهورية الجزائرية الديمقراطي - (4)
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  :عمليـة الخوصصة - 3
 على مسألة تحويل الأصول والممتلكات ذات الطبيعة العمومية، سواء كانت أصولا أو في الجزائرهذه العملية تعبر 

ممتلكات إنتاجية، مالية، تجارية، الخدمات أوغيرها، إلى أصول وممتلكات ذات طبيعة خاصة، كما يقصد بهـا أيضـا   
تـدفع  النظـرة   يه، و(1)إدارتها، من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص العمومية أو سياسة نقل ملكية المؤسسات

فسـح  لالات اقتصادية واخت نتجابنقص الفعالية، مما  اسابقالذي كان يتسم  دور الدولة في النشاط الاقتصاديلمراجعة 
يد للدولة، يظهر جليا في الجانـب  على مقولة السوق وقوانينه وتأسس لدور جدنظريا تعتمد  اقتصاديةالمجال لسياسة 

 :(2)الاجتماعـي أكثر منه في الجانـب الاقتصادي، ويمكن أن تنفذ الخوصصة بإحدى الطرق التالية
المساعدة على  إما أن تشمل طرق ووسائل الإدارة، دون المساس بطابع الملكية، أي عقود الإدارة المساهمة أو -

وبالتـالي زيـادة    ،جزئيا، من القطاع العام إلى القطاع الخاص ل الملكية كليا أوتشمل كيفية نق أو، الكراء الإدارة، أو
 أوبيع أسهم المؤسسات العمومية إلى مسـيريها،   التنازل أوعن طريق إما نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، 

لصغيرة التي تعتبر الحلقـة  الخوصصة بدءا من الأسفل، أي العمل على إنشاء وتطوير شبكة من الصناعات المتوسطة وا
بصفة جزئية عن أسـهم   التنازل كلية أو الخوصصة بدءا من الأعلى، وهو، أو المفقودة في النسيج الصناعـي الجزائري

 .(3)الشركات والمؤسسات الوطنية الكبيرة لصالح القطاع الخاص
اتصـفت بعـدم الثبـات      -ت إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسـا  -الإصلاحات الاقتصادية السابقة  غير أن

والغموض، ولم تحقق النتائج المتوقعة منها، مما أدى بالمسؤولين إلى التطرق لعملية الخوصصة كحلقـة مـن سلسـلة    
 .(6)إصلاحات اقتصادية  طويلة، تهدف إلى إبعاد الدولة عن التدخل في الاقتصاد، وفتح المجال أمام اقتصاد السوق

، ت السياسية والاقتصادية في البلاد، كانت ضرورة تكيف الجماعـات المحليـة  أمام هذه الزمرة من الإصلاحاو
بـالنظر  و، مع هذه الأوضاع الجديدة، ضرورة ملحة من أجل إحداث تنميـة محليـة  المدني  ومعها مؤسسات المجتمع

تماشي القوانين وعدم  ،إلى اليوم 1988أكتوبر  05للتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب حوادث 
اد إطار قانوني يستوعب تلك الـتغيرات  يجالمصاغة في ظل ظروف الأحادية الحزبية والاقتصاد المخطط، كان ضرورة إ

وقانون الولاية  1990أفريل  07الموافق لـ  90-09ملحة، ولهذا جاء كل من قانون البلدية رقم  ةوالتحولات ضرور
 تمكين تجسيد الإصلاحات في الأقاليم المحلية، وتكييف الجماعات المحلية معرض لنفس التاريخ بغ ق، المواف90-08رقم 

 ـ   السياسية والاقتصادية الجديدة للنظام السياسي، ذلك أن القانون الإداري هـو  الآليات ق الوسـيلة الناجعـة لتطبي
 .الإصلاحات في الأقاليم المحلية

ت من الولاية والبلدية جماعا لك ،1996وفمبر ن 28، والمعدل في 1989فيفري  23ولقد اعتبر كل من دستور 
  .اللامركزية تشكل بمجالسها قاعدةوداف المسطرة للتنمية الوطنية، هالأإقليمية للدولة الجزائرية، تساهم في تحقيق 

                                                 
  .149، ص1997 ،08الع ،جامعة قسنطينة،مجلة العلوم الإنسانية ،يداإصلاح اقتصأدوات  إحدى الخوصصة باعتبار ،بوعشة مبارك - (1)
  . 89ص ، 1997،قسنطينة مجلة العلوم الإنسانية، جام، صاد الجزاريدراسة حول الخوصصة وتحولات هيكلية لاقت، عبد الوهاب شمام - (2)
  ) 50…47( ، ص 1995زائرة، جات الديوان المطبو ،الجزائر، الخوصصة والتصحيحات الهيكلية أراء واتجاهضياء مجيد الموسوي،  -(3)
  .95ص 2000ديسمبر ، 14ع ،، جامعة قسنطينةةالإنساني مجلة الع ،الماضي واستشراف المستقبل الاقتصاد الجزائري، عمار عماري - (4)
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ليـة شخصـيتها   ويعتبر عنصر الاستقلال أساس نظام اللامركزية الإدارية، الذي يعني أن يكون للجماعات المح
د أن يتوفر لهذه الهيئة يعبر عن إرادتها ويمارس الاختصاصات المختلفة، ولكي يتحقق ذلك لاب اوممثل له لمتميزةالقانونية ا

  .(1).ما يسمح لها القيام باختصاصاتها من الموارد المالية المحلية
المتباينة عن تلك ع الوظيفة الإدارية،  على أساس الاعتـراف بالمصالح المحلية زية تعبر عن توزيوإذا كانت اللامرك

  . في أوساط أفراد المجتمع المحليالمصالح ذات الصبغة الوطنية، فإن التعددية في الأقاليم المحلية، تعبر عن تباين هذه المصالح
البلدية والولاية، اللذان يرتكزان على مبادئ ثلاث هي توسيع سلطات الـوالي والأمـين    غير أن إصلاح قانوني

الإصلاحات -المشاركة الشعبية في مناقشة الملفات الحاسمة في اجتماعات المجالس المنتخبة، جاءت العام للبلدية، وتقتصر 
بعيدة عن الرغبة في إعطاء الجماعات المحلية سلطة القرار في مجال التنمية، ورفع العراقيل الـتي تحـول دون تنفيـذ     -

 .(2)رة المخططات الولائية والبلديةالمخططات المحلية، عن طريق التجسيد الفعلي للامركزية وترسيم فك

التعديلات التي صاحبت دستور  ليست بسببكما أن الصراعات التي أفرزتها التجربة المحلية في المجالس المنتخبة، 
، عن تصادم هذه التعديلات بما تبقى من أساليب التسيير -الصراعات والتناقضات  -م، بل نتجت1989فيفري  23

السكونية لغالبيـة المجـالس   ، فالحالة الإدارة خاضعة لأجهزة نظام الأحادية وسلوكاتها المنحرفةالسابقة،لا سيما بقاء 
الشعبية، والتحديات التي تفرضها يوميا مستجدات المرحلة تستوجب تصور حقيقي وفهم عميق للإرادة الشعبية، التي 

   .(3)ة، خاصة تلك الممثلة من طرف المواطنطالبت بالتغيير والقطيعة وشجاعة سياسية في إصلاح مؤسسات الدول اطالم

الجماعة الإدارية الأساسية التي لابد أن تشملها النظرة الإصلاحية، وأن تمتـد الإصـلاحات إلى   هي إن البلدية 
الاقتصادية والاجتماعيـة، إلا أن   ،لتغيرات في الأوضاع السياسيةمن ا  رغم الالدولة، ذلك أنه بها وتوضيح العلاقة بين

لحالة التعب والإرهاق المالي الذي أصيبت به البلديات، إذ لازالت تعامل مـن   نظرالم تتغير،  البلدية اتجاهالدولة  عقلية
  .مما جعلها مقيدة  بخصوص ممارسة صلاحياتها ومهامها معاملة القاصر المحدود الأهلية، ،جهات الوصاية قبل

د، على مستويات هامة من التخلف، خاصة علـى  في البلا 1988أكتوبر  05ت ولقد كشفت الأحداث التي تل
وانطلاقا من الإخفاق السياسي في الرد على الأحداث التي شهدتها البلاد، مـع غيـاب الثلاثيـة    ، المستوى السياسي

 ، الديمقراطية بحريتها،علوهاوشرعيتها، العدالة ب عليها التنظيم في المجتمع، وهي السلطة بمصداقيتها الأساسية التي يرتكز
تنـازع الطموحـات    الوضع كله فسر اهذ ،فلا مصداقية الدولة تم تعزيزها، ولا شرعية مؤسساتها في تسيير أمورها

  .  إلخ...الدولة فـي أزمة  سياسيـة واقتصادية دى لدخول الشيء الذي أ  مؤسسات الدولة،وتفكك قوانـين
والولاية ، مهامها وكذا مسؤولياتها الخاصة  البلديةمعالم  -على سبيل الذكر لا التخصيص–ولم تتحدد لحد الآن 

في معالجة والتكفل بالمشاكل الاجتماعية اليومية للمواطن، الشيء الذي يطرح إعادة النظر في النظام الإداري الحـالي،  
  .الذي يتصف بسلبيات كبيرة، ولد ركود هام في تحريك عجلة التنمية والنهوض بالجزائر

                                                 
  .100 - 99، ص 1999لعدد ا، 09المجلد  الإدارة،مجلة  ،الأجهزة البلدية في الحالات الاستثنائيةلباد، محمد  - (1)
  .05، ص 27، العدد 2001سبتمبر  02 إلى 27من  ،الخبر الأسبوعي ،من يعيد الاعتبار للمير؟إيوا نوغان،  حمدم - (2)
  .59، ص ذكره مرجع سبق ،الأجهزة البلدية في الحالات الاستثنائيةلباد، محمد   -  (3)



 94 

إلى  م1988أكتـوبر   05مسار تأسيس أسس التنمية في الجزائر، منذ حـوادث   إن تغييروكخلاصة لما تقدم، ف
من الأحادية الحزبية والاقتصاد المخطط وما يتضمنانه من قواعد وأساليب وإجـراءات إلى التعدديـة الحزبيـة    ، اليوم

والتحول يتمحـور   واقتصاد السوق، وما يجب أن يصاحبهما من تغيير في القيم والأساليب والسلوك، كل هذا التغيير
مع كل ما يتطلبه ذلك، من إعادة نظر " دولة لا تزول بزوال الرجال "   قيل عنهاحول مسألة إعادة تأسيس الدولة التي

وهي أدوار لا تطرح أي خلاف جوهري لأنهـا   نى الفاعلة في عملية التنمية المحلية بما فيها بنى المجتمع المدني،في دور الب
ومن بين الأولويات التي تسـتدعي  سلطات، الانتخابات، ددية، لا مركزية التسيير، الفصل بين القائمة على مبادئ التع

في العشرية الأخـيرة   ستجدات السياسية والاقتصادية التي حدثتن التكيف مع المم للتمكنحسما عاجلا في الجزائر، 
  . يتوقف عليها مصير المجتمع المحليمن عمر الدولة الجزائرية والتي تنتهي بقيادة مسار التنمية المحلية التي

  

  .تفعيـل دور المجتمع المدني في التنميـة المحليـة: المبحث الثـالث
  

تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاجتهادات متواصلة من أجل تفعيل حقوق الإنسان  1948منذ سنة 
، كما أن ترقية طريقة Droit à la Ville((1)(نة والحق في المدي تنمية،وتوسيعها إلى مجالات أخرى مثل الحق في ال

الحكم أو ما يعرف بالحكم الراشد يتضمن إقرارا بضرورة صياغة مبادئ جديدة وإحداث تدابير كفيلة بمواجهة 
  .وضعيات الاختلال الوظيفي المتنامي للنشاط العمومي

باختلاف المجالات المعنية، إذ تطور لهذا المصطلح الذي تتعدد وتختلف معانيه تعاريف عدة وبهذا، فقد ظهرت 
في السبعينات، إلى المجال السياسي ) أنماط التنسيق والشراكة المتعددة في السوق(هذا المفهوم من مجال المؤسسة الخاصة 

، وقد استعملت المؤسسات )تغيير أشكال النشاط العمومي وإعادة النظر في العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني(
دولية في الثمانينات مصطلح الحكم الراشد للدلالة على معايير الإدارة العمومية الرشيدة القابلة للتطبيق على دول ال

وتعمل  متحفزة لإجراء إصلاحات لإنجاح برامجها الاقتصادية، عن طريق إرساء إدارة عامة تقوم على منطق المقاولاتية،
  .(2)لمستفيدين من السياسات الاجتماعية وخصخصة المصالح العموميةيعرف بالدولة المانحة وتحديد ا على تغيير ما

  :من هنا، فإن مفهوم الحكم الراشد يفترض تصحيح وضعيات أزمة في كيفية الحكم راجعة إلى الأسباب الآتية
لم تعد السلطة السياسية تحتكر المسؤولية، ويأتي الحكم الراشد هنا كصيغة للاستجابة عن طريق تصالح  - 1

ياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال اقتراح أشكال للتدخل تقوم على إعادة النظر في علاقة السلطة العمومية الس
  .بالأفراد على أساس أنهم شركاء، وليسوا مجرد زبائن

مطالبة العديد من الفواعل بإشراكها في عملية صنع القرار على اعتبار أنها في مستوى اقتراح حلول جديدة  - 2
  ).القطاع الخاص(لدولة والمجتمع المدني والسوق نقل المسؤوليات بين افالحكم الراشد يهدف ل جماعية، لمشاكل

                                                 
(1) - Pierre SANTE et Anna KAJUMULO TIBAIJUKA , Politiques Urbaines et le Droit a la Ville vers La 

Bonne Gouvernance et  la Démocratie », in : Http : // PORTAL.UNESCO.ORG, le 09/08/2008. 
(2) - Marcel PROUST, La Véritable Découverte du Voyage ne Consiste pas a Trouver de Nouveaux 

Territoires Mais D’avoir un Nouveau Regar , in: i-gouvernance.Com/concept.Centre, le 09/08/2006 
. 
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عدم امتلاك أي فاعل لوحده دون الآخرين الوسائل والمعارف اللازمة لحل المشاكل المطروحة، فأساليب  - 3
  .يتطلب المشاركاتية، الحوار والتنسيق الحوار والتفاعل بين أطراف غير متجانسة أصبحت ضرورية لأن الحكم الراشد

عملية تنسيق الفواعل والمجموعات الاجتماعية "وهكذا فقد عرف كل من بغانسكو ولوغال الحكم الراشد بأنه 
أما ماركو، غانجو ." .اعيا في بيئات مجزأة وغير أكيدةوالمؤسسات للوصول إلى أهداف محددة ومتناقش عليها جم

أشكال متفاعلة جديدة في الحكم، "فيعرفون الحكم الراشد بأنه   Marcou, Rangeon et Thibaultوتييبول
وعليه، ..." أو فواعل أخرى في رسم السياسات عمومية، جماعات وجالياتحيث يساهم الفواعل الخواص المنظمات ال

  : لتقليدية عن طريقفإن الحكم الراشد يقوم أساسا على تحقيق تغيير مستديم في الممارسات والإجراءات التنظيمية ا
في كل  Incertitudeترشيد نشاطات الإدارة العامة بالعمل على تقليل الإجراءات الارتجالية، واللايقينية  -

  ).تسيير استراتيجي تساهمي وصارم في تحديد البدائل والأولويات يرتكز على الحوار والتشاور(فعل عمومي 
توى المحلي يقتضي نقل المسؤوليات السياسية والاقتصادية وبالمنطق نفسه، فإن الحكم الراشد على المس -

جه عدة دول، ل فقد أصبح هذا أسلوبا تنته، وبالفع–المنتخبة منها على وجه الخصوص-الإدارية نحو السلطات المحليةو
لم تعد  ياتالمنطق، فإن البلدترسيخ الشفافية والمسؤولية بالجزاء على نشاطات وإجراءات الوحدات المحلية، ووفق هذا ب

  .د في أية عملية تنمية أو نشاطات خدماتية، إن في الأمر مدعاة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنييحالفاعل الو
 Fonds d’Equipement des)المتحدة في مجال التنمية المحليةللإشارة أن صندوق التجهيز للأمم  -

Nations Unies/ Développement Local)  لأسلوب، حيث يلح هذا الصندوق على يتبع هذا ا
ضرورة تدعيم الإمكانات المحلية وترقية الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بغرض تفويض سلطات أكبر للبلديات 

، أكد 2002، كما أن إعلان قمة الأرض الثانية بجوهانسبورغ سنة (1)وارد مالية بصورة فعالة ومسؤولةوتزويدها بم
والبلديات من أن يكون لها دور حقيقي في عملية اتخاذ القرار ووضع البرامج التي لها علاقة على ضرورة تمكين المدن 

المستديم للمرافق والسكن، مع تشجيع علاقات الحوار والتنسيق بين السلطات المحلية والتنظيمات الجمعوية  بالنمو
  :     ات القانونية اللازمة من خلال، كما أن أفضل الطرق تكمن في إتاحة هذه الفواعل الآلي(2)والقطاع الخاص

  .تكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة قالمشاركة في مناقشة ميزانية البلدية وإرساء مالية شفافة، عن طري - 1
  ).وتكاليفها والمناطق المستفيدة منها نوعها(لويات في الإنفاق العمومي المحلي واقتراح المشاريع تحديد الأو - 2
  .ال جديدة للوساطة تمنح المواطن وممثلي المجتمع المدني فرصة اللقاء لعرض مصالحهم ومناقشاتهاخلق أشك - 3
خاصة، لتمكين المؤسسات من المساهمة في تسيير الشؤون العامة وإنتاج بعض السلع  –شراكة عمومية  - 4

 .عن طريق مالية مختلطة Produits Collectifsالجماعية 
  (3).المحلية والسياسات الوطنية، مع منح إمكانية التعاون مابين البلديات التنسيق بين المبادرات - 5

                                                 
(1) - FENU/développement local, Investir Dans des Infrastructures et des Services En Faveur des 

Pauvres, in: www.UNCDF.org/ français /local- Développement, le 09/08/2006 .  
قمة مستقبل العالم، الشراكة الشاملة  :العربيةالمدينة ، دور أكبر للسلطات المحلية في القرار والشراكة: قمة الأرض في جوهانسبورغغسان سمان،  - (2)
  .06، ص 2000ديسمبر /، الدوحة، منظمة المدن العربية، نوفمبر111حقيق التنمية المستديمة، العدد لت

(3) - La Bonne Gouvernance Locale, in: http: // Gouvernance. Over.com/Article–1237925 le10/08/2008. 
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في اليونسكو ما يعرف بالحق في المدينة، الذي يشمل كافة الحقوق التي  1995بناءا على هذا، تبلور في سنة 
لى تحقيق الاندماج ، والعمل عالتسييرتمكن السكان من الاستفادة من الفرص الممنوحة من طرف المدينة والمشاركة في 

عدالة، ، الربط بين التنمية والSolidarité Urbaineالاجتماعي في المدن، تكريس ما يعرف بالتضامن الحضري 
اعتبار المدينة فضاءا للديمقراطية (والمعتقد، التشريع والتخطيط المحلي، الحكم الحضري والديمقراطية المساواة في الجنس 

وبالتالي ترقية التسيير الحضري ، ، مسؤولية مشتركة بين المجالس البلدية والمواطنينة حضارية، كوسموبوليتاني)اركاتيةالمش
  .(1) الديمقراطي على أسس إنسانية

ما تضمنه ميثاق مونريال للحقوق  ،ال على المستوى المحلي البلديمن أهم التجارب العالمية في هذا المج
الذي ،  Charte Montrealiste des Droits et Responsabilités(2)2006والمسؤوليات سنة

ينص على احترام الكرامة الإنسانية، المساواة، التسامح والعدالة داخل المدينة، كما أن الأمم المتحدة قد شرعت قبل 
  .Etablissements Humainsضري والتنمية المستدامة للمؤسساتحكم الحفي حملة عالمية لل) 1999(ذلك 

هذا الصدد أن نشير إلى أن هناك من المفكرين من يتبنى أولوية الربط بين اللامركزية  ولعله من الحري بنا في
الذي يرى أن ذلك لا يتم وفق أسس ديمقراطية إلا في حالة الالتزام  P.DURANديران .والتنمية، أمثال ب

  :والتي تدخل في صميم الحكم الراشد (3)بالمبادئ الخمسة الآتية
ويتطلب ممارسة انتخابات  Démocratie Electiveلديمقراطية الانتخابية المبدأ الأول يتعلق با -

  ...).العرقية الاجتماعية، الدينية(حرة،الفصل بين السلطات، آليات الرقابة على النشاط الحكومي واحترام الأقليات 
وبناءا على إنجازها،  د الأهداف، الفعالية فيالمبدأ الثاني يتعلق بالديمقراطية المشاركتية، ويقتضي حسن تحدي -

  .ذلك ضرورة إقحام الفواعل غير الحكومية في مختلف مراحل إعداد البرامج
المبدأ الثالث وهو ناتج عن المبدأين السالفين، ويتمثل في ضرورة تعايش منطقين مختلفين، المساواة من جهة،  -

  .والعدل من جهة أخرى
بل إن الحقيقة الاجتماعية هي التي تحكم طبيعة ودرجة  المبدأ الرابع وهو يفترض أن المشاركة لا تقنن، -

  .المشاركة وعلى أساسها يتم البحث عن الفواعل
بطرق متنوعة، وبالانطلاق  Chose Politique" الشيء السياسي"المبدأ الخامس ويقتضي إلزامية تسيير  -

التي ليست إلا تسييرا متجانسا قطيعة مع فكرة الخدمة العمومية سياقات الفعل والمناطق، وجب ال من خصوصية
  .لوضعيات متجانسة

ومن هنا، نستنتج من هذه المبادئ الخمسة أن أهمية المستوى اللامركزي في تحقيق التنمية مرتبطة من حيث 
التطبيق بوجود مجالس محلية منتخبة تحقيق الإستدامة في المشاركة السياسية لأفراد المجتمع المدني ومنظماته عن طريق 

  ).اتجاه الدولة من جهة واتجاه الناخب من جهة أخرى( ونياومسؤول قانتفضي إلى تمثيل فعلي نوعي  حرة باتانتخا
  

                                                 
(1)  - Pierre SANTE et Anna KAJUMULO TIBAIJUKA, OP.Cit, le 09/08/2008. 
(2) - Ibid , le 12/08/2008 . 
(3) - Décentralisation et Bonne Gouvernance, in: http: // www.atol.be/port/RDCdecen. le 13/08/2006. 
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  .يـع المدنـاص بالمجتمـالدور الخ: المطلب الأول
  

وي نشاطات يحلأن العمل داخل هذه التنظيمات متنوعا و معقدا عن دور المجتمع المدني نجدهعند الحديث 
 هالذي يتلقى تعليمات وجب علي الموظفعن ه التنظيمات المنتمين لهذعضاء الأاختلاف لى متنوعة، بالإضافة إ

تنظيمات هذه البينما نجد العمل داخل ، بالإضافة إلى وجود قرارات صارمة فوقية تخول له إجبارية العمل ،تطبيقها
  .بعيد عن الربحوطوعي 

، بالنظر مثيلاتهاتختلف القيادة في هذه المنظمات عن  فمن الطبيعي أن هذا النشاط،وبالنظر للتباين في طبيعة 
المحرك والمحفز للعمل بمثابة ظيمات المجتمع المدني نت لاختلاف الأهداف وطبيعة العلاقة الموجودة داخلها، إذ تعتبر قيادات

المجتمع المدني ن قيادات فإه، ومن هنا مطلب أساسي لحيوية مؤسسات ،بطبيعة الحالو، وه ،الجماعي وبعث روح الفريق
 باحتياجاتلها إدراك  ،تتحرك طوعيا وإراديا هي إفراز مجتمعيبل  ،قرار رسمي من الحكومةتم تعيينها بناءا على لا ي

 ، نجدهاالراهنة والتحديات التي تفرضها التنمية والإصلاح الظروفوفي ضوء  ،المجتمع وقضاياه أو المشكلات المجتمعية
رؤية  توافر، الترعة إلى التغييروتوافر الرؤية النقدية  :ونساء تتوفر فيهم عدة ملامح منها إلى قيادات من رجال في حاجة

 (1).التحلي بالشفافيةو في رسم السياسات العامة قناعة بدور المجتمع المدني خاصة، تنموية واضحة للتحرك نحوها
لة والرؤية التي يتبناها القائد، فنجده التي تعتمد على الرسا  القيادة الإصلاحيةنجدها في السابقةهذه الصفات 

حوله من خلال طرحه لما ينبغي أن  النجاح في تعبئة أفراد الجماعةو ،يميل إلى التعالي على المصالح الشخصية أو الفردية
  .وإبراز دوره وفاعليته في المجتمعات وتوسيع مساحة نشاطه وتفعيله ونحن هنا نحتاج إلى هذا النموذج القيادي ،يكون

 التأكيدمن خلال ة، وسياسي قانونية ضمانات توفر طلبيت مؤسسية بطريقة المدني المجتمع بناء نضف لذلك، أ
 :على

 .والحكم دارةالإ في اللامركزية عبر وذلك البشرية التنمية في الديمقراطية أهمية -  1
 .نسانالإ قوقوح والمشاركة الديمقراطية مفاهيم تعزز التي القوانين وإيجاد وتعديل تطوير -  2
  .الجمعيات وتكوين التنظيم حق وممارسة التعبير حرية قإطلا أهمية -  3

لقد أثبتت العديد من الدراسات الأكاديمية على غرار تلك المقدمة من طرف الدكتور أحمد مصطفى النجار، أن 
سياسات العامة وتحقيق أهدافها لرسم ال ات الأساسيةالعقبيعتبر من بين  الغياب التام أو النسبي لدور المجتمع المدني

  .بيعة النظام السياسي القائمالذي يعود بالدرجة الأولى حسبه، لطالغياب  و، وهةالمسطر
ة، التي لا نغالي إن قلنا أن ـالمجتمع المدني في تحقيق التنمية المحليالدفعة القوية التي يقدمها أثبتت التجارب كما 

تحقيقه  لا يمكني ذو الأمر الوه، في رسم سياسيات تنموية تخدم التنمية المحليةهو المساهمة  هالأساسي المنوط ب هدور
إذن فهو يحتاج إلى إعادة القراءة  إلا بتكامل الجهود والعمل المزدوج بين الحكومة وهيئات وتنظيمات المجتمع المدني،

  .لدوره وتحديده بدقة والصياغة

                                                 
  .16 - 15، ص 2003بية للمنظمات الأهلية، ، دبي، الشبكة العرتطوير مؤسسات المجتمع المدنيأماني قنديل،  -  (1)
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  .يـع المدنـات المجتمـؤسسمدور  - 1
رق إلى هذا الدور وجب الإشارة إلى أنه وجب على منظمات المجتمع المدني التحلي بمجموعة من قبل أن نتط

القواعد والأسس التي تجعل منها على قدر من الكفاءة والمسؤولية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من إقحامها في 
 :دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي، وهي

 توفير على المؤسسات هذه تعمل وأن التنمية، بمبادئ ملتزمين عضاءالأ يكون أن أي داخلية، بأهلية تمتعال - 1
، ميدانيا المتوفرة الطاقات توظيف من وتمكينهم التنموية، الرؤية الأعضاء تمليك عبر والاستقلالية والمشاركة الديمقراطية

  .جديدةة محلي قيادات وتكوين، والعامة الفردية المبادرات ودعم
 غير الدور يكون أن أي محلهم، بالحلول لا الناس بمشاركة يكتمل دورها أن إلى نظماتهذه الم عيو - 2

 .الناس مصالح عن ويعبر محايد، غير موقع من التنموي بالمسار والالتزام المصداقية قوامه تمثيلي،
 .قراطيةالديم والممارسة المشاركة وتعميق المدني، المجتمع منظمات في العضوية قاعدة توسيع -  3
 الرسمية القطاعات ومع بينها فيما للتكامل متعددة أنماط وخلق المدني للقطاع التمويل في الاستقلالية تعزيز - 4
 فيما: "التالي الشعار اعتماد، مع الجميع من وقناعة "التزاما تتطلب – المجتمع أفراد كل مسؤولية – فالتنمية والخاصة،

 ".نسانيالإ القطاع واحتراف الخاص، القطاع أنسنة، الخاص والقطاع المدني معالمجت منظمات بين بالتعاون يتعلق
“Humanize the private sector and professionalize the humanitarian sector” 

 .القطاعية الشبكات وتعزيز الثالث القطاع بين فيما والتكامل المدني المجتمع لبنى التنموي الدور توسيع -  5
لحكومة والقطاع ، إلى جانب افي عملية التنمية أساسي وحيويمؤسسات المجتمع المدني شريك أن ومن منطلق 

، وجب على هذه المؤسسات المجتمع المدني الالتزام بجملة من الضوابط والأسس التي تسمح لها بالمساهمة في الخاص
 :تحقيق الأهداف المرجوة من إشراكها في العملية التنموية، ومنها

 

  .حركـة الجمعويـةال -أ 
هي الحركة الجمعوية  تقويمات وتصويبات في مسارها، لعل من الموارد التي يفترض أن تتلقى منها التنمية المحلية،

 ،حيث التسميةوقد عرف المجتمع الجزائري تنظيمات مختلفة من  التي تشكل رافدا مهما من روافد المجتمع المدني،
  .نالآلجماهيرية سابقا والحركة الجمعوية التنظيمات ا ،كمنظمات إطارات الأمة

 - أي سلطة الدولة– علما أن هذه الأخيرة ،وقد لعبت هذه التنظيمات دور الوسيط بين المجتمع وسلطة الدولة
هي التي تحدد نوعية هذه العلاقة، مما أبعدها عن التموقع في الوسط وأداء مهمة الاتصال والتوصيل بين المجتمع 

بعد وحياة الناس غير أن التغيرات التي شهدتها البلاد ، والموجه والمراقب لعملية التنميةالمرشد  ولعب دور والسلطة،
تبرر ضرورة تنمية دور تنظيمات المجتمع المدني في عملية التنمية والتحول الديمقراطي ومحاربة سياسات  ،أكتوبر أحداث

  .اف العملية التنمويةهدف من أهد الإفقار والفقر الذي هو
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وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحديد ، مرهون بوعي المجتمع المحلي لذاته ن دور الحركة الجمعوية المحليةإ
تباط وبحكم الار، (1)أن يتلمس صلة الانتماء بمصلحته الحقيقية لمواطنالانتماءات الاجتماعية بشكل يمكن واضح ل

  :العملية التنموية عن طريقفي  دور جوهريلعب  مكنهاأ، يلحركة الجمعوية بالجمهور المحللالمباشر للقوى الحية 
 التوافق الاجتماعي إزاء المطالب والأهداف الجديدة التي تستلزمها عملية التنمية المحلية، خلق حالة التكيف أو -

للعادات  والمبلورة من خلال تراكم مستمر وذلك سواء بالعمل المتواصل لتغيير مجمل الاتجاهات الاجتماعية السائدة،
أكثر تطورا  واستبدالها بمفاهيم جذرية أو والتقاليد والقيم التي أصبحت تشل حركة المجتمع أمام التحديات المعاصرة،

  .إعادة تنظيم البيئة المحلية لتخفيض مقاومتها للأهداف والبرامج الجديدةب أو تتفق مع مطالب الحركة المستهدفة،
  .المركزية الجماهيرية إزاء مختلف السياسات المحلية أوالعمل على القضاء على اللامبالاة  -
العمل على إيجاد أنماط متطورة من التعاون والمشاركة المحلية اللذان يضمنان قيام المحليات بإنشاء المشاريع  -

لق قواعد المشتركة المختلفة، التي قد تعجز أي منها عن انجازها منفردة، إضافة إلى ما يمكن أن يفرزه هذا الوضع من خ
  .(2)صلبة للتماسك والتجانس الاجتماعي العام

 وتعتبر المشاركة الجماعية والتعاون والتضامن من العوامل الأساسية في تنمية المجتمعات والمجموعات المحلية،
د تعزز وق، وتحقيق التوازن بين كافة التنظيمات الرسمية التي تشمل مجموع المؤسسات الممثلة للدولة وبين واقع المواطن

، إذ فتح 04/12/1990المؤرخ في  31/90وتطور عدد الجمعيات وعمل الحركة الجمعوية بموجب صدور قانون 
وبفضل هذا القانون أصبحت الجمعية  واضعا الحد للتفريق بينها،لفعلية للجمعيات وتطورها المجال واسعا للمشاركة ا

، وبالتالي إلغاء إلزامية الحصول على ية إلا بعد التصريحنوية والقانونتنشأ بكل حرية ولا تحصل على الشخصية المع
حيث تم  نقطة التحول الكبرى في تاريخ الحركة الجمعوية، وهو فى بوصل التسجيل فقط،واكت الاعتماد المسبق،

  .وع في المهام والوظائف والنشاطاتبموجبه تضاعف لعدد الجمعيات مع التن
من والتي هي ليست  عوية القيام بها في إطار التنمية والترقية المحلية،من واجب الحركة الجم هناك أدواركما أن 

التعبئة والتحسيس في أوساط  يتمثل في، دني والدولةدور تتقاسمه أطراف المجتمع الم ، بلمسؤولية الإدارة لوحدها
تحديد البرامج والمشاريع  افة إلى، بالإضلإنمائية وبرامج التنمية المحليةا عم بدوره أحسن قيام وتبني المشاريالمجتمع للقيا
  .لتنمية المحليةل دفعلمنح وبالتالي ضمان نجاحها  تتبناها القوى الاجتماعية،كي اجات وخصوصيات المنطقة حسب ح

 في نسب تكاليف الإنجاز لكل مشاريع التنمية المحلية مثلا عن طريق التطور، ينجم عن هذا التبني تخفيض
كما يجب أن يظهر دور الحركة الجمعوية في ، العامبالمال التلاعب منع لمرافق العمومية والمساهمة في ترشيد تسيير او

والعمل على القضاء  عن طريق مساعدة المنحرفين اجتماعيا، المجال الاجتماعي وإدماج الفئات الاجتماعية المهمشة،
ذا من شأنه أن يخلق روابط وطيدة كل ه على الآفات الاجتماعية كالعنف والمخدرات وتقديم الخدمات الاجتماعية،

  .(3)وبينها وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى بينها وبين أفراد المجتمع من جهة،
                                                 

  .76، ص 1978مارس ، 43مجلة الثقافة، العدد ، دور الهيئات المحلية في التنمية ،فعبد المعطى عسا -  (1)
  .03، ص 1994، الجزائر، كة الجمعوية في التنمية المحليةرالأيام الدراسية حول الحوزارة الداخلية،  -  (2)
  .69، ص 1970دار المعرفة، ، القاهرة، مجالات الرعاية الاجتماعية وتنظيماتها، محمد البطري، محمد نجيب توفيق - (3)



 100 

العمل المتواصل والنشاط المكثف من أجل إيجاد رصيد اجتماعي لمختلف فئات  إن دور الحركة الجمعوية هو
يمكن الحديث عن  :)Goleman(قولومان  ويقول ،شكل اللائق من الوضوح ودقة الهدفالمجتمع والتعبير عنه بال

ويضيف ، هممإيجاد الرصيد الاجتماعي حينما يكون التغيير في العلاقات بين الأشخاص بشكل يشجع على أداء مها
  :طابع جماعي الذي يتميز بخاصيتين هما ذو بأن الرصيد الاجتماعي يعرف بوظائفه فهولا يعني شخص معين بل هو

فالرصيد  ،شخاص المنتمين لهذه البنية الاجتماعيةالأويسهل أفعال ، لبنية الاجتماعيةيمثل تطلعات ا فهو
الاجتماعي يتركز على فكرة أن العلاقات الغير الرسمية لها أهمية اقتصادية مثله مثل عناصر الرصيد المادي للمجموعات 

  ..Capital physiqueكشبكة الاتصالات التي تسهل حركة السلع 
احترام ك ،فبعض عناصر الرصيد الاجتماعي خدمة عمومية، الرصيد الاجتماعي، يعتبر الاتففي معظم الح

   .وخاصة بالنسبة لتطلعات المنظمات الاجتماعية تشكل شروطا مهمة للتنمية المحلية والاقتصادية، ،القيم الاجتماعية
بالتفكير في مختلف  على النهوض لقدرة هذه الأخيرةوذلك  ثمينة،لعلاقات غير الرسمية بين الأشخاص كما تعد ا

المحرومة والتي تمكن أشخاص البنية القاصرين  العائلات المعوزة أو المعوقين، الفئات الاجتماعية كالأشخاص المسنين أو
  .نمية المحليةعملية التإطار في  عدون موارد ثمينةبمفردهم على تقديم يد العون لهؤلاء الأشخاص الذين ي

  .ـةالأحـزاب السياسي -ب
إن تأثير الوضع الاقتصادي وزوال مشروعية النظام السياسي وتنامي الوعي السياسي للمجتمع المدني، وتغير 
مواقف النخب السياسية بما فيها الحاكمة منها، ما كان لينفي انعكاسات موجة التحول الديمقراطي العالمية على 

كألمانيا الشرقية،  1990ماذج الشمولية ابتداءا من سنة الجزائر، خاصة بعدما نجحت بعض البلدان في تحولها عن الن
لقد تناقل العالم كله بفعل وسائل الإعلام أنباء هذه الظاهرة العارمة، مما جعل ... بلغاريا، رومانيا، يوغسلافيا، و ألبانيا

لهذه الموجة " اديةالارتدالهزات "الكثير من الشعوب يندفع إلى محاكاة هذه التجارب الناجحة، وهكذا بدأت تتوالى 
  .لتشمل أغلب دول العالم، إلا القلة منها ممن لها مناعة حصينة اتجاه هذا المد الديمقراطي ككوبا أو كوريا الشمالية

إن نمو وعي الأفراد والجماعات ونزوعهم المتزايد نحو التأثير في القرارات على المستوى المحلي والمركزي، ما 
، اهيكلية لدى فواعل المجتمع المدني، لولا جهود الأحزاب السياسية الجزائرية من ضمنهكان ليتجسد بطريقة تنظيمية و

وعملها على تعبئته سياسيا واجتماعيا، فحتى لو سلمنا، مثلما يزعم البعض، بأن عملية التحول الديمقراطي في الجزائر 
  .ة تدحض كل زعمبدأت بإرادة الدولة ورغبتها، فإن دور الأحزاب خلال هذه العملية هو حقيق

دول  فييرة البطيئة لذلك لى المجتمع المدني، إلا أن الوتولئن كانت الأنظمة الغربية سباقة في مجال تفتحها ع
لشتى الفعاليات الشعبية على اختلاف نشاطاتها سياسية كانت أو  لتحول دون ظهور موجة نهضوية الجنوب لم تكن

من صناعة رأي عام مناهض  هذه المنظمات والجمعيات في تمكنها وتكمن أهمية دور... اقتصادية أو اجتماعية
  .في تعاملها مع قوى المجتمع المدني المكبوتة) في بعض الأحيان(للأساليب السلطوية الإقصائية والانتقائية 

 إن تأثير الأحزاب السياسية في باقي قوى ومؤسسات المجتمع المدني في الجزائر من حيث قدرتها على بلورة
  :الشوائب التي لازمته قبل عملية التحول الديمقراطي وبعدها، وأكثرها سلبية فيما يليره، لم تستطع إزالة أفكا
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  .بساطة بنية مؤسسات المجتمع المدني و تركزها في المدن الكبرى، و هو ما يحرم باقي المواطنين من المشاركة -
  .ظيمات، مما جعل الكثير منها يتلاشى بعد فترة قصيرةالتنالمدى تسير عليها هذه المؤسسات وبعيدة  رؤيةانعدام  -
  .قلة التنسيق بين قوى المجتمع المدني ومؤسساته وضعف ثقافة وأساليب العمل المشترك -
ضعف تمويلها الذاتي وخضوع الكثير منها إلى التمويل المركزي أو المحلي للدولة، مما يحد من حريتها  -

  .التريه والصادق عن مصالح المواطنين واستقلاليتها في التمثيل والدفاع
قلة اعتماد سياسة الحوار والقبول بالرأي المخالف والتعايش في ظل اختلاف المصالح وسيادة النظرة الأحادية  -

  .للأمور لدى بعض أفراد هذه القوى والمؤسسات المجتمعية
  .رنة بغيرها من الفعاليات الجديدةلحزب الواحد في لعب أدوار أساسية مقال ةإستمرار المنظمات الجماهيري -

 المجتمع المدني في الجزائر، فإن ذلك لا يقلل من أهمية دورها فيبنى هكذا، ورغم هذه السلبيات المأخوذة على و
على -معي وتوحيد المواقف نجاحها في إعادة بلورة الضمير الجأهيل قدراتها، وتمكنها من تعملية التحول الديمقراطي ل

طلاق العمل التعبوي ضد التي كان لها دور كبير في انالمعارضة  زاب السياسيةبفضل الأح -نظمة التسلطالأقل اتجاه أ
 سلطوي عمّر منذ الاستقلال، وبغض النظر عن الإرهاصات والأزمة الأمنية التي رافقت تجربة التعددية الحزبية نظام

  .تصحيحها، وهي لا تزال تفعلم وتجاوزاته ودفعه لنقائص النظافي كشف  ا، إلا أنها قد أفلحتوأخطائهواختلافاتها 
  .المنظمـات غير الحكوميـة -ج 
 المدني المجتمع وبناء تعزيزللدور الذي تلعبه في  انظر ،تتبوأ بمكانة خاصة أصبحت الحكومية غير المنظمات إن
 مجتمعات لبناء كداعية رهادو المنظمات هذه تؤدي وحتى الكاملة، الشعبية المشاركة منطلق من الديمقراطية وتأسيس

 سواء سليمة غير سياسات نتاج هي ميةوالأ والبطالة الفقر أن اعتبارها في تضع أن بدلاة، ونشط وفعالة قوية مدنية
 التركيز اعتبارها في تضع واقتصادية واجتماعية سياسية حقيقة عدالة بدون يتحقق لن هاحل وإن دولية، أو محلية كانت
 الحكومية غير المنظمات كافة بين التضامن دون يتحقق لن ذلك وأن المهمشة، الفئات وكافة طفالوالأ النساء على
 وجود إطار في ذلك يتم أن على ،الحقيقة السكان باحتياجات المشاريع كافة وربط الاجتماعية العدالة تحقيق أجل من

 والتعاون التنسيق عن بعيدا يتم لن ذلك كل أنالاعتبار  في الوضع مع المدى قصيرة أخرىو المدى طويلة عمل خطط
 :التالية العامة الخطوط ضمن والدولية قليميةوالإتمع المدني المحلية المجبنى  بين المشتركة العمل وشبكات
 أكثر وبيئة عدالة أكثر تنمية تحقيق أجل من المدني المجتمع بنى ومختلف الضغط قوى مع العلاقات تعزيز - 1

 .العام العمل في المشاركة وتقوية والديمقراطية التعددية دعم، بالإضافة إلى أمانا
 .الخلقية القيم مع تتفق التي والسلوكيات القيم ، وإعلاءصورهل بك الفساد مكافحةإشراك أفراد المجتمع و – 2
 .والديمقراطية التعبير وحرية نسانالإ حقوق احترام، مع بالطفولة والاهتمام وتمكينها، المرأة دور تعزيز -  3
  .العالم في العادل السلم تحقيق -  4

 وتحقيق المدني المجتمع بناء عملية في الحكومية غير المنظمات ىعل يقع كبيرة ومسؤولية اعبئ أنويظهر جليا 
 :الآتية التوجهات تراعي أن عليها بمسؤولياتها تقوم وحتى والمتوازنة العادلة البشرية التنمية



 102 

 الحكومية غير المنظمات في والعاملين المجتمع توعية أجل من المدى طويلةو قصيرة برامج بتنفيذ القيام - 1
 .التخطيط من إطار في وذلك السياسي القرار وصنع المجتمع إدارة في الفاعلة الشعبية المشاركة على والتدريب
 أنشطتها في الدولة تشجيع صعيد على وكذلك، ذاتها الحكومية غير المنظمات صعيد على التشجيع ممارسة - 2

 .والبشرية المجتمعية للتنمية المتوجهة ومشاريعها
 .بوظيفتها وتقوم دورها تؤدي وهي الدولة على والمؤسسية الشعبية الرقابة بوظيفة القيام -  3
 .الحكومية غير للمنظمات الاستقلالية من قدر أكبر لتوفير الذاتي التمويل مصادر تدبير نحو التوجه -  4
 الاهتمام وتوجيه البيروقراطية قيود من بتحريرها الحكومية غير المنظمات ومبادرات عمل طاقات قإطلا - 5

 .والطاقات بالخبرات ودعمها والشعبية القاعدية المنظمات نحو
 مراكز برامج في المشترك العمل إلى الهادفة المحلية هليةالأ المنظمات بين التنسيق نموذج وتعميم وضع -  6

 المجتمع حاجات تكامل إلى المرتكز النموذج هذا دفع وضرورة بفائدة الممولة المنظمات وإشعار ملةالمتكا المحلية للتنمية
 .المجتمع هذا في والتنافر لتفتيتل فياوتلا موالوالأ لطاقاتا لهدر ياادتف وذلك المحلي،

 على قائمة نحةالما والمؤسسات الحكومية غير المنظمات بين المتبادلة قاتالعلا تكون أن على التأكيد - 7
 المنظمات على الغنية المؤسسات قوى طغيان دون والندية، التساوي من أساس على مشاركة قةوعلا المشترك التنسيق

 العادلة التنمية من إطار في والفعلية المحلية المتطلبات لمراعاة ولويةالأ تكون بأن وذلك النامية، البلدان في الحكومية غير
  .التنمية عملية في أساسي دور لهما والمشاركة المجتمعات ديمقراطية أن من منطلقين نكون كله ذلك وفي والمتوازنة
 وعلاقات معاصرة مفاهيم أساس على عملها انتظام كيفية في هي الحكومية غير الهيئات أمامبير الك التحدي إن

 الفكرية الخيارات أساس على وانتظام الطوعية والمشاركة المواطنين معايير إلى تستند الحديثة، الدولة عصر إلى تنتمي
 الالتباسات كشف أي، المدني المجتمع لدور الإنمائي المتحدة ممالأ برنامج تعريف حسب الخ، ... المهنية والجماعية

 وفئات جماعات مصالح عن تعبر الحديث المدني المجتمع فتكوينات، الحديث المدني والمجتمع التقليدي المجتمع بين لقةاالع
 المباشرة السيطرة عن مستقلة امبدئي وهي ،إنجازيه معايير اعتمادها هو بينها يجمع الذي أن غير تتعارض، أو تنافىت قد

ة التقليدي رثيةالإ التكوينات محل يحل مقبولي وظيف بديل يتوفر وفعاليتها المدني المجتمع منظمات وبتكاثر، الدولة لجهاز
 .للثانية ءالولا وإضعاف البديل لهذا ءالولا لتقويةي ويؤد، )والعشائرية الطائفية، المذهبية(

  :ل دور المتطوعينـتفعي -د 
 دائمين يعملونليسوا أعضاء  فالمتطوعون ،تعظيم الموارد التطوعية قضية أساسية في منظمات المجتمع المدني إذ أن

  .مقابل مادي صالح العام دونالمنظمة وتحقيق الويعملون على تقديم الخبرة لدعم  ،حسب الوقت المحدد من جانبهم
  :القيام به هو وجبأول شيء و ،العربية دولفي ال خاصة ،تنظيمات المجتمع المدني نقص التطوع فيإلا أن الملاحظ 

 .حل إشكالية التطوع في منظمات المجتمع المدني -
الاجتماعية  لتنشئةلمؤسسات  باعتبارها وجه مؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيق الصالح العام،من منطلق ت -
 .الأساسية اهتماماتهفإن التدريب على المواطنة الصالحة ينبغي أن يكون أحد  ،اسيةيوالس
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 الحكومية غير المنظمات في والعاملين المجتمع توعية أجل من المدى وطويلة قصيرةتكوينية  برامج بتنفيذ القيام -
 .السياسي القرار وصنع تمعالمج إدارة في الفاعلة الشعبية المشاركة على والتدريب

 .في مجال التكوين منه والاستفادة الحاصلومواكبة التطور المجتمع المدني ؤسسات الأساليب التكوينية لمتحديث  -
 .في صنع وتنفيذ السياسات العامة للمتطوعينالمشاركة الحقيقية  -
 .همتوفير التوجيه الكافي لتدريبمع  ،فئة الشباب تفعيل دور -
 .- ثقافة التطوع - باسمبقيمة التطوع المنظم وأهمية توفير ما يعرف  المواطنينالوعي العام لدى تقوية  -
الحقيقي فل التك مان، فض(1)به والاهتمام لعمل التطوعيرصد جوائز لب لمتطوعين،ا تحفيزعلى الإكثار من العمل  -

  .لإنجاز المهام الملقاة على عاتق هذه البنى تح المجاللمجتمع المدني، يفبجانب التدريب والتكوين للمورد الإنساني في بنى ا
  

  :موارد المجتمع المدني ودوره في تنشيط عملية التنمية – 2
  

غير أن  لقد كانت مسألة التمويل للتـنمية إلى عهد قريب مسألة غريبة في ظل الخيار الاشتراكي التـنموي،
غير أن الخطوات  على الرغبة في قبول الفكرة وتشجيعها، أكتوبر أفصح 5الانفتاح الذي شهدته البلاد بعد حوادث 

 العملية في هذا الاتجاه غالبا ما تصطدم بالإرادة السيئة والمحيط العام للجهاز الإداري البيروقراطي الذي يحتـكم إلى
  .الشكليات والروتين أكثر من المعطيات الواقعية وذلك لنقص مرونته

الأموال الخاصة في تمويل التنمية المحلية فبينما الأولى تتدخل بها أشخاص وتختلف أهداف الأموال العمومية و
معنويون  فإن الثانية يبادر بها أشخاص طبيعيون أو وهي في العادة الجماعات المحلية، معنويون ذوي طبيعة عمومية،

  .ربحوتسيير واستغلال خاصة وفق منطق اقتصادي بحت الهدف منه ال بإستراتيجيةذوي طبيعة خاصة 
هي مسألة الوسائل القانونية والعقارية وهي تتعلق بمشاركة الخواص في  إن مسألة التمويل الخاص للتنمية المحلية،

ومن جهة أخرى فإن تمويل الخواص  من جهة، امختلط داالأمر الذي يوجد اقتصا ،التدخلات والمشاريع العمومية
وهذا بتدخل الخواص بمهاراتهم  لى المشاريع الاستثمارية المحلية،من شأن هذا أن يضفي العقلانية ع .لمشاريع خاصة بهم

  .وقدراتهم ومصالحهم
لممونة لها للتنمية المحلية هي الإشكالية المحورية التي تحدد عبرها طبيعة الموارد ا الإستراتيجيةإن إشكالية الخيارات 

ا سياسة جديدة نضمن لكم تمويل اصنعوا لن«:J-D Louis  يقول، وفي هذا الصدد، )عامة، خاصة، مختلطة(
  .العمومي عن طريق الضرائب لعجز التمويلبالنظر  الساحة،بدخول سمح للرأسمال الخاص ، حيث »(2)جيد

  
  

                                                 
  .41، ص ، نفس المرجع السابقمحمد البطري، محمد نجيب توفيق - (1)
الإسكندرية، المكتبة  ،"نماذج الممارسة-الإتجاهات المعاصرة الإستراتيجيات"جتمع المحلي تنمية المأحمد مصطفى النجار،  -  (2)

  ).374- 373(ص  ،2000 ،الجامعية
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  .جهـاز التنفيـذي في الدولـةالالخاص بدور الـ: المطلب الثاني
 ،ف المجتمع المدنيطرف الحكومة وطر ،أن الأدوار مزدوجة ومتكاملة في آن واحدانطلاقا من معرفة إنه 

  :، الذي يكمن فيما يليالدور الحكوميتطرق لاستعراض سن
وضع خطط تنموية عاجلة للتغلب على كل المعوقات من خلال العمل في كافة البرامج التنموية من ناحية  -

 .ومن خلال التعليم العام من ناحية أخرى
       المجتمع المدني، مع توضيح الحقوقنشاطات إجراءات عاجلة لتطوير القانون المدني بهدف توسيع مساحة  -

 .جيعه على المشاركة في رسم السياسات العامة المرتبطة أو المتعلقة بمشاريع التنمية المحليةشو الواجبات وت
 .نيدمع توضيح دور الحكومة والمجتمع الم تطبيق أو تقييم السياسات العامةريب العاملين المكلفين بإعداد وتد -
 .تحقيق المصلحة العامةلالمدنية في مجال العمل المزدوج ضع جهاز تنسيق بين الأجهزة الحكومية وو -
 من لكل التكاملي الدور تحديد مع تنموي وتوازن اجتماعية سياسة ضعوو شاملة إنمائية وطنية سياسة لورةب -
 المشاركة تعزز آليات عبر الشأن أصحاب ،والناس المحلية المجتمعات ممثلي واشتراك المدني المجتمع ومنظمات الحكومة
 .الديمقراطية مفاهيم وتطور المجتمعية

 التنموية الخطط بلورة في المدني المجتمع منظمات لمشاركة المستويات مختلف على التنظيمية الآلية وضع -
 .السياسة في المباشر التوظيف ذهنية عن الابتعاد وبالتالي، التنفيذ حيز وضعها وكيفية

 هلية،الأ للمنظمات المؤسسي البناء دعم إلى تؤدي تنموية برامج لاعتماد الرعائية هليةالأ المؤسسات جيعتش -
 .المانحة الهيئات عن ليةاستقلا وتأمين ،تالهيئا هذه تمويل بمصادر الثقة وتعزيز، هاكوادر تدريب برامج وتطوير

 ، بالإضافة)أهلي، خاص، حكومي قطاع( المثلث للشراكة تكاملية منهجية عبر مستقبلية مجتمعية رؤية وضع -
 التعليم، الصحة، التعبير، في نسانالإ حقوق توفير أساسها في يكون التنموية العملية دارةلإ آلية مع البلديات إلى

 الشباب، أمام فرص وخلق القرار، صنع في إشراكها بهدف المرأة دور وتفعيل وتعزيز البيئة، الغذاء، السكن، العمل،
  .اجتماعيا المهمشة الفئات على تركيزوال

  :، يتمثل فيالمدني المجتمع بنى مع وتنشيطها الشراكة مارسةدور يتعلق أساسا بم الحكومةإضافة لذلك، يناط ب
 لبناء السليمة سسالأ ووضع الحكومة، قبل من المدني المجتمع لمنظمات والتنموي الوطني بالدورالاعتراف  – 1
  .المؤسسيةالاستقلالية  احترام ظل في بدورها القيام المدني المجتمع منظمات على يسهل الذي والج توفير عبر الشراكة،
 .استقلاليتهاو الجمعيات دور من يعزز المدني المجتمع منظمات مع بالتعاون جديد قانون إنجاز على العمل – 2
 .التنموي عملها في لها فعالية أكثر لدور المناخ وتهيئة المدنيالمجتمع  منظمات مع الخبرات تبادل تيسير – 3
  .التنموي عملها في لها فعالية أكثر لدور المناخ وتهيئة بالمعلومات المدني المجتمع منظمات تزويد – 4
 ضمنالاقتصادي والاجتماعي  البعدين ترابط اعتماد عبر المواطنين نحو كاملا بدورها الحكومة قيام – 5

 بنى على أعباء يرتب مما ،الاجتماعية الحماية وإهمالالاقتصادي  النمو على ركيزالت وعدم واحدة تنمويةإستراتيجية 
 .الحكومة مسؤوليات من أصلا هي المدني المجتمع
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  .المدني المجتمع ومنظمات الحكومة بين الشراكة قواعد تطوير سبل -
  

 يعني مما الدولية، المالية والمراكز الاقتصاد ورجال الحكومة بين عادة تتقرر – التنمية لا – النمو خطط إن
 الاحتياجات صياغة إعادة المدني المجتمع وبنى هليةالأ الهيئات عاتق على يقع هنا من المدني، المجتمع لدور تهميشا
 والسعي قطاعيا، أو جزئيا المطروح الاقتصادي النمو نموذج واختراق العامة السياسات في التأثير ومحاولة التنموية
 ADVOCACY AND) الرسمية السياسة على لتأثيرا تفعيل عبر وذلك السائد، للنمو لسلبيةاالآثار  لمعالجة

LOBBYNG) صالح في لتكون السياسة هذه استراتيجيات وتعديل ضغط أداةفيها  المدني المجتمع، بحيث يصبح 
 .السياسي أو الديني أو الجغرافي انتمائهم عن النظر بغض المواطنين، كافة

 وقيام للتنمية وشاملة واضحة رؤية بلورةوجب ومن أجل تحقيق دفعة قوية لهذه الشراكة، في نفس السياق، 
 على طروحاتأ وخلق التكامل من متعددة أنماط عبر دوارالأ فيه تتوزع ،الفاعلين في العملية التنموية بين تعاون ميثاق

 :المدني المجتمع بنى في مواصفات توفروب إضافة لوج، المجتمع أفراد كل مسؤولية التنمية واعتبار السياسي المستوى
 الحلول حول ومحددة واضحة رؤية وبلورة المطروحة للقضايا المدني المجتمع بنى قبل من وعيخاصية ال – أ
 بنى نأو المواطنين، شؤون عن المسؤول وهالجهاز التنفيذي في الدولة  أن أساس على الوطني الصعيد على المطلوبة
 .العامة السياساتجل تصويب أ من ضاغطة وقوة وتكاملي مشارك دور لها نيدالم المجتمع

 الميداني العمل في وإشراكهم التنموية الرؤية عضاءالأ تمليك عبر التنمية بمبادئهذه البنى  أعضاء التزام – ب
 .ليةمح قيادات تكوين أجل من وتنميتها والعامة الفردية المبادرات ودعم المحلية الطاقات قخل من وتمكينهم
 جمعية كل تتولى أن على جمعية، كل اختصاص لخلا من الأعضاء على المهام وتوزيع الشبكات إطار في – ج

 تقوم الجمعية مما يجعل ول،الأ اهتمامها ويشكل فيه تختص الذي المجال في مشترك صعيد على والنشاط البرامج قيادة
 نحو جمعية دور منلانتقال ل يساعدالتشبيكي، و طارللإ لتتعداه الجمعية داخل أساسا به تقوم الذي الدور بنفس

 .به تتميز الذي المجال في الشبكة جمعية كلد تقو أن على جماعية قيادة وإنشاء الجامعة المؤسسة
 في ةالدول به تقوم أن المفترضالذي من  الدور تأخذ أن أي لها،الحذر من السقوط في الفخاخ التي تنصب  – د

خصة، الخص وتعزيز للدولة الجماعي الدور إضعاف يقتضي والذي الهيكلي، التصحيح سياسة تماداعالخدماتي، ب المجال
 مؤسساته وإغناء وتنميته المدني المجتمع تقوية هو والمطلوب، والشبكات هليةالأ الهيئات مهمات من سيضاعف مما

 المجتمع بين الهوة وردم لقواه، والموازنة معالمجت لعلاقات الناظمة العادلة الدولة تقوية الوقت نفس وفي طاقاته، وتعبئة
 .الدولة في المجتمع ويتمثل المجتمع خدمة في الدولة تكون بحيث ومصالحتهما، والدولة
 إنها لتضحية، يحتاج المشترك العمل أن إذ، المشترك بالدور الذاتي الاستئثار وعدم الجميع تمثيل على الحرص – و

 هليةالأ الهيئات تجميع تجربة هنا وتبرز، مشترك إطار في عضو فأنت جمعيتك، في ارئيس تكون أن فبدل مؤلمة، عملية
 الصحة ،الاجتماعية للحركة البشرية القدرات وتنمية التدريب مسؤولية إناطة تم إذ، 1995 عام لبنان في التطوعية
 الوقت، إضاعة تجنب أتاح ما وهذا، الخ ... الشعبي سعافالإ لجمعية والبيئة اللبنانية الشعبية النجدة لجمعية المدرسية

 .دون استئثار هذه الأخيرة بالفضل في إنجاز هذا العمل ،جمعيات لعدة يتوسع الجمعية، به تقوم الذي العمل فنفس
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 بالاعتراف لحكومةا اومطالبته التنمية في الشريك دور لعبتمع المدني المجمنظمات  ستطيعت لكيعلى العموم، 
 الديمقراطية والممارسات الآليات تعزيز على والعمل ،اوبرامجه ادائهلأ نقدية بمراجعة القيام ا، وجب عليهالدور بهذا

 ولويةالأ وإعطاء مكتملة، وغير ومؤقتة ظرفية ةحمل وليس لدوره عامة إستراتيجية رؤية وبلورة نفسها، المنظمات داخل
 إعطاء نحو الجنوح بدل القاعدي العمل طياتلمع والاستجابة عرضة الأكثر الاجتماعية للفئات للتوجه عملها في
 بذل بل والاجتماعية الصحية المشكلة نتائج مع التعامل على عملها اقتصار وعدم المانحة، الجهات نحو للتوجه ولويةالأ

  .السباب مع للتعامل الكافية الجهود
  

  .حليةالواقع الجزائري وفعالية بنى المجتمع المدني في التنمية الم: المطلب الثالث
  

  .بالجزائـر أبعاد الأزمـة الوطنيـة - 1
  

مرهون بمدى إلمام مؤسساته وبناه بخصوصيات المجتمع  ،إن تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر
اح ختلف التحولات التي عرفها طيلة مسيرته منذ الاستقلال وصولا إلى حالة الانفتري وأخذه بعين الاعتبار بمالجزائ

الأزمة عن حالة مرضية  عبرتد في العديد من الأصعدة والأبعاد، كما التي نعرفها حاليا مرورا بالأزمة التي مست البلا
ستثنائية تمر بها المجتمعات نتيجة عدم الوعي وسوء التسيير لكل الإمكانيات المادية والبشرية، المجتمع ما، وهي حالة 

  .عمال خاطئة تجتمع في النهاية لترسم لنا وجه الأزمة العامعبارة عن عملية تراكمية لأ بهذافهي 
نة، وعادة ما تضرب المجتمعات نوعين من الأزمات، أزمات عرضية ويتعلق الأمر بموقف حرج أمام مشكلة معي

والتي كان لها  ،في مختلف أبعاده الخلل، وأخرى بنيانية، وهي أزمة تمس جميع مكونات المجتمعتزول بزوال هذا 
قتراح للتنمية على المستوى المحلي، لا بد أن يكون في إطار معالجة ا يات وآثار على المستوى المحلي، وعليه فإن أيتداع

من المتغيرات التابعة غير  المحلية، والتي تعتبر الأزمة وطنيا قبل أن يشرع في الحلول التقنية والعلمية على مستوى الأقاليم
  :خيصها في الأبعاد المختلفة التاليةشيمكن تالمستقلة في الأزمة الوطنية التي 

  .البعد السياسي والإداري للأزمـة -أ 
تتمثل الأزمة السياسية في الجزائر في أزمة الشرعية السياسية بمفهومها القانوني والمشروعية بمفهوم الرضا الشعبي 

خاصة –ستقلال لام الحكم منذ اعلى السلطة الحاكمة، وما ينجر عنه من درجات المشاركة الشعبية، وقد عرف نظا
هذا التشكيك وبالرغم من عدم انتشار داقية النظام، أدت إلى التشكيك في مص تناقضات سياسية –م 1965بعد 

داء السياسي في الأ لفعالية نظرا إلا في نهاية الثمانينات، على مستوى القاعدة الشعبية بصورة واسعة بعد الانقلاب،
نتائج  إعلانبعد ذلك بمناسبة والشعب الهوة تأكدت بين السلطة إلا أن  المجتمع،فراد بين أبومدين  فترة الرئيس

مقعد  25مقعد، مقابل  216إذ تحصلت المعارضة بمختلف توجهاتها على  والتشريعية الأولى، الانتخابات المحلية
  .(1)الممثل الوحيد للسلطة في هذه الانتخابات التشريعية ،لأفلانل

                                                 
، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد )92-90(صلاحات الإدارية والتعددية السياسية في الجزائر الإجياد عثامنة،  - (1)

  .116، ص 1995العلوم السياسية، 
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  :هذه النتيجة المعبرة عن أزمة في النظام السياسي الجزائري في عدة نقاط أساسية هي ويمكن حصر أبعاد
  .تعمل على تنظيم الحكم وتوجيه العملية السياسية غياب سلطة سياسية قوية وموحدة، -
  .اسيغياب القواعد والقيم الاجتماعية في السياسة الجزائرية، والذي يرجع إلى غياب القوة الدستورية لنظام سي -
  .إضافة إلى غموض مشروعه السياسي التنموي ،الإداريكالفساد  زب في مواجهة تناقضاته الداخليةفشل الح -
لرأي ل ادوعقدم ووي ،طاب يشكك في شرعية النظام السياسيخلوجية في المجتمع وصياغتها نمو الحركات الإيديو -

   (2) .لحياة العامة للمجتمعالعام ببعث فعالية القيم الدينية والوطنية والثقافية في ا

  :يمكن حصرها في النقاط التاليةرصد عدة مظاهر سلبية رية في ميدان الإدارة، فيمكن ما مظاهر الأزمة الجزائأ
الوساطة  اهروظبالإضافة ل ،مع تجربة الحكم المحلي للمعارضةخاصة  ،تفشي ظاهرة البيروقراطية المسيسة -

  .وتقديم الخدمات على أساس اعتبارات حزبية وانتمائية ،والمحسوبية والجهوية في التوظيف
  .كثرة الإجراءات التنظيمية والقوانين دون وجود قواعد صحيحة، تحدد أساليب العمل الإداري الرشيد -
مما أفرز جهازا  ،على مصالحها افاظحاستخدام القيادة السياسية له التباطؤ في تغيير العمل الإداري وتقويمه و -

  .إتباعهتابعا يتحكم فيه تنظيم غير رسمي أكثر من التنظيم الرسمي الواجب  ابيروقراطي
  .ةـالبعد الاقتصادي والاجتماعي للأزم -ب 

إذ سجل  قد شهدت منتصف الثمانينيات اختلالا هيكليا في العلاقات بين الإنتاج الوطني وبين الاستهلاك،ل
في بشكل ملحوظ إلى درجة تقل كثيرا عن معدلات الزيادة الوطني الحقيقي الإجمالي  الإنتاجتراجع معدلات نمو 

مما نتج عنه  إلى انخفاض أسعار البترول من جهة وتقلص حجم الاستثمارات من جهة أخرى، وهذا راجع ،السكان
والناتج الوطني  الإجماليمما ترتب عنه انخفاض في الناتج المحلي  وتقلص حجمها، الإنتاجيةانخفاض في عدد الوحدات 

  .م1993 عامي في تقريره الذي أعده البنك العالم) 01رقم (لاستهلاك لكل فرد وهذا حسب الجدول الموالي وا
  

  الناتج الوطني لكل فرد  الناتج الوطني لكل فرد  الاستهلاك لكل فرد
  
  

2,0  1,9  4,9 1984  
2,1  2,4  8,6 1985  

-2,4  -3,5  -7,2 1986  
-9,8  -5,8  -5,1 1988  
-4,9  -3,8  -7,4 1990  
-6,2  -3,5  -5 1993  

  

  .(1) .)1994إلى  1984سنوات (يمثل الناتج الوطني للفرد الجزائري : 01الجدول رقم 
                                                 

  .52، ص 1999المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  ،دليل الجزائر السياسي الجزائر يوب، نرشيد ب - (2)
  

السنة
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ليار دولار وازدياد نسبة م 29وقد أدى هذا التراجع في الإنتاج إلى ارتفاع معدلات المديونية الخارجية التي بلغت 
ولهذا بقيت  ،جات أخرىعلى المحروقات في الصادرات بمنتتماد الاعلتضخم وعجز الجهاز الإنتاجي عن تقليص ا

ذه السلعة ه فإن أي تقلب في أسعار ،وبالتالي ،%93رات من السلع والخدمات بنسبة المحروقات تحتكر الصاد
من قيمة مجموع الواردات التي تشكل  ،%32سينعكس مباشرة على وتيرة النمو الذي أصبح تابعا للخارج بنسبة 

  .لمواد الأولية ونصف المصنعةتموين نفسه باعن الوطني  عجز جهاز الإنتاجبسبب  ،اهثلث الغذائيةالمواد فيها 
إذ تدل دراسة  ،بداية التسعيناتمما جعل الفقر يستفحل  ،وقد انعكست الأزمة الاقتصادية على الجبهة الاجتماعية

 6,36 ـيقدر ب الحد الأدنى لمستوى الفقر أن عدد السكان الجزائريين الذين يعيشون دون، 2005عام لبنك الدولي ل
 باطايرتبط الفقر ارت، كما %12,2تقدر بـ  2002 بعدما كانت في% 22,6تقدر بـ  أي بنسبة مليون شخص،

التي  الآفةهي و، %27,8بنسبة  ،2005وثيقا مع البطالة التي تقدرها دراسة قام بها الديوان الوطني للإحصائيات 
  .(2)خاصدون تأهيل منهم % 70 من العاطلين عن العمل،% 80حوالي تشكل كانت التي  الشبابأضرت بفئة 

وقد أثرت هذه الحالة على مستوى تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والتغذية والحالة الصحية، مما 
نظرا لعجز ، فة الفقرجعل نسبة التسرب المدرسي ترتفع بشكل خاص في المناطق الريفية التي هي أكثر المناطق عرضة لآ

تقدر نسبة الأمية في عام ، كما فتلجأ إلى حرمان البنات من التمدرس ،بعض الأسر على تلبية كل طلبات أبنائهم
  .من فئة النساء في سن العاشرة فما فوق% 40منها ، %31,9بـ  2003

إذ انخفضت التغطية  ات،أظهرت المؤشرات تدهورا في الوضعية الصحية في منتصف التسعيني ،وفي مجال الصحة
كما ارتفعت نسبة سوء التغذية عند الأطفال الذين  م بسبب النقص في التزود باللقاحات،2002التلقيحية إلى غاية 

  .(3)م2003و 2000تي بين سن% 13إلى % 9سنوات من  5هم أقل من 
  

  .ةـالبعد الثقافي للأزم - ج 
  

وفي هذا المستوى نجد إشكالية الهوية  زمة الجزائرية ببعد ثقافي،ارتبطت الأ، السابقة الذكر بالإضافة إلى الأبعاد
ومما زاد من حدة  ،)تعريب، فرنسة(، أو اللسان )عربي، أمازيغي(تطرح لدى الجزائري سواء من جانب العرق 
زمة المشروعية ا يمكن اعتبار أزمة الهوية محورا مباشرا في تفاقم أنمن ه الصراع في هذا المستوى هو أزمة شرعية النظام،

  .على السلطة السياسية السياسية بمفهوم الرضا الشعبي
وترجع جذور أزمة الهوية في الجزائر إلى الاستعمار الفرنسي الذي عمد لنشر التعليم الفرنسي بين صفوف 

ين قيادة وقد أدى هذا إلى تكو ،والعمل الإداري مما مهد لإدخال اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية الجزائريين،
  .مفرنسة تجيد اللغة الفرنسية على حساب اللغة الرسمية المنصوص عليها في مختلف الدساتير المتعاقبة في البلاد

                                                                                                                                                    
  .32، مرجع سابق، ص والأزمة السياسية قتصاديةالاالأزمة الجزائرية بين الأزمة حسن،  -  (1)
  .13-10ص  ،2005، الجزائر، قصر الأمم، أكتوبرالندوة الوطنية حول مكافحة الفقر والإقصاءالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،  -  (2)
  .)17-16(، مرجع سابق، ص ص والأزمة السياسية الاقتصاديةالأزمة الجزائرية بين الأزمة حسن،  -  (3)
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أدت المجهودات الوطنية من أجل إعطاء اللغة العربية مكانتها في البلاد إلى إفراز طبقة من أبناء الشعب تعد  وقد
إلى ظهور صراع داخل المجتمع وأخذ  ،هذا التواجد الثنائي لنخبتين في البلادوقد أدى  النخبة المثقفة باللغة العربية،

بت والمتغير في هذا الحقل الشيء الذي أثار ضرورة تحديد الثا حيزه بوضوح في المنظومة التربوية بمختلف مستوياته،
لانتماء التاريخي لعودة لتنادي با أصوات، ارتفعت -المعرب والمفرنس- لى هذا الصراع القائم بينإضافة إ، الحساس
  .إلى رصيد نضالي لأحزاب قائمة على هذا الأساسوللعودة إلى التراث الأمازيغي مستندة ، (1)العرقي

  

  .بالجزائـر الوطنيةمعالجة الأزمة  -  2
  

إن البحث عن التشخيص الدقيق للأزمة الوطنية هو جزء من العمل اللازم والضروري للبحث عن وصفة 
أن إحداث تنمية محلية في الأقاليم متوقف على اجتياز مشكلات الأزمة وطنيا ولتحقيق ذلك لابد من خاصة و الحلول،

  :في معالجة الأزمة في أبعادها السابقة والتي يمكن أن نلخصها
  .اسيـالسي دـبعال  –أ 

  

خيرة نضال تستوجب هذه الأ،حيث يتوقف حل أزمة الشرعية للنظام السياسي الجزائري على الشرعية القانونية
حركة المجتمع العامة سواءا كانوا أحزابا أو جمعيات أو اتحادات أو شخصيات وطنية، باتجاه إيجاد منظومة قانونية 

  .(2)التي هي ملك الشعب وحده ك يخل بهذه السلطةدون أي تزوير أو سلو ن للشعب كامل السلطة للتأسيس لهايكو
 

  .الاقتصادي والاجتماعي دـبعال –ب 
  

دت الندوة الأولى لمكافحة الفقر بالجزائر مجموعة من الاستراتيجيات والأهداف من أجل محاصرة الأزمة لقد حد
  :(3)الأهداف والاستراتيجيات فيما يليوتتلخص هذه  ،الاقتصادية وآثارها على الفئات الاجتماعية

  .النمو عن طريق استقرار اقتصادي كلي ومالي يدمج قدرات الفئات الفقيرة   - 1
حصول  قتصاد الوطني ورهانات العولمة، وتسهيلوتكييفها مع المتطلبات الجديدة للا عصرنة المنظومة المالية - 2
  .كالقروض المصغرة شاريع من الناحية الاقتصاديةبتمويل المخاصة ، ملائمةالية مدمات خعلى  الفقراء
يجب أن تشكل الخوصصة عاملا لتنمية  تشجيع تطوير القطاع الخاص لصالح الفئة العريضة من المجتمع ، أي - 3 

   .القطاع الخاص الذي من شأنه إدماج الفقراء والمقصيين
  .انيدهذا الم الوطنية وترشيد نفقات الشاملة للتنمية الإستراتيجيةإعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي في إطار   - 4

                                                 
  .33، نفس المرجع، ص والأزمة السياسية الاقتصاديةالأزمة الجزائرية بين الأزمة حسن،  -  (1)
  .1996نوفمبر  28 الجمهورية الجزائرية من دستور 07أنظر المادة  -  (2)
  ).87- 56(ص مرجع سبق ذكره، ، لمكافحة الفقر والإقصاء الندوة الوطنيةأنظر  -  (3)
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مية الريفية المنسجمة، وتنفيذها في مختلف إشراك المجموعات ومنحها الوسائل التي تسمح لها بإعداد برامج التن - 5
  .والدخل الإنتاجالمناطق ذات القدرات الضعيفة والكفيلة برفع 

تشجيع التنمية البشرية والتركيز على عملية التخفيف من حدة العنف في المجتمع في كل أشكاله عن طريق  - 6
مع عن طريق تحسين المستوى التعليمي والظروف والمساهمة في إدماج المهمشين والمقصيين في المجت ،عملية التنشئة

  .وذلك بفضل الاستعمال العقلاني والعادل والمحكم للموارد العمومية ،الصحية والأمن الغذائي
  .إلخ..الاقتصادية، السياسية، الاجتماعيةالمساهمة في تحقيق توازن ملائم بين الجنسين في جميع مستويات الحياة  - 7
  .القطاع الخاص ثافة العالية لليد العاملة منشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الكتبمل تطوير سوق الع - 8
تسهيل امتلاك السكن وتطوير السكن الاجتماعي عن طريق تخفيض إجراءات القرض الرهني وإصلاح السوق  - 9

  .العقارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البناء
  .ضرراالأكثر  لفئاتلضمن وصولها تآليات رقابة  إيجادو ماعية وشبكات الحمايةلاجتبرامج المساعدة ا إعداد -10
دعم اللامركزية قصد تشجيع مبادرات المؤسسات والمجموعات المحلية في إيجاد مصادر تمويل لضمان  -11

  .ة والاقتصاديةالديمومة المالية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية لجميع المشاريع التنموية والأنشطة الاجتماعي
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  :الفصـل الثالث
المدني ببلدية  عدور المجتمـ

  الجزائر الوسطى
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  :تمهيـــد

لطالما كانت التنمية المحلية من بين الاهتمامات التي ما انفكت الجماعات المحلية تبحث عن تدعيم مسارها على 
من حيث مجال اهتماماها  مستوى الأقاليم التي تقع تحت مسؤوليها، وهي في ذلك تجتمع مع فواعل المجتمع المدني

الإقليمي، وفي هذا الفصل سنقوم بدراسة واقع مساهمة هذه الفواعل على أرض الواقع بإحدى بلديات الجزائر 
ودورها وبالتحديد على مستوى الجزائر الوسطى للوقوف على حقيقة مساهمة هذه الفواعل في هذه العملية العاصمة 

  .قيق المتطلبات الجماعية للبيئة المحلية وإشراك الفرد في تسيير شؤون بلديتهلنهوض بمنطقتهم وتحفي تأطير الأفراد ل
استعراض نعرج على إلى ثلاثة مباحث، نقدم في الأول بلدية الجزائر الوسطى، هذا الفصل من أجل ذلك، قسمنا 

ظمات من أجل دعم التنمية بهذه نشاط هذه المنفواعل في التنمية المحلية بهذه البلدية، قبل أن نقدم سبل تفعيل هذه الدور 
  .البلدية العريقة، مع إبراز أهم التحديات التي تواجهها وآفاق هذه المساهمة
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 .ببلديـة الجزائـر الوسطـى المجتمـع المدنـي :ولالمبحث الأ
  .بلديـة الجزائـر الوسطـى: المطلب الأول

 ولاية الجزائرالمشكلة لإقليم  54وسطى أحد البلديات الـ تعتبر بلدية الجزائر ال :الموقـعالنشـأة و - 1
ومن الغرب بلدية  ،الشمال حوض البحر الأبيض المتوسط، يحدها من سيدي أمحمدوهي تابعة إداريا وإقليميا لدائرة 

  .أمحمد والمرادية نجد بلديتي سيدي وادي قريش، من الشرق بلدية القصبة، ومن الجنوب
 12 إثنا عشرة ، حيث كانت من بين، إبان الحقبة الاستعمارية1848جانفي  31يخ بتار هذه البلديةتأسست 

، وكانت تقدر )Département d’Alger( قاطعة الجزائرآنذاك لم كونةالم) Arrondissements(بلدية 
ا كحي كلم مربع، لتتسع بعدها بعد ضم العديد من الأحياء إليه 0.59بحوالي وقتها مساحة بلدية الجزائر الوسطى 

  .كلم مربع 3,70 لتصل مساحتها الآن إلىوغيرهما، إسلي، نمقران 
، )La grande Mairie( ، كانت بلدية الجزائر الوسطى تسير من طرف هيئة البلدية الكبرى1976حتى سنة 

، وهكذا 1977فيفري  19بتاريخ  77-02، وصدور المرسوم رقم 1977وتواصلت على نفس المنوال حتى سنة 
  .ادرساحة الأمير عبد الق 03حسين إلى تغير مقر إقامتها من مقر البلدية الكبرى بشارع عسلة  بلديةالهذه شهدت 

ام، فهي تمثل قلب ومركز ولاية الجزائر التي عرف تنظيم ائر الوسطى بموقع إستراتيجي جد هتتمتع بلدية الجز
 حتى تسميـة البلدية مرة ثانية، فقد مس هذا التغيير ةالإداري عدة تغيرات من ولايـة إلى محافظة الجزائر الكبرى ثم ولاي

ة الجزائر الوسطى كانت تابعة لدائرة حسين داي، أما حاليا فهي رية ثم الرجوع إلى تسمية البلدية، فبلديإلى دائرة حض
  .المرادية والمدنية ،سيدي محمدالتي تظم بلديات الجزائر الوسطى،  تابعة إلى دائرة سيدي محمد

  :ئص السوسيو ديموغرافيةالخصا - 2
  .التركيبة الديموغرافية للتعداد السكاني لبلدية الجزائر الوسطى

تقدر  أي بنسبة كثافة نسمة، 151043، حوالي 2009حسب إحصائيات هذه البلدية يبلغ عدد سكان 
ر،كما تتميز هذه ا يرشحها لأن تكون من بين أعلى نسب الكثافة السكانية بإقليم ولاية الجزائ، ممكلم/ن 40822 بـ

  .البلدية بالطابع الأوروبي لهندسها المعمارية، علاوة على أنها تعتبر المركز الاقتصادي للجزائر العاصمة
  

  .إحصاء عدد سكان بلدية الجزائر الوسطى وتوزيعهم حسب الجنس:  01جدول رقم 
  

  المجموع  إناث  ذكور  الجنس/ التعداد
  106.659  53903  52756  2002تعداد 

  96.329  49581  46748  2007اد تعد
  151.043  71594  79449  2010تعداد 

  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر
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  .بلدية الجزائر الوسطىتطور الكثافة السكانية ب:  02جدول رقم 
  

سكان المركز الحضاري التعداد
  للجزائر الوسطى

 المساحة
  2كلم 

  الكثافة السكانية
  2كلم/ ن

1954 25.837 0.59 792  
1977 113.887 3.70  19.970  
1988 106.659 3.70  27.489  
2002 101.426 3.70  29.385  
2006 125.253 3.70  35.321  
2010 151.043 3.70  40.822  

  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر
  

  

 سنة إلى 1954يشير الجدول أن سكان المركز الحضري لبلدية الجزائر الوسطى عرف ارتفاع معتبر من سنة 
ب حيل الأوروبيين بعد الاستقلال، ويكمن سببعد ر تزايد للسكان المحليينالتدفق المبسبب ، وهذا 1977إلى  1966
المناطق التي كان يقطن فيها الجزائريون إبان حرب التحرير  يتهم من ضواحي هذه البلدية، أيقدوم أغلبإلى  رتفاعهذا الا

تعويض ما ل خلال السياسات السكانية التي شجعت الولاداتمن  الولاداتلى جانب ارتفاع كالقصبة وباب الوادي، إ
  .1998و 1987، 1977فقدته في حرب التحرير لتكوين مجتمع شاب قادر على بناء الجزائر المستعمرة بين سنوات 

، وهذا بعد نفوز 1998و 1987لكن عرف هذا المركز الحضري انخفاضا في عدد السكان خصوصا بين سنتي 
ودخول الجزائر في  التطور الاقتصادين من المركز الحضري للجزائر الوسطى إلى ضواحيها لعدة أسباب، أهمها السكا

اقتصاد السوق الذي يتطلب توفر المرافق الضرورية التي تساعد على النمو والتطور كالتواجد قرب المراكز الحيوية كالميناء، 
فر في إقليم هذه البلدية، لذلك فقد استقرت شريحة من المجتمع لأغراض البنوك، التأمينات وغيرها من المرافق التي تتو

  .اقتصادية بإقليمها الذي لم يعد ملائما للسكن، بل كمركز اقتصادي وتجاري على المستوى المحلي والدولي
 عدد يقدر من جانب آخر، تعد العمالة أو اليد العاملة في هذه البلدية من بين أعلى النسب في مدينة الجزائر، حيث

  .نسمة 4300بحوالي  العاطلين انامرأة، فيما يبلغ عدد السك 13066 بينهم عاملا، من 38408بـ  العاملين السكان
منها بناءات قديمة % 60 من أكثر ألف مسكن، 17فيما يخص النسيـج العمراني، يتكون هذا النسيـج من 

سيـج تواجد مهم للمباني ذات النشاط الاقتصادي والتجاري، تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، كما يضم هذا الن
فنادق مصنفة ) 06(مصنفـا، من بينها  فندقا) 20(خاصة الفنادق، حيث يتواجد بهذه البلديـة ما لا يقل عن عشرين 

  .)Top of The Range(في خانة الفنادق ذات الخدمة المميزة 
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  :على المستوى التنظيمي – 3
  

منتخبا، وكذا  عضوا 15داري، يمثل البلدية محليا هيئتان وهما المجلس الشعبي البلدي المكون من على المستوى الإ
كما ،  البلدي يشرف على كليهمانواب، مع العلم أن رئيس المجلس الشعبي 03 من المجلس التنفيذي البلدي الذي يتكون

  .عضوا 15، من 2012إلى غاية  2007 خابيةالانتيتكون المجلس الشعبي البلدي المنتخب للجزائر الوسطى للعهدة 
  

  2002التشريعية لسنة  الانتخاباتتشكيلة المجلس الشعبي البلدي عقب  -
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  2007التشريعية لسنة  الانتخاباتتشكيلة المجلس الشعبي البلدي عقب  -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر
  

  

  عدد المقاعد المتحصل عليها الحزب
  مقاعد RND(  08(التجمع الوطني الديمقراطي 

  مقاعد FLN(  03(جبهة التحرير الوطني 
  مقعدان FFS(  02(جبهة القوى الإشتراكية 

  مقعدان MRN(  02(كة الإصلاح الوطني حر
 مقعدا 15 مجموع المقاعد

  عدد المقاعد المتحصل عليها الحزب
  مقاعد RND(  08(التجمع الوطني الديمقراطي 

  مقعدان FLN(  02(جبهة التحرير الوطني 
  مقعدان FFS(  02( قوى الإشتراكيةجبهة ال

  مقعد MRN(  01(حركة الإصلاح الوطني 
  مقعد MSP(  01(حركة مجتمع السلم 
  مقعد PT(  01(حزب العمال 

 مقعدا 15 مجموع المقاعد
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انتقاء مجالسها البلدية، فبعد التقسيم عدة تغيرات في  ،على المستوى السياسي، بلدية الجزائر الوسطىعرفت 
، فقد كان اختيار المجلس الشعبي الوطني لمدينة الجزائر كرئيس يشرف على البلديات 1977الإداري لمدينة الجزائر سنة 

د التابعة لولاية الجزائر، وقد تتابع على رئاسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى منذ تأسيسها حيث كان السي
، ليبدأ بعد هذا العام عهد رؤساء المجالس البلدية المنتخبة، 1979إلى غاية  1977ألوان محمد، أول رئيسا لها من سنة 

، )1984إلى  1979من (السيد خلودة عبد المجيد ، كل من الانتخابيةالفترات هذه أين تداول على رئاستها خلال 
من  DECسيد يخلف عمار، على رأس البلدية في منصب الـ ليستمر ال، )1989إلى  1984من (السيد يخلف عمار 

إلى جانفي  1992من مارس (السيد حجيج سعيد ، )1992إلى  1990(السيد شعبي حسن ، 1990إلى  1989
 1994من جوان (السيد بلحيمر جمال ، )1994إلى ماي  1993من فيفري ( السيد قصباجي محمد كمال، )1993

السيد زيتوني الطيب، والذي يترأس  1996إلى أكتوبر  1995الممتدة من مارس  نتخابيةالاالفترة ، )1994إلى ديسمبر 
  .الأخيرة الانتخابيةهذا المجلس منذ ذلك الحين إلى غاية الفترة 

: ان وهيلج) 03(بلديين، وثلاثة ) 02(أعضاء، بالإضافة إلى مندوبين  04يسير البلدية مجلس تنفيذي مكون من 
  .ةـلجنة التربية والتعليم والرياضة والبيئو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافة ،ل والاقتصادوالما الإدارةلجنة 

ثماني  إداري يتألف من تم استحداث جهاز ،البلدية واطنيمتميزة وفعالة للشؤون العامة لم ضمان إدارةومن أجل 
مصلحة تحوي  29ه مجموعما ديريات ة، كما تضم هذه المفني) 02(واثنتان إدارية ) 06(ة مديريات، منها ست) 08(

  .املا وموظفاع 1200غ حوالي ، بتعداد عمالي يبلمكتب 65
مؤسسة تربوية موزعة على النحو  33بالنسبة للقطاع التربوي، يوجد على مستوى إقليم بلدية الجزائر الوسطى 

الثانوي، بالإضافة إلى الجامعة  مؤسسات للطور 04مؤسسة للطور المتوسط، و 06مؤسسة للطور الابتدائي،  21: التالي
، والثقافية والتجهيزات الرياضيةرافق العديد من المبلدية على ورة، كما تحتوي هذه الا للتجارة بتافوالمدرسة العلي المركزية
 .سنأتي على ذكرها في المباحث المخصصة لهذه القطاعاتتحوي 

إقليمها، حيث سمية للدولة الجزائرية بكل الإدارية الرأهم ما يميز هذه البلدية هو تواجد عدد كبير من الهياإن 
ة، التجارة، التضامن الداخلية، المالي على غرار وزارات ة الجزائريةتتواجد العديد من المقار الخاصة بوزارات الحكوم

  . مقر مكتب الوزير الأوللىإضافة إواصلات، المفوضة بالميزانية، د والمالزراعة، الصيد والموارد المائية، البيئة، البري الوطني،
كما نجد على مستوى إقليم بلدية الجزائر الوسطى كل من خزينة ولاية الجزائر، المديرية العامة للجمارك الجزائرية، 
بورصة الجزائر، ميناء الجزائر، المديرية العامة لسونلغاز، المفتشية العامة للتربية الوطنية، الديوان الوطني للمسابقات 

ت، الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، مديرية الثقافة لولاية الجزائر، بالإضافة إلى كل من مقري والامتحانا
  .ادرالقالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على مستوى ساحة الأمير عبد 
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  .ىـر الوسطـة الجزائـمؤسسات المجتمع المدني ببلدي: المطلب الثاني
  

واجد إطارا يتناسب لأن إلا ونصادف إشارات عن ت ،إقليم بلدية الجزائر الوسطىتجاه بلا نكاد نتحرك في أي ا
ية صناعة القرارات توجيه عملله إمكانية تمنح لتفعيل عمل مواطني يسهم في عملية التنمية بهذه البلدية،  يكون مجال حيوي

  :الأهمية حسب مها إلى عدة أصناف نذكرهاوقد أمكن تقسي، بإقليمها سات المجتمع المدني المتواجدةوهي مؤسمحليا، 
  

  )02و 01 أنظر الملحق رقم( :اءـان الأحيـات ولجـالجمعي – 1
  

حركة على غرار بلديات الجزائر عامة، والجزائر العاصمة خاصة، يعرف إقليم دائرة سيدي أمحمد، تواجدا كبيرا لل
محلية ولجان للأحياء، وتتصدر بلدية الجزائر  جمعية 1000حيث يقارب عددها الـ الجمعوية على مستوى إقليمها، 

  ).أنظر الجدول الخاص بالجمعيات المتواجدة بإقليم الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد(الوسطى الجزء الكبير من هذه الحصة، 
صنع  في حاليابدور ضئيل  تحظىإقليم هذه البلدية، إلا أنها بالمحلية ولجان الأحياء الجمعيات ة كثرالرغم من على و

، وترجع أسباب ذلك إلى افتقارها إلى برامج عمل مطالب سكان الأحياءالضغط على المجلس الشعبي البلدي لتلبية و القرار
في عملية التنمية ) المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي(مقنعة يمكن أن تؤهلها للمساهمة إلى جانب المجالس المحلية 

  .ةفي تسيير الشؤون المحلي هذه الفواعل  إشراكلم تترسخ لديهم بعد ثقافة المسيرين في البلدية ك، أن المحلية، ضف إلى ذل
  

  :ةـزاب السياسيـالأح – 2
  

، أحزاب )06(الحالية من  الانتخابيةالعهدة المنبثقة عن تركيبة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى تحتوي 
  .أحزاب فقط) 04(على أربعة المشاركة في المجلس الشعبي الذي قبله ، بعد أن كانت تقتصر رندييتقدمها حزب الأ
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خر، من حزب لآائر الوسطى تختلف إن طرق ومجالات تأثير الأحزاب السياسية في المجالس الشعبية البلدية الجز
خلال  النخبة القديمة، رغم انتمائهم إلىقول، أن قلة تسيس منتخبيه اليمكن ب التجمع الوطني الديمقراطي، فبالنسبة لحز

كانت هي السمة الغالبة في المجلس الشعبي البلدي التي حاز فيها على الأغلبية،  2007-2002العهدة الانتخابية 
للجزائر الوسطى، وغالبا ما كانت تدخلات الحزب غير مباشرة تتمثل أساسا في تلبية المطالب المادية لأفراد هذا الحزب 

لس الشعبي البلدي المجاب السياسية الأخرى بالأحزنتمي إليه أو تتعامل معه، فيما كانت علاقة ة التي توجماعات المصلح
  .لتي تتعلق بمجال التسيير البلديوفي المجالات ا اتتم فقط عن طريق منتخبيهنفس العهدة، خلال للجزائر الوسطى، 

  
بالرغم من هيمنة حزب الأرندي  –الا سيما في السنتين الأولتين منه ،2012-2007أما في العهدة الحالية 
إن التركيبة المتجانسة الحالية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي تجعل تأثيراتها ثانوية بالنظر ف -صاحب الأغلبية في المجلس

تسخير  نع أضف إلى ذلك صرف النظربغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية،  هأعضاءبين للعلاقات الخاصة التي تربط 
قرات المبعض  تجهيز وصيانةالمهيمن، ما عدا بعض عمليات مكاناتها المادية للترويج السياسي للحزب إية ومصالح البلد

  .في مدينة الجزائر الوسطىلبعض الأحزاب  التابعة
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  :لامــل الإعــوسائـ – 3

فسر دعوتها إلى الوسيلة الأكثر ضغطا على المستوى المحلي، وهذا ما ي) المكتوب على وجه الخصوص(يعتبر الإعلام 
حضور دورات الجمعية العامة للمجلس الشعبي البلدي، إذ استطاعت أن تفرض نفسها كقوة حقيقية ومصدر ضغط فعلي 

من خلال انتقاداتها وملاحظاتها بخصوص طرق وأساليب إدارة المصالح والأموال ) المنتخبين والإداريين(على المسيرين 
  .ال والمشاريع المنجزة والخدمات المقدمةالبلدية وطبيعة الأداء ونوعية الأعم

من قبل منتخبي وعمال بلدية  يوظفونالإعلام المكتوب كثيرا ما كان مراسلي  ولعله من الحري بنا أن نوضح بأن
تصفية حسابات شخصية، غالبا ما كان مآلها كشف لام المواطنين وتحسيسهم، بل لالجزائر الوسطى ليس من باب إع

، والاجتهاد في إشاعتها إعلاميا، وقد وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى تضخيم بعض عيوبن الالنقاب عن العديد م
  .نجازات الكبيرةمخالفات خطيرة، أو تقزيم المجهودات والإطاء في التسيير وتصويرها كالأخ

في تصحيح بعض الذي تلعبه  المحليين، الدور من خلال مراسليها ، فإن هذا لا ينفي عن وسائل الإعلامومهما يكن
  .مظاهر الفساد

ن تدخل وسائل الإعلام ليس مباشرا وهو في الوقت نفسه لا يتقيد بناحية ما من نواحي التسيير، إنه يأتي قبل إ
فيعملون على استباق ذلك بمحاولة تفادي ما قد  ،اتخاذ القرارات من منطلق توجس المسؤولين من ردود أفعال الصحافة

اقف هذه الصحافة اتجاه ن طريق المعلومات المخزنة في ذاكرة المنظمة القرارية بخصوص مويثير ردود الأفعال هذه ع
ويكون أيضا تدخل وسائل الإعلام في توجيه القرارات بعديا، في حالة إثارة هذه الأخيرة أطرافا خارجية لها  وضعيات ما،

ؤدي إلى تدخل هذه الأطراف لتصحيح بعض بما ي) مثل الإدارة الوصية المحلية أو الإدارة المركزية(سلطات أكبر 
  .الإجراءات المتخذة أو إيقاف تنفيذها

  

  :التنظيمـات النقابيــة – 4
في منذ الاستقلال، لكنه  (3)كذا المراسيمو (2)والقوانين (1)ن الحق في العمل النقابي مكفول بما نص عليه الدستورإ

تحاد العام للعمال الجزائريين الذي له ممثلين على مستوى كافة الإوقف على تنظيم نقابي واحد هو بلدية الجزائر الوسطى 

                                                 
، وتنص "الدفاع الفردي أو عن طريق جمعية حقوق الإنسان وعن الحريات الفردية أو الجماعية، مضمون"منه تنص على أن  33المادة  - (1)

الحق النقابي معترف به لكل "على أن  56، كما تنص المادة "عبير، إنشاء الجمعيات والاجتماع، مضمونة للمواطنحريات الت"على أن  41مادته 
، متعلق بإصدار 1996ديسمبر  07مؤرخ في 96/438، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية، مرسوم رقم "المواطنين

الصادر  76بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  1996نوفمبر 28استفتاء نص تعديل الدستور المصادق عليه في 
  .10-08- 07، ص 1996ديسمبر  08في 

ا لمهنة الواحدة أو الفرع الواحد، أن يكونوليحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، المنتمين "على أنه  02تنص المادة  - ) 2(
  مؤرخ في  96/12، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية، أمر رقم "منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية
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له أيضا مجلس ومكتب و) عناصر بالنسبة لكل فرع نقابي 06إلى  03بمعدل (المصالح التابعة لبلدية الجزائر الوسطى 
تمكنت من أن تفرض خلالها الكثير من المكاسب، و سنوات قابلة للتجديد، وللنقابة تجربة طويلة حققت 04ن لمدة اينتخب

  .نفسها كشريك اجتماعي له كلمته في الكثير من القضايا الهامة المتعلقة بالبلدية وموظفيها
  : هما سببين موضوعيينولعل ذلك يرجع إلى  اضعه،إن هذا الإرث المكتسب، ما لبث أن أضحى يوظف في غير مو

فإنها في الواقع ، مه وحرية تكوين تنظيمات نقابيةرغم إقرار الدولة بحرية الانخراط في هذا التنظيم من عد -أولا
تكبت وتردع أية محاولة لإنشاء نقابات أخرى، حيث عرفت هذه البلدية محاولات تكوين فرع نقابي في بلدية الجزائر 

  .(4)2004ومرة أخرى سنة  1997-1996الوسطى تابع للتنظيم النقابي المعروف باسم السناباب ما بين سنوات 
ه النقطة، فإنه من غير المعقول ومن غير المقبول ديمقراطيا، ألا يسمح بتعددية نقابية في الوقت الذي وبخصوص هذ

  .نتبنى فيه تعددية حزبية، وأن يستمر الإتحاد العام للعمال الجزائريين في احتكار الحق النقابي في هذه البلدية
ها مفتوحة، يجعل الكثير منهم، قابي بفترات زمنية، وتركلأفراد التنظيم الن الانتخابيةد العهدة إن عدم تقيي - ثانيا

من أية ضوابط تعاقدية ويتعالون  –بشكل غير ديمقراطي -سيما الأمين العام للمجلس النقابي وأعضاء المكتب يتحررون لا
ارة، بما يجعل هذا عن أية التزامات مهنية أو معنوية أو على الأقل أخلاقية اتجاه العمال الذين انتخبوهم وحتى اتجاه الإد

  .التنظيم وكأنه كيان داخل البلدية ولكنه مستقل عنها
ها في الكثير من الأحيان كطرف فاعل ليس جعل موقعاالبلدية  منحا للفرع النقابي على مستوىإن هذين العاملين 

في المناصب العليا  يينخاصة ما تعلق منها بالتع ،في العمل المطلبي فحسب، بل حتى في بعض جوانب العملية الإدارية
التوظيف والترقيات وحتى منح الصفقات العمومية والتدخل في اختيار المتعاملين الخواص وتنظيم الحملات وحركات 

  .التطوعية للنظافة وغيرها
تتعلق ببعض الممارسات اليومية التي زادت  عوامل أخرى هذا، وإضافة إلى العاملين الأساسيين السابقين، توجد

  :م النقابي قوة وقدرة على التأثير في صناعة القرارات من أهمهاهذا التنظي
غالبا ما  الانتخابيةتجديد هيئاته وفروعها الذي عادة ما يتم عن طريق التزكية، ودعوة العمال للجمعيات العامة  -

فإن عملية التداول  يكون بغرض دعم هذه التزكية، وقلما يتم تقديم قوائم جديدة غير تلك المعتادة وحتى في هذه الحالة
  .غير ممكنة عمليا

  .حماية التي يوفرها هذا التنظيم النقابيلتبرير الوجود وخلق الحاجة للإشاعة نوع من الجو المشحون والخلافات  -
                                                                                                                                                         

د ، العدالجريدة الرسمية(، الخاص بكيفية ممارسة الحق النقابي 1990جوان  02المؤرخ في  90/14، المعدل والمتمم للقانون 1996جوان  10
  .04، ص )1996جوان  12، الصادر في 36

 85/59، المرسوم رقم"نظيم المعمول بهمايمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع والت"بأن  18تقضي المادة  -3
  .18مؤسسات والإدارات العمومية، صذجي لعمال الالمتضمن القانون الأساسي النمو

جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا لهذا الغرض منظمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في يحق للعمال الأجراء من " -4
يعدل ويتمم  96/12أمر  03المادة ". تنظيمات نقابية موجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية

  .04 سابق، ص ، مرجع90/14القانون رقم 
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تعيين في منصب سامي أو ترقية في الرتبة (محاصرة أي حركة معارضة عن طريق التهديد بالحرمان من أي تحفيز  -
  .  و فقدان الحق في الحماية النقابية، وفي هذه الحالة يصبح الموظف عرضة لأية مضايقات أو ابتزازات مهنيةأ...) أو الدرجة

موردا قانونيا أساسيا كثيرا ما يستعمل في ، ننقابيوالالذي غالبا ما يهدد به ، (1)يشكل الحق في الإضرابكما 
تعد خاصة بعد التعددية الحزبية لم فات في السنوات الأخيرة، ن الخلالأ(الضغط على المنتخبين لتحقيق المطالب العمالية 

والجدير بالإشارة إليه ). بل بين الإدارة مدعمة بالنقابة من جهة والمنتخبين من جهة أخرىمطروحة بين النقابة والإدارة، 
، لم 1990نقابة سنة أنه عدا الإضراب الوطني الشامل الذي دعا إليه عمال النظافة والتطهير المنضويين تحت هذه ال

الصارخ لحقوق العمال من قبل بعض  الانتهاكيحدث أي إضراب في بلدية الجزائر الوسطى، رغم وضعيات وحالات 
مؤشر آخر على هيمنة الدولة على هذا التنظيم النقابي كهيمنتها على بعض وهو بمثابة المنتخبين وحتى الإدارة الوصية، 
  .ا ببعض مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على تغلغلها السياسيالأحزاب السياسية التابعة وتشبثه

  

  :المتعاملـون الخـواص – 5
  

مع بداية التسعينات، في إطار التحول السياسي والاقتصادي الذي عرفته  المتعاملين الخواصنتيجة تفتح البلدية على 
باشرة في اقتراح المشاريع والخدمات، ورغم أن البلاد، فقد أصبح المقاولون والموردون الخواص يشاركون بطريقة غير م

الهدف من ذلك هو محاولة الظفر ببعض الصفقات العمومية، فلا يجب إنكار المجهودات المبذولة في هذا المجال، وبعض 
  .لتجارب التقنية التي تم إدخالهاا

ذلك لأن مستوى التوجيه  غير أن هذه المجهودات تبقى دون درجة تأثير الأطراف والبنى غير الرسمية الأخرى،
 طاع في الدول الرأسمالية الغربية،الكبير للسياسات والقرارات من قبل القطاع الخاص لم يبلغ القدر الذي يملكه هذا الق

ويعزى ذلك بالأساس إلى بساطة تركيبة وتمويل هذا القطاع الذي غالبا ما يتمثل في المؤسسات المصغرة أو في أكثر 
سسات الخاصة المتوسطة، والتي لا تملك سياسة شاملة أو تقاليد تنظيمية عريقة وعلاقات نافذة على التقديرات بعض المؤ

المستوى الوطني بالشكل الذي يجعلها تضغط بوزنها السياسي والمالي في عملية صناعة القرارات في بلدية الجزائر الوسطى، 
  .أو في غيرها من بلديات الوطن

في بلدية ) سواء في مجال الإنجاز أو الدراسات أو التوريد(به في إبرام الصفقات العمومية إن المنطق الشائع والمعمول 
الجزائر الوسطى كان بالإمكان أن يوفر مجالا حيويا للمؤسسات الخاصة في توجيه حركة ومجالات التنمية المحلية بما يتوافق 

بإمكانها الحصول على تنازلات مثلا من طرف ومصالحها لو كانت ذات نفوذ سياسي أقوى وقدرة مالية أهم، فكان 
عن قطع أرضية تقع في وسط مدينة الجزائر الوسطى، خاصة  –المجلس الشعبي البلدي بدعوى تشجيع الإستثمار الخاص

  .بهذه البلدية تكاد تكون منعدمة  Terrains vaguesوأن نسبة المساحات الشاغرة

                                                 
، المتعلق بإصدار نص تعديل 96/438، مرسوم رئاسي رقم 57المادة ، "الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون"" -1

  .10، مرجع سابق، ص 96دستور
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  :ةـان المدينـأعي – 6
ولكن من  -تي تنحدر من العائلات العريقة في الجزائر الوسطى، أو بعض الطبقات الغنيةويقصد بهم الشخصيات ال

، ولا يعدوا أن يكون تأثيرهم رمزيا، ويقتصر على )كما هو الشأن في أية مدينة( –دائما هذه المدينة الجزائرذوي الأصول 
في نفسيات  لمؤثرةاالإنجازات أو المبادرات لغني بتقديم النصائح والاقتراحات من منطلق مكانتهم الاجتماعية ذات الماضي ا

بالنظر لتنوع أصول وخلفيات سكان هذه سطى، بلدية الجزائر الوا غيابه بصفة شبه تامة ب، وهو الدور الذي لاحظنالأفراد
  .سباتحتى في المناالمدينة الحضرية، لتشكل مزيج من الثقافات الخاصة بالمجتمع الجزائري، حتى أننا لم نكد نراها 

أن يتدخل أحد هؤلاء الأعيان لدى سلطة سياسية رفيعة، ويتوصل إلى الضغط عن في بعض الأحيان وقد يحدث 
طريقها على المجلس الشعبي البلدي لإنجاز عمل أو خدمة ما، أو العدول عن تنفيذ قرار ما ، غير أن هذه التدخلات هي 

  .أن تكون كثيرة التكرارظرفية وأضعف من أن توجه القرارات بصورة مستمرة، أو 
  
  :أعوان الثقــة -7
  
نه من البديهي في دول العالم الثالث أن نرى أعوانا بسطاء يتدخلون في تسيير مجالات حساسة تخرج عن إ

فعبر  ،ئر الوسطى عن هذه القاعدةتشذ بلدية الجزالم ، وقدرتهم تفوقأمور تسيير تصاصاتهم بل ويقحمون أنفسهم في اخ
غالبا مع تبدأ  أعوان شديدو القرب من رؤساء هذه المجالسكان هناك عرفتها هذه الأخيرة، الشعبية التيكافة المجالس 

رأي ، لتنتقل من مجرد إبداء صوص طرق التسييرعملية التأثير لديهم عن طريق تقديم المعلومات وإسداء النصح بخ
، إما بتفويض غير رسمي من )المديرين ورؤساء المصالحك( علومات إلى إعطاء التعليمات المباشرة إلى الإطارات المسيرةوم

من بعض الامتيازات التي تحفزهم على  ويستفيد هؤلاء الأعوان لدية أو بتغاضيه عن هذه السلوكات،طرف رئيس الب
 فعادة ما يلجأ رؤساء المجالس الشعبية البلدية بعد تنصيبهم إلى في توفير المعلومات، والاجتهادالإخلاص في النصح 

  .والذين غالبا ما يكلفون في أول الأمر بالأمن أو السياقة" أعوان الثقة"استجلاب 
  

  .علاقة بلدية الجزائر الوسطى بمؤسسات المجتمع المدني: المطلب الثالث
  

من  هذه العلاقة، المجتمع المدني تخضع لعدة ضوابط وعوامل تحدد طبيعة تإن العلاقة بين الجماعة المحلية ومنظما
إلى الظروف  لها، بالإضافة يمي والتكوين المدنيظطبيعة التركيبة البشرية المكونة لهذه الجماعة المحلية والمستوى التنبينها 

ضمن  تتواجد فيها هذه المنظمات وظروف نشأتها ومبررات وجودها، دون أن ننسى الأولويات التي تدخل والمحيط الذي
  .أخرى لية من جهةني من جهة وكذا الجماعة المحع المدت المجتممن منظما برامج نشاط ومهام كل
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من هذه العلاقة تأخذ شكلا مميزا يطغى عن غيرها، لكن هناك أطر مشتركة كل هذه الظروف وغيرها، تجعل 
مثلا ع يمنحيث طر التفاعل والرقابة الرسمية، لمتطلبات ضمان سلامة العملية التشاركية وتحديد أ بالنظر اومتعارف عليه

وقد بمختلف أنواعها القيام بأي نشاط سياسي،  هذه التنظيمات الجمعويةعلى  90/31معيات غير السياسية قانون الج
جاء هذا القانون في خضم فترة التحولات الكبرى التي شهدتها الجزائر، والتي سمحت بحدوث انفتاح كبير في الممارسة 

 الدقيقة للإدارةالمتابعة  مستوى بلدية الجزائر الوسطى، يَلحظوية على لحركة الجمعتمعن في االسياسية وحرية التعبير، والم
فبغض النظر لقوانيق المنظمة للجمعيات، حتى في بنائها الداتلي، لاحترام الجمعيات الناشطة على مستوى إقليمها لالمحلية 

ووجوب عقد الجمعية الداخلي لجمعيتهم، تشترط الإدارة المحلية وجود مكتب مسير النظام  عن حرية الأعضاء في وضع
  )1(.العامة مرة كل سنة على الأقل خلال دورة عادية

كما تحرص مصالح بلدية الجزائر الوسطى في إطار تنظيم وتأطير الحركة الجمعوية على مستوى إقليمها، بعمليات 
ستوى وزارة الداخلية دورية من أجل تحيين ملفات الجمعيات المحلية عملا بالتعليمات الواردة من المصالح المختصة على م

والجماعات المحلية، وهذا العمل الرقابي هو عمل وقائي من استغلال هذا الإطار الجمعوي وانحرافه عن الأهداف التي وجد 
من أجلها ولها، وكذلك مراقبة الأموال والمساعدات الممنوحة لهذه الجمعيات التي تم اقتطاعها من ميزانيات الجماعات 

  .وقوع تجاوزات في استخدام هذه الأموال المحلية، وضمان عدم
  :وقد بين الواقع الميداني وجود عدة نقائص ذات طابع تنظيمي منها

  .نقص التنسيق بين مختلف المصالح المحلية المكلفة بمتابعة الحركة الجمعوية -
بالمعلومات المتعلقة بتطور  عدم احترام الجمعيات للالتزامات القانونية التي يتم على أساسها إعلام الهيئات المختصة -

  .وضعيتهم الهيكلية والتسييرية على السواء
  .عدم احترام القوانين الأساسية والقواعد المتعلقة بالتسيير الجماعي للمكتب والمهام المخولة للجمعية -
  .التأسيسي الطابع التقريبي والسطحي فيما يخص تحديد الأهداف المتوخى تحقيقها من طرف الجمعيات في قانونها -
في  والتعامل مع الفاعلين حول هذا الملف، أنتج نوعا من الفوضى وعدم الفعالية ونقص التحكمضغوطات العمل  -

ية الح المكلفة على هذا المستوى ببلدلذا تعمل المصالتحيينية، ذه العملية مما ترك فجوات كبيرة في مراحل إنجاز ه الإجراءات
الح الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد من أجل توحيد الإجراءات المتعلقة بمعالجة ومراقبة الجزائر الوسطى بالتنسيق مع مص

  .الملفات على مستوى المصالح، بداية من مرحلة إيداع الملف القانوني إلى متابعة النشاطات التي تقوم بها الجمعيات
ات والمؤسسات الرسمية، وسلطة هذه حدوداً واضحة المعالم بين الجمعيالذي وضع قانون الجمعيات بالعودة إلى و

وهو ما لمسناه عند دراسة طبيعة العمل لا تتجاوز دور المراقب والمنسق فقط، حيث يفترض أن  ،الأخيرة على الجمعيات
   )2(.مستوى إقليمها وسطى اتجاه الجمعيات الناشطة علىالرقابي الممارس من طرف إدارة بلدية الجزائر ال

                                                 
، العدد )الجريدة الرسمية(، المتعلق بالجمعيات، 1990ديسمبر 04المؤرخ في  31-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم -1

  .1990ديسمبر  05، الصادر بتاريخ 53
 ."عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في القانونيمنع أي شخص من التدخل في عمل الجمعية، ما " من قانون الجمعيات 15المادة  -2
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عند أغلب لوسطى بلدية الجزائر االمحلية بعيات والإدارة أن النظر للعلاقة بين الجم لىكما لا بد من الإشارة إ
من بين  من البلدية أو الولاية حصل عليهاجعلوا الأموال المتحيث  ضمن نطاق التمويل،الناشطين الجمعويين تتوقف 

، وفق ما جاء في المادة منحها مساعداتعلى  ليست مجبرة السلطات المحليةالإدارة، رغم أن  علاقة معالمحددات الأساسية لل
 اتمن قانون الجمعي 30

الجمعيات  شروط محددة يلتزم بها مسؤولويث تخضع الإعانات المقدمة من السلطات ل، ح(1)
  .عام اللاحقلللسنة الماضية، وبرنامج عمل ا ذي يكون بعد تقديم حصيلة النشاطلحصول على الدعم السنوي والل

يجعلها تدخل في علاقات واتصال مع ) المجتمع(كنسق اجتماعي فرعي تنتمي لنسق كلي مع المدني منظمات المجتإن 
فالملاحظة الأولية الملموسة هي . ، ثم في علاقتها بالمواطنينلية والمنتخبينالأنساق الفرعية الموازية لها ومن بينها السلطات المح

لعلاقة مع المواطن وهذا منطق مقلوب، فالأرجح أن تحرص هذه حرصهم على العلاقة مع الإدارة أكثر من حرصهم على ا
رات المحلية، حتى برز بمختلف أنواعها على تدعيم علاقتها بالمواطنين أولى من حرصها على تحسين علاقاتها بالإدانظمات الم

العلاقة مع الإدارة ة درجة ومتاننوع من الانطباع يوحي بأن استمرار جمعياتهم في الوجود مرتبط ب ئهاأعضاعند أغلب 
  . يات كان بإمكانها أن تصنع قوتها بنفسهاالجمععددا من رغم أن 

التي تملك الدعم وتمنح التمويل، لس المنتخبة كليا إلى تحسين العلاقة مع الإدارة والمجافهناك من الجمعيات من يتجه 
يجة لأنها تعمل في مقرات لا تملكها وبتجهيزات هنا يمكن تفسير التبعية التي تقع فيها بعض الجمعيات بطريقة آلية نتمن و

حيث يعمل  ،ربما في غالبيتها تابعة للدولة ورغم ذلك فهناك اتجاه كذلك عند الأعضاء رغم قلته النسبية بالمقارنة مع الأول
 تبرز هذا الأعضاء على تمتين علاقة جمعيتهم بالمواطن وتحسين صورة الجمعية في عيون السكان من خلال القيام بنشاطات

فالحديث عن العلاقة بين الجمعيات والسلطات المحلية مازال يطرح الكثير من النقاشات الحرص والاهتمام بقضايا المواطن، 
  . زالت تبديها الدولة في هذا المجال والتساؤلات نتيجة الكلام الذي يطرح حول السيطرة التي ما

ية مرتبطة بالاعتماد الكلي للحركة الجمعوية على السلطات بالسلطات الإدارمنظمات المجتمع المدني إن علاقة 
التي تملك الوسائل القانونية لمراقبة للجهة المانحة  آليا بعاتال ضع نفسها في موقعمنح المساعدات، فتو المقرات يرالعمومية لتوف

درجة الحرية التي تمنح لها ل تىويتم تقييم العلاقة مع السلطة على أساس درجة التمويل، دون النظر ح، منوحةالأموال الم
يتم وفق صورتين؛ الأولى عندما تعمل ف أما فيما يتعلق بعلاقة الحركة الجمعوية بالأحزاب السياسية،، لممارسة نشاطاتها

الشعب وتوسيع قاعدتها، والصورة الثانية وسط في  لها تقوم من خلالها بالتوغل بعض الأحزاب على تأسيس جمعيات تابعة
في بعض الجمعيات أعضاء هم منخرطون كذلك في حزب سياسي، وبالتالي فهؤلاء يقومون بخدمة الحزب عن لما يوجد 

طريق الجمعية من أجل تحقيق طموحاتهم، خاصة وأن أغلب الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية من أعضاء الجمعيات هم 
  (2) .ة في المجال السياسيمن تغلب عليهم الترعة النفعية، الذين يلعبون أدواراً مختلفة ومتناقض

                                                 
من يمثلها ذا منفعة عمومية أن تحصل من الدولة أو  يمكن للجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو:"تنص هذه المادة على - (1)

على إعانات أو مساعدات مادية أو مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو لا، وإذا كانت هذه الإعانات أو المساعدات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف 
  ".فيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول بهمنحها على انضمام الجمعية المستفيدة إلى اتفاق معد مسبقا، ويبين بدقة برامج النشاط وكي

  .57، ص1996 ، بيروت، مركز الدراسات العربية،الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر ةالدول، وناس منصف - (2)
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إن واقع تشكيل المجلس الشعبي البلدي يؤدي في كل الأحوال إلى خلق علاقة بين أغلب منظمات المجتمع المدني 
المتواجدة على مستوى إقليم البلدية والأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يؤدي لاحقا إلى مشاركة هذه الجمعيات في 

تقوم بها هذه الأحزاب، رغم أن قانون الجمعيات قد منع قيام أي علاقة بين الجمعيات بعض الأنشطة السياسية التي 
، التي تنص صراحة على أن لا تلتقي أهداف (1)منه  11والسياسة، وبالتالي مع الأحزاب السياسية وخاصة المادة الـ 

  . علاقات ماليةالجمعيات مع أهداف الأحزاب السياسية ووجوب فصل أي التقاء تنظيمي بينهما، أو 
غير أنه تجب الإشارة للحالة التي تحدث في أغلب الأحيان، أين تكون العلاقة بين الجمعيات والأحزاب علاقة مؤقتة 
مرتبطة بحالة ظرفية تعيشها الأحزاب السياسية قد تكون الحملات الانتخابية هي أحسن تجسيد لها، وبالتالي يكون حينها 

قبل على تنافس انتخابي لكسب المصوتين، وعدد مقاعد أكبر محليا أو وطنيا، والجمعيات نوع من التوافق بين الحزب الم
التي تكون الوسيلة المثلى لكسب المزيد من التأييد، وتحريك الرأي العام لإقناع المواطنين ببرنامج هذا الحزب، مقابل أن 

بالإضافة إلى (2) .المزيد في هذه الانتخابات يقدم هذا الحزب بعض الامتيازات لأعضاء هذه الجمعيات، خاصة إذا كسب
وجود رغبات ومقاصد أعضاء هذه الجمعيات في تكوين وخلق مثل تلك العلاقة دون النظر إلى الجوانب القانونية 
الواضحة في هذا الإطار، وهي الجوانب التي تكون محل تجاذب فيما يخص العلاقة بين السلطة الوصية على المستوى المحلي 

زاب، فتستعمل كأوراق ضغط في حالات الصراع، بينما توظف كقنوات دعم في المواعيد الانتخابية مثلا، لذا نجد والأح
، وهو الوضع الذي نلمسه في واقع بعض الأحزاب هي التي تقوم بتكوين بعض الجمعيات، من أجل أن تكون دعما لها

  . منظمات المجتمع المدني على مستوى بلدية الجزائر الوسطى
ن تحول أي نشاط جمعوي إلى ممارسة نشاط سياسي، أو يحمل دلالات سياسية بصورة أو بأخرى، يعني وجود إ

في الجزائر  منظمات المجتمع المدنيأسباب كامنة وراء حدوث هذه الظاهرة، التي أصبحت من بين الخصائص المعروفة عن 
ن هذا التسييس المفروض عليها، تتحكم فيه أسباب نحو السياسة، و أ التالي وجود انحراف طوعي لهابصورة عامة، وب

أخرى تخرج عن إرادة الأعضاء أو على الأقل خارجة عن وعيهم انطلاقا من جهلهم بالحدود بين العمل الجمعوي 
  .والنضال السياسي

 تجانس وضعف التماسك بين الأعضاء،بسبب عدم الواعتبارا من أن هذا التداخل في العلاقة يصعب التحكم فيه 
  . فعددٌ كبيرٌ من الأعضاء هم أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة، والتباين البارز بين مهن ووظائف الأعضاء

رى والمواطنين، وتقوم الجمعيات في علاقاتها مع السلطات المحلية والمنتخبين والجمعيات الأختتباين وتتفاوت كما 
قة مع الإدارة والمجالس المنتخبة التي تملك الدعم وتمنح التمويل مما على الحرص لتحسين العلا سفي الأسا تالارتباطاهذه 

  .يفسر التبعية التي تقع فيها بعض الجمعيات
  

                                                 
علاقة بها ذات طابع سياسي ولا يمكنها أن تكون لها أية  ةتتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن أية جمعي:" تنص المادة على - (1)

  ."أن تساهم في تمويلهاهما يكن شكلها ولا يجوز لها كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا م سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية،
  .24، ص2005 بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،، النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراساتهاإبراهيم حسين توفيق،  - (2)
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  .المجتمع المدني في التنمية المحلية ببلدية الجزائر الوسطىدور : المبحث الثاني
  :يـب السياسـالجان: المطلب الأول

ظمات التي تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن لنفسها تأثيرا تلك المن"الحزب السياسي بأنه " كلسن"يعرف 
هو عبارة عن جماعة منظمة ذات "بأن الحزب السياسي " أوستن راني"ويرى (1) ."حقيقيا وفعالا في إدارة الشؤون العامة

ة والهيمنة على استقلال ذاتي تقوم بتعيين مرشحيها وتخوض المعارك الانتخابية على أمل الحصول على المناصب الحكومي
بأنه مجموعة منظمة من الناس تسعى إلى تحقيق "فيعرفان الحزب  "ستيفن"و "هوزر"، أما "الأنشطة الحكومية وخططها

  .(2)"الرقابة على الحكومة بهدف وضع برنامجها موضع التنفيذ

لجهاز الحكومي، ما أو مواقع في ا أن من أهم أهداف الحزب السياسي هو تحقيق مصالحظهر هذه التعاريف تإن 
بهذا، فإنه لا يمكن توضيح الأدوار الرسمية والفعلية للأحزاب الممثلة على مستوى المجلس الشعبي البلدي للجزائر و

  . الوسطى دون استعراض المرجعية الفكرية لأهم الوظائف المفترض تأديتها من قبل الأحزاب السياسية
للمواطن إمكانية الانخراط في العمل السياسي بالشكل الذي  إن الحزب السياسي يتيح: المشاركة السياسية -  1

بطبيعة الحال حسب موقع هذا المواطن في الحزب، ولكن (يجعله يؤثر مباشرة في القرارات السياسية للنخبة السياسية 
  . يبقى التأثير الجماعي في هذه القرارات مجديا مهما كانت مرتبة هذا المواطن السياسية

  :سسة السياسية أهم فضاء للمشاركة السياسية، حيث نجدهاوتبقى هذه المؤ
، عن طريق انتخابات حرة، تعددية ونزيهة، تفضي إلى تقاسم السلطة وليس تقاسم مشاركة سياسية دورية -أ 

 المجال، وبهذا، فإن الجودة السياسية لا تتأتى إلا بخلق خيارات تعددية للمجتمع وليس الاكتفاء بإقرار آليات قانونية
  .(3) بأنها ديمقراطية -كميا-توصف 

، فالعلاقة بين الشعب وأصحاب القرار السياسي هي إحدى المسائل الأساسية في مشاركة سياسية تمثيلية -ب 
النظام التمثيلي من كونه تمثيل وصائي أكثر منه  إلىدراسة الأنظمة السياسية، وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة 

سواء (نه يعمل على تحويل الثقل السياسي من الشعب إلى فئة قليلة من أعضاء النخب المنتخبة تفويضي، على اعتبار أ
  .التي ما تلبث أن تستقل وتتنكر للقاعدة التي انتخبتها) على المستوى البرلماني أو المحلي

ويظل كما يجب أن نعترف أنه من غير الممكن عمليا أن تكون مشاركة الشعب في الحكم بطريقة مباشرة، 
التوافق بين المواطن وممثليه هو المعيار الطبيعي للحكم على القدرة التمثيلية للحزب السياسي، والمشاركة الدائمة إلى 

  .جانب مختلف قوى المجتمع المدني، التي لا ترتبط بإطار زمني معين

                                                 
  . 77، ص 1968، بغداد، شركة الطبع والنشر الأهلية، الأحزاب السياسيةطارق الهاشمي،  -) 1(

  .166-165، ص 1979، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، جتماع السياسيعلم الابراهيم أبو القار، إ -(2) 
  .39، ص 1989، بيروت، دار العلم للملايين، وأساليبه في العالم العربي مناهج التدريس -حقوق الإنسانمحمود شريف بيوتي وآخرون،  -(3) 
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والسلطة السياسية على تعتبر الأحزاب السياسية قنوات اتصال حيوية للمواطن : وظيفتا الإعلام والتكوين - 2
حد سواء، من خلال عرض مطالب الأول وانشغالاته ومواقفه، وإعلام هذه الأخيرة وتبليغها إياه سياساتها وبرامجها بما 
يساعد على إضفاء مشروعية ما على نشاطاتها وسلوكاتها، عن طريق محاولة تحضير المواطنين لتقبل هذه السياسات 

   (1) .تأييد البرامج القومية في أغلب الأحيانوالتجاوب معها، بل وحشدهم ل
بفضل وسائل الإعلام التابعة لها، إن وجدت، أو عمليات التعبئة وبهذا، فإن وظيفة الإعلام التي تمارسها الأحزاب 

تعمل ، ..)شاعة، التظاهرات، البياناتعن طريق الدعاية، الإ(لكها وات الاتصال غير الرسمية التي تموقنوالتحسيس، 
  :دلالاتذلك وفق ثلاث بصفة خاصة، ومعينة لدى المواطنين عامة والمناضلين  ثقافة سياسيةها على بلورة كل

، كبرى مسائلهإن كل ثقافة تتخذ لها من المجال السياسي فضاءا معرفيا، فتهتم باتجاهاته النظرية و الدلالة الأولى،
عاطفي يتمثل في طبيعة العلاقات  ، والثانيالطابع السياسي ذات ماتمعرفي، يتمثل في المعلو ، الأولثلاثة محددات ولها

  .الأفراد على الظواهر والمؤسسات تقييمي، يمثل أحكامبين المواطنين والقادة والمؤسسات، وأما الثالث، فالممكنة 
إلى المجتمع نضم بها ببعديها الاجتماعي والسياسي، فهي تعلم الفرد الطريقة التي ي، وتعني التنشئة الدلالة الثانية

، وبهذا المعنى فإن الثقافة هواجباته وقوقلحذلك معرفة الفرد كتساب هويته بغرض بناء الأمة والدولة، ويتضمن والوطن لا
اتجاه المجتمع والدولة  هفرد بقناعات ومبادئ تؤثر في سلوكالسياسية هي نتيجة منطقية لأي عملية تنشئة سياسية تشبع ال

ثقافة ال"ذلك بقوله أن " جيمس أندرسون"يوضحكما ، (2)تلقينها عبر الأجيالتقوم بداخل الجيل الواحد وككل 
خر عبر عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعلم من خلالها الأفراد بتفاعلهم مع الأشياء السياسية تنتقل من جيل لآ

رد تصبح جزءا من سيكولوجيته، والأصدقاء والمعلمين والقادة السياسيين، فالثقافة السياسية التي يحصل عليها الف
  (3) .ويترجمها إلى سلوك حياتي

الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات، "بقوله أن " لوسيان باي"، وقد عبر عنها الدلالة الثالثة
  (4)".سيوالمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملية السياسية، وتقدم قواعد مستقرة بحكم تصرفات أعضاء النظام السيا

، إذ يقوم بإرساء ثقافة سياسية تنشئة السياسيةللمن وسائل الحزب السياسي وسيلة يعتبر وعلى هذا الأساس، 
تتوافق مع مبادئه وأفكاره الأساسية لدى الأفراد والجماعات من جهة، والعمل على التعبير عن مصالحهم ونقل معينة 

إحدى الوظائف الأساسية للأحزاب "في قوله أن " فيد أبتريد"آرائهم ومواقفهم من جهة أخرى، وهذا ما ذهب إليه
السياسية هي هيكلة الرأي العام وقياس مواقفه ونقلها إلى المسؤولين الحكوميين والزعماء المسيرين، وذلك بطريقة يصبح 

   (5) ".معها الحكام والمحكومين والرأي العام والسلطة قريبين بعضهم من بعض
                                                 

  .183، ص 1985، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، دراسات في علم الاجتماع السياسيعبد الهادي الجوهري،  -) 1(
، السنة الثامنة، بيروت، مركز دراسات 80عدد ، الالمستقبل العربي، زمة الديمقراطية في الوطن العربيالثقافة السياسية وأكمال المنوفي،  - (2)

  .77-76، ص 1985الوحدة العربية، أكتوبر 
  .46، ص 1999دار المسيرة، : ، عمان)عامر الكبيسي: تر( .صنع السياسات العامة جيمس أندرسون، - (3)

  .77-76كمال المنوفي، مرجع سابق، ص  -(4) 
  .10، ص 1990، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، انه وقضاياهعلم الاجتماع السياسي، ميدمحمد السويدي،  -)5(
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للأفراد والجماعات من قبل الحزب تندرج في إطار وظيفة التكوين السياسي والاجتماعي إن التنشئة السياسية 
للقادة والمواطنين، وذلك بتأطيرهم وتربيتهم وتوجيههم إيديولوجيا وسياسيا في إطار نظرة وتصور عام للدولة والمجتمع 

  .بما يتوافق مع مبادئ الحزب وأهدافه
لتي تؤديها الأحزاب في الحالات العادية إلى جانب أطراف أخرى رسمية هذه باختصار أهم الوظائف الأساسية ا

  .أكثر مصيرية، وخاصة في مراحل التحول الديمقراطي فيظهر دور هذه الأحزاب نتقاليةالاوغير رسمية، أما في الحالات 
افة التشاركية في تسيير بالنسبة لبلدية الجزائر الوسطى، بالنظر لعدة اعتبارات خاصة جملة من العوامل المحفزة للثق

شؤون البلدية، كخيار للدفع بالعملية التنموية بها، ولعل أهمها التركيبة المتجانسة لمجلسها الشعبي، والتي وضعت نصب 
شؤون المرافق العمومية، من خلال انتخاب ممثلين ينوبون عنهم في  أعينها مبدأ المشاركة غير المباشرة للمواطن في تسيير

ات، وتسيير المرفق العمومي بما يخدم تحقيق المصلحة العامة ولهذا فان المشرع الجزائري نظم الانتخاب في اتخاذ القرار
  .المتعلق بنظام الانتخابات) 07- 97(القانون العضوي 

  : المشاركة عن طريق انتخاب ممثلينـ 
عد ناخبا كل جزائري ي:"المتعلق بالانتخابات على ما يلي 07-97من القانون العضوي  05الـنصت المادة 

سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى  18وجزائرية بلغ من العمر 
  ".حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به

في آن واحد، إذ  يعتبر حقا وواجباالرشد، والأهلية ملزم بالانتخاب، و وعليه فان كل جزائري توفر على سن
يلزم كل المواطنين المتوفرة فيهم شروط الانتخاب التسجيل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، كما نص 
القانون على حق المواطنين في الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه، الإطلاع على القوائم الانتخابية للممثلين 

  .اب السياسة والمترشحين الأحرارالمعتمدين قانونا لأحز
  :)APC(الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي : أولا -

على أسس تحديد المقاعد لكل دائرة  تالمتعلق بالانتخابا )07-97(القانون العضوي ) 97(نصت المادة 
  :بصفة مفصلة حسب ما يليانتخابية، ويتم ذلك حسب عدد السكان، حيث تطرقت المادة إلى هذا الأساس 

  .نسمة 10.000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  )07(سبعة  -
  .نسمة 20.000و 10.000أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  )09(تسعة  -
  .نسمة 50.000و 20.000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  )11(إحدى عشر  -
  .نسمة 100.000و 50.000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  )15(شر خمسة ع -
  .نسمة 200.000و 100.00عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  )23(ثلاثة وعشرون  -
  .أو يفوق 200.000عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها  )33(ثلاثة وثلاثون  -
لا يأخذ بعين الاعتبار شرط الأهلية، إن دخل السكان الذين ليس لهم  كان في هذه الحالة،د عدد السوفي تحدي -

  .الأهلية للانتخاب في عدد السكان لتحديد عدد الممثلين عنهم
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  :)APW(الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي : ثانيــا
القانون العضوي من  99نصت المادة  ددت المادةيتم تحديد عدد الأعضاء على أساس عدد السكان، وقد ح

  :، شروط توزيع عدد الأعضاء والتي تكون كما يليتالمتعلق بالانتخابا 97-07
  .نسمة 250.000في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  )35( -
  .نسمة650.000و  250.000عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين ) 39( -
  .نسمة 950.000و 650.000في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين عضو ) 43( -
  .نسمة1.150.0000و950.000عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين) 47( -
  .نسمة 1.250.000و 1150.000عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين ) 51( -
  .نسمة1.250.000سكانها  عضو في الولايات التي يفوق عدد) 55( -
كما تطرق القانون إلى الأحكام الأخرى المتمثلة في التمثيل على الأقل بعضو في كل دائرة انتخابية إضافة إلى  -

الأحكام المتعلق بالقوائم الانتخابية والتسجيل أو في طريقة وضعها ومراجعتها وكذا عملية الاقتراع، وعملية التصويت، 
  .ملات الانتخابية بهدف توعية المواطنين بمضمون برامج المرشحينإضافة إلى تنظيم الح
المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى تستدعي تحليل الممارسات لتمثيل الحزبي التعددي في إن تجربة ا

قابلية هذه الداخلية لهذه الأحزاب، وكذا تعامل الحزب السياسي مع باقي الأحزاب السياسية، وهذا تمهيدا لفهم مدى 
الأحزاب لتجسيد تمثيل فعلي للمواطنين على المستوى المحلي، وقدرتها على تحقيق البرامج التي انتخبت لأجلها، ذلك لأن 

، فمن لم تتوفر لديه إرادة وثقافة التداول والحرية والمساواة والعدالة داخل أجهزته وهيئاته لا "فاقد الشيء لا يعطيه"
  .ها لسائر المواطنينيمكنه أن يوفرها أو يضمن

رئيس بلدية، وقد كانت ممثلة في أغلب مراحلها باستثناء مرحلتي المندوبية  15لقد عرفت بلدية الجزائر الوسطى 
 06مرحلة المجلس البلدي المؤقت لم تدم إلا (، 1997والمندوبية التنفيذية إلى غاية سنة 1967الخاصة إلى غاية سنة 

جانس التركيبة، ينتمي معظم أعضائه إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفي ظل بمجلس شعبي بلدي مت) أشهر فقط
هذا التجانس التام من حيث الانتماء الحزبي، فإن الخلافات التي كانت تنشب من حين إلى آخر لم تكن لتهدد استقرار 

  .زبالمجلس وكثيرا ما كان يتم معالجتها على مستويات ومن قبل أطراف خارجية تابعة للح
كما كانت علاقة الإدارة البلدية بالمنتخبين مستقرة نوعا ما نظرا لطبيعة الثقافة السياسية التي كانت سائدة 
آنذاك، والتي كانت تعطي الأفضلية لحزب الأرندي على حساب الأفلان، بالإضافة إلى إن سياسة السخاء في العطاء التي 

نظر إلى وفرة الموارد المالية والمادية وقوة نفوذ الإطارات القيادية جعلتهم كانت تنتهجها الدولة على المستوى الوطني، بال
يحظون بكثير من الصلاحيات، مما جعل الأمور تتسم بكثير من الاستقرار، ولم تكن تطرح بحدة كبيرة إشكالية تجاذب 

  .وتنازع الصلاحيات والسلطات بين الإدارة وأعضاء المجلس الشعبي البلدي
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إلى فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي  في بلدية الجزائر الوسطى 2002نتخابات البلدية لعام لقد أسفرت الا
مقاعد  03كان المتبقى منها نصيب حزب الأفلان بمجموع ) %54بنسبة (مقعدا  15مقعدا من مجموع  08بـ 

  .إثنين لكل منهما 02وكل من حزبي الأفافاس وحركة الإصلاح الوطني بمقعدين 
وتذمر المحللين أسباب هذا النجاح الباهر إلى انكماش وتراجع شعبية الحزب الواحد الذي كان محل سخط ويعزو 

للعديد من قادته، وقد استطاع حزب الأرندي أن يقدم نفسه على أنه  غالبية الشعب بسبب التصرفات غير المسؤولة
تطاع هذا الحزب أن يقدم فريقا من أحسن بديل من خلال مرشحيه وعلى رأسهم السيد الطيب زيتوني، حيث اس

، إضافة إلى "الحزب العتيد"المنتخبين ذوي المستويات العلمية والثقافية الجيدة مقارنة بتلك التي كانت تقدم من طرف 
تكوين أعضاء هذه التشكيلة الذين ترعرع معظمهم في رحم الحركة الجمعوية التي تعتبر جزءا من فواعل المجتمع المدني، 

، مع حفاظ حزب الأرندي على الأغلبية، 2002ة إلى استمرار الاستقرار خلال العهدة الانتخابية التي تلت بالإضاف
  .زد عليها العلاقة الجيدة لهذا المجلس مع الإدارة الوصية المستمدة من مكانة حزب الأرندي على المستوى الوطني

السياسي وأولويته على حساب الأداء الطبيعي وهي العوامل التي ساهمت في عدم وجود حالات طغيان الاهتمام 
، 2007و 2002والعادي للخدمة العمومية لدى منتخبي المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى خلال عهدتي 

بالنظر لما كان يدور على مستوى البلديات التي تقودها مثلا أغلبية أفلانية، وتأثيرات الصراع بين ما يعرف بالبنفليسيين 
  ).لعهدة رئاسية ثانيةحينها مح اأتباع رئيس الجمهورية الط(والتصحيحيين ) أتباع الأمين العام السابق علي بن فليس(

الناشئ عن ولادة غير عادية من رحم حزب جبهة  -يرجع بعض المحللين السياسيين ظهور حزب الأرندي 
إلى رغبة الدولة في  –س المنتخبة والمراكز الحكومية التحرير الوطني وبروزه المفاجئ كقوة سياسية اكتسحت كافة المجال

  .طرحه كبديل عن الحزب العتيد الذي تآكلت قواعده النضالية وتعالت الأصوات من حوله مطالبة بزواله
السوسيولوجي، والتجاوزات غير القانونية  والانتماءوالجدير بالإشارة إليه أنه بغض النظر عن المستوى التعليمي 

عن بعض منتخبي حزب الأرندي، فإن هؤلاء يبدون كفاءة أكثر وقدرة على التسيير من غيرهم من أعضاء التي صدرت 
، حيث كان هناك )قدرات معنوية ومهنية) (2007-2002(المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى في عهدة 

صقلها المدارس الأساسية التي تكون تسيير شبه جماعي مع تقسيم للأدوار وتوزيع للسلطات، وهي صفات ساهمت في 
  .فيها بعض أعضاء هذا المجلس وهي منظمات المجتمع المدني
سة الديمقراطية والسياسية داخل لممارالوطني، حيث أن واقع ا وهذه الحالة بحد ذاتها تعتبر فريدة على المستوى

قادرا على النهوض بمهام التنمية  ين المحليينوسطى فريقا من الممثلليمنح بلدية الجزائر ال دواليب حزب الأرندي ما كان
لدى الكثير من  ظمة، ويرجع ذلك إلى الثقافة السياسيةالمحلية، أو على الأقل تقديم الخدمات الأولية والحيوية بصورة منت

ن الفوز في مظهر من مظاهر الحظوة والنفوذ الذي يكسبها منعة قانونية، وتره  في جعل الانخراط الحزبيالمسؤولين المحليين
على  -العملية الانتخابية بالمال، عوض معايير الكفاءة والقدرة على التسيير، وتشترك للأسف أغلب الأحزاب السياسية 

في هذه القاعدة المرضية، حيث يقتحم  -) بحسب درايتنا الواقعية والموضوعية(الأقل على مستوى بلدية الجزائر الوسطى 
  .وستكون هذه القاعدة نفسها محدد الدوافع والسلوك في المجالس الشعبية المحلية لاحقا الفساد المالي المجال السياسي،
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كما نجد باقي الأحزاب المشكلة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى، تلتقي مع هذا الحزب في البعض 
  :، ومن أهم مظاهر الالتقاء نجدلها انعكاس على طريقة الأداء وواقعه ونتائجه - لا محالة - من هذه العيوب التي

  .النظرة الذاتية للإطار الحزبي، وتقديم المقربين من ذوي الولاءات، وعلاقات القرابة والصداقة -1
  .هيمنة القيادات الحزبية على مالية الحزب وممتلكاته، مما يعمل على استدامة موقعها القوي -2
ذي يعيق عملية الانخراط الخارجي في النخبة، ومن ثمة كل الوصاية قلة من الأفراد الأعضاء على الحزب بالش -3

  .دوران هذه الأخيرة
اللعب على ورقة اجتذاب الشخصيات البارزة في المجتمع لتزيين واجهة الحزب أثناء الحملات الانتخابية،  -6

  .وتفعيل الانخراط الحزبي خلالها، وهذا بدرجة أكبر لدى حزب الأرندي والأفلان
التي تشترك فيها الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر  -ه الجوانب السلبية إن تعداد هذ

الوسطى والتي تختلف من حيث الدرجة من حزب لآخر، أصبح يسترعي اهتمام مواطني بلدية الجزائر الوسطى الذين 
  .مستوى المجالس الشعبية المحلية يحمل الكثير منهم إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية ومنتخبيها على

المشكلة لمجلسها  الجزائر الوسطى والأحزاببلدية عاليات المجتمع المدني بإن البحث الميداني في واقع العلاقة بين ف
مع هذه الفواعل، ويبرز هذا من خلال  ر نفوذ واتصالكثالأزب البلدي المحلي، قد أظهر لنا بأن حزب الأرندي يعتبر الح

التي تنظمها الأحزاب ، مقارنة بتلك اليالحزب مح اية المحلية خلال التظاهرات التي ينظمها هذكة الحركة الجمعومشارقوة 
، غير أن منبع قوة هذه العلاقة يفتح المجال لاحتمالين، أولهما أن هذا الوضع راجع إلى تمكن حزب الأرندي من الأخرى

علها أدوات تسير وفق المنهج الذي يخدم أهداف وسياسات هذا احتواء الجزء الأكبر من هذه الفواعل لصالحه، وج
الحزب، وثانيها أن هذه الفعاليات وتواجدها المكثف هو من مكن لهذه التشكيلة السياسية التربع على دواليب الحياة 

لتشكيلات السياسية السياسية المحلية، ويبدو أن الاحتمال الأول هو الأقرب إذا ما عدنا إلى المناسبات التي تعتمد فيها ا
  ).المحليات والتشريعيات(على هذه الفواعل، ونخص بالذكر هنا، المواعيد الانتخابية 

هذا بالنسبة لمساهمة فعاليات المجتمع المدني المحلي في الحياة السياسية لهذه البلدية، وهو الأمر الذي يقودنا إلى 
  في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي؟ التساؤل إلى معرفة طبيعة مساهمة فواعل المجتمع المدني
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  .الجانب الاقتصادي، الاجتماعي: المطلـب الثانــي
 

من المعروف أن استقلالية وفاعلية المجتمع المدني تتوقف على مدى قوة الأساس الاقتصادي للمجتمع، وعلى 
صادي قادر على تحقيق المطالب الاجتماعية من مدى قدرته التوزيعية العادلة للثروات المادية بين الأفراد وتوافر مجال اقت

جهة، وتقليص التبعية المفروضة على المجتمع والدولة من جهة ثانية، فهو مجتمع مدني يحتاج إلى درجة معقولة من 
التطور الاقتصادي والاجتماعي، ولاشك أن فكرة ومفهوم المجتمع المدني حتى الآن تنسب إلى البلدان الرأسمالية الغربية 

، (1)لمصنعة ذات المستوى الاقتصادي العالي، والتي استطاعت أن تحقق تقدما صناعيا ساهم في بلورة النظم الديمقراطيةا
على عكس الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية، والتي أخفقت في تحقيق تقدم اقتصادي، وخلق قطاع 

ه الدول، وبالتالي يمكنهم من الاهتمام بالمشاركة في خاص يساهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذ
الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم بلدهم، لكن لسوء الحظ فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية 

لذي أدى ، الأمر ا(2) والاجتماعية لهذه الدول أتاح الاستئثار بالثروة للقلة وضيع الكثرة في الفقر والبطالة ونشر الفساد
إن هذه المعوقات البنيوية تحول دون بلورة  بدوره لاستفحال ظاهرة البيروقراطية، التي تعمل على ترسيخ ثقافة الفراغ،

  (3).عملية وفعلية لفكرة المجتمع المدني
وفقا لهذا التحليل، فإن تفعيل دور المجتمع المدني بالجزائر عموما وفي بلدية الجزائر الوسطى، يحتاج لدرجة 
معقولة من التطور الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يرتكز النظام الاقتصادي على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص 
والمبادرات الفردية أو الجماعية الرامية إلى تحقيق الجودة الاقتصادية والإدارية، أي يسمح للأفراد بإشباع جزء من 

قتصر دورها على وضع القواعد التنظيمية للأنشطة الخاصة، احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن تدخل الدولة، والتي ي
والقيام ببعض المشروعات والصياغات، وإدارة المرافق التي قد يعجز أو يحجم القطاع الخاص عن القيام بها، وفقا 

لحركة لإستراتيجية سياسية واقتصادية وتنموية تأخذ بالاعتبار مصالح المجتمع المدني ودوره، بحيث توفر له مساحة ل
  (4).المناسبة

  ى؟ـر الوسطـة الجزائـى مستوى بلديـن من هذا علـن نحـفأي
  
  
  

                                                 
  .229، ص2000ات الوحدة العربية، مركز دراس: بيروت(   مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبيحي،  - (1)
  .81دراسات الوحدة العربية، ص بيروت، مركز ،1؟، طالمأزق العربي الراهن، هل على خلاص من سبيلأسامة عبد الرحمن،  - (2)
  .87ص ،2006، أكتوبر166دد ، العمجلة السياسة الدولية، تساؤلات حول المجتمع المدنيواج، عز الدين الع - (3)
  .296ص، 1997كز دراسات الوحدة العربية، مر، بيروت، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله،  – (4)
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  :الجانب الاقتصادي -  1
  

جمعيات لجان الأحياء، متابعة (يبلغ عدد الجمعيات التي يعتبر النشاط الاقتصادي المحلي إحدى مجالات اهتماماتها 
 27.50جمعية، أي بنسبة  266توى الدائرة الإدارية لسيدي محمد على مس) المشاريع، المهنية الحرفية والجمعيات الشبابية

جمعية تتواجد على مستوى بلدية الجزائر  151، من إجمالي الجمعيات المتمركزة بإقليم هذه الدائرة، من بينها %
مدى  يرة، وهي الأرقام التي تبينمن مجموع الجمعيات المتواجدة في إقليم هذه الأخ % 24.55الوسطى، أي بنسبة 

 على مستوى الحركة الجمعوية بهذه البلدية على غرار بلديات دائرة سيدي أمحمدالتواجد الكمي لهذا النوع من الجمعيات 
  .)01أنظر الملحق رقم (

على لعب دور في مجال الشغل وفق الإمكانيات والآليات التي تحوز  ذه البلديةلقد عملت منظمات المجتمع المدني به
نقلة الوسائل المادية، إلا أن البعض منها قد اهتدى إلى بعض الوسائل لدعم تشغيل الشباب عن طريق عليها، وبالرغم م

استغلال الآليات والصيغ التي وفرتها الدولة، من أجل فتح فرص للعمل لفائدة شباب البلدية، ولعل أبرزها الأونساج، 
لعي للتوسط لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل حيث قامت مثلا بعض الفعاليات كلجان الأحياء وبعض الجمعيات با

شريطة أن تكون بطال مع تزويدهم بالعتاد الضروري، لتموين المشاريع لصالح الشباب المحلي ال )أونساج(الشباب 
محل لصالح هذه الفئة، وهنا يدخل دور جمعيات لجان الأحياء  300نشاطات إنتاجية على مستوى البلدية التي رصدت 

أنظر الملحق رقم ( لإطار الوسيط بين الإدارة والشباب المستثمر من إقليم هذه البلدية في إطار عمل لجنة كوفيلالتي تكون ا
، حيث تمنح الأولوية لشباب الأحياء التابعة لهذه البلدية وهي العملية التي تسمح بمساهمة هذه المنظمات بامتصاص )04

إلى خلق مورد جديد يضاف لمصادر الإيرادات بالنسبة للبلدية، مع  ظاهرة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، بالإضافة
الاستغلال الأمثل لهذه المحلات بالنظر لطبيعة النشاط التجاري الاستهلاكي المهيمن على المنطقة، ووضع حد للمحاولات 

لإنتاجي والبحث عن المتعددة في استغلال هذه المحلات في نشاطات تجارية استهلاكية بحتة، بعد العزوف عن العمل ا
النشاط الربحي السريع، وهي الذهنية التي تقف عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف التنموية في شقها الاقتصادي، حيث 

  .تفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهازيين للتغلغل وممارسة الضغوطات لتحويل المشاريع لمصالحهم الخاصة

افي بعمل هام في مجال خلق مساحات للعمل في مجال الحرف اليدوية كما قامت الجمعيات ذات الطابع الثق
التقليدية، حيث تعمل بالتنسيق مع المصالح البلدية لاستحداث مناصب شغل واستثمار أمام الشباب المؤهل في مجال 

 46 إحصاء الحرف التقليدية من خلال الحيز الذي تمنحه وكالة دعم تشغيل الشباب في إطار عمل لجنة كوفيل، حيث تم
جمعيات ناشطة في هذا الإطار، تم دراستها خلال أعمال لجنة كوفيل  06، تقدمت 2009و  2002ملفا بين سنتي 

شابا مؤهلا من تجسيد المشاريع المصغرة التي باشروها والانطلاقة  18لدى انطلاقها، وهي الخطوة التي سمحت باستفادة 
  .ائة من إجمالي الملفات المقدمةبالم 39،13في مجال العمل الحرفي أي بمعدل 
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إن مشاركة ومساهمة فعاليات المجتمع المدني على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، وإن ظهر أنها تمتد إلى مختلف 
القطاعات والمجالات الحياتية لهذا المجتمع المحلي، إلا أنها بعيدة في عملية المساهمة والتأثير في عمل بعض القطاعات، ولا 

الولوج إليها على الأقل في الوقت الراهن، ولعل أبرزها قطاع السكن الذي يعتبر من بين أكبر المشاكل التي يعاني يمكنها 
منها المواطن وينصب اهتمام سكان هذه البلدية عليها، على غرار معظم سكان بلديات الوطن، حيث تبقى الحواجز 

شكل بالنظر لعدة عوامل جعلت من هذا الملف الوتر الحساس كبيرة أمام هذه الفواعل من أجل المساهمة في حل هذا الم
والصعب في العلاقة بين المواطن والإدارة الوصية، بالإضافة إلى أنها ترتبط بأجندات سياسية،كونها أضحت ورقة ضغط 

  .جد فعالة في المناسبات الانتخابية من أجل استقطاب المواطنين وتوجيه أصواتهم أثناء الاستحقاقات
تبعات ذلك، وبعد أن أضحى هذا المشكل من المعوقات الكبيرة للتنمية المحلية، والسبب في المشاكل التي برز ومن 

في المجالس الشعبية والعقلية الانتهازية جراء التلاعب في تسيير هذا الملف، تم تحويل صلاحيات تسيير هذا الملف إلى مصالح 
على عملية تحديد المستفيدين من السكنات الاجتماعية، ويقتصر دور البلدية في  الدائرة الإدارية التي أصبحت الهيئة المشرفة

أو توفير  (1)ملف 26.000ذلك على دراسة الملفات والقيام بتحقيقات في ملفات الطلب والتي وصلت إلى حوالي 
لإسكان في إطار نزع الوسائل اللازمة للهدم والنقل فقط بخصوص عمليات الاستفادة في إطار برامج وعمليات إعادة ا

أو البناءات الآيلة إلى الانهيار، علما بأن قوائم هذه ) خاصة القصديرية(الملكية أو في إطار مكافحة البناءات الفوضوية 
 –من قبل القطاعات الحضرية أو مصلحة الحماية المدنية المعمارية التابعة لبلدية الجزائر الوسطى  - السكنات المحقق فيها 

  .اد التحقيق فيها من قبل مصالح أخرى تابعة للولاية أو الدائرةغالبا ما يع
وهو الإجراء الذي قوض من مساهمة المجتمع المدني عن طريق منتخبي المواطنين في تسيير هذا الملف، وتقلص 

 صميم يجعل مهمة الإسكان في(2)  منه106وأن قانون البلدية في المادة صلاحيات المجالس الشعبية البلدية، لا سيما 
رؤساء الدوائر على اختصاصات المجالس الشعبية البلدية، لتأتي مراسيم أخرى تقلل من دورها وسلطاتها في ذلك لصالح 

المؤرخ في  04/334والمرسوم التنفيذي رقم ) 98/42(سيما المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه وجه الخصوص لا
ن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي، فأصبح خاضعا الذي يحدد شروط الحصول على المساك 24/10/2004

بشكل شبه مطلق للإدارة الوصية في أكثر المجالات انتسابا إلى البلديات، وبالتالي، فقدت الآلية التي سمحت لها ولو بشكل 
تصر الدور الذي تلعبه غير مباشر للتفاعل والتأثير في عمليات الاختيار ومتابعة كيفيات تحديد قوائم المستفيدين، واق

جمعيات لجان الأحياء يظهر فقط في مظاهر الاحتجاج التي ترافق تقريبا عمليات نشر قوائم المستفيدين من السكنات 
الاجتماعية وهي عمليات غالبا ما تأتي بشكل فرداني وغير منظم يطبع عليها أسلوب الشد والجذب لتضمحل في ظل 

  .مالمساومات التي تحدث في ذلك الخض
  

                                                 
  .76، مرجع سابق، ص 2003حصيلة نشاطات المجلس الشعبي البلدي ، لبلدية الجزائر الوسطى نة العامةالأما - (1)
يتعلق  ،1990أفريل  07ه الموافق لـ1410رمضان  12مؤرخ في 90/08ون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قان - (2)

  .496، ص 1990أفريل  11هـ الموافق لـ1410ضان رم 16، الصادر في15، العددبالبلدية، الجريدة الرسمية
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  :البلديةالخاصة بالمساهمة والمتابعة الميدانية للمشاريع التنموية  - أ 
  

يضطلع المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى في إطار الصلاحيات والمهام التي يخولها إياه قانون البلدية لسنة 
والتنمية المحلية لهذه المنطقة الحضرية حسب  بأعمال متعددة ومتشعبة في كافة المجالات المتصلة بحياة المجتمع المحلي 1990

المجالات التي يحددها القانون، وبالنظر لهذا التنوع وهذا التشبع، فقد وجد في منظمات المجتمع المدني الشريك الأفضل 
  :الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياتهالذي يمكنه من ضمان عنصر الرقابة والتنسيق في إنجاز 

  :ةـلعمومية والصحة اـالنظاف – 1
عكفت العديد من فعاليات المجتمع المدني على مستوى بلدية الجزائر الوسطى على التركيز على استغلال جميع 
المناسبات من أجل تنشيط أعمال تحسيسية خاصة بالتوعية حول النظافة وتطهير المحيط وهذا بالتنسيق مع الجهات المختصة 

حول سير  "كوفيل"الإدارة المحلية في إطار لجنة  جمعيات لجان الأحياء بإعلامعلى مستوى البلدية، حيث يتركز بداية دور 
  : عمل مصالح التنظيف على مستوى أحياء البلدية المتمثلة في

  . (Points Noirs)الإبلاغ عن المزابل غير المرخص بها، والنقاط السوداء  -
يق المياه والتي يشرف عليها المكتب البلدي للنظافة التنسيق مع المصالح في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عن طر -

  .بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه
، دوريا على مستوى أحياء بلدية الجزائر الوسطى برمجالتي ت Désinfectionالمساهمة في حملات التطهير  -

بالإضافة إلى ذلك، وجدت نس اليومي، ، إضافة إلى عمليات الكرفع النفايات المترلية من النقاط المخصصة لهذه العمليةو
المصالح البلدية المختصة في هذا الإطار طرفا فاعلا من خلال مساهمته وتطوعه في إنجاح العمليات الخاصة التي تقوم بها 

  :هذه المصالح، وتتمثل في
التطوع و، )2009حيوانا متشردا سنة  320القبض على (المشاركة في عمليات مكافحة الحيوانات المتشردة  -

تدخلا سنة  78(على مستوى المرافق العمومية المستهدفة، كالأقبية  Désinfectionخلال حملات التطهير 
  .(1))تدخلا 30(، المؤسسات الصحية )2009تدخلا سنة  47(، المؤسسات التعليمية )2009

الحسن لهذه المهام على غرار هذه المصالح من تجاوز جزء من النقائص التي تعرقل الأداء  وهي المساهمة التي مكنت
نقص الإمكانات المادية اللازمة واليد العاملة، إذ أن الكثير من أعوان النظافة والتطهير يشغلون مناصبا إدارية مما يحرم 
البلدية من خدمات هؤلاء في مجال النظافة ويكون على حساب حصتها في التوظيف في هذا الاختصاص، ولهذا أصبح 

حملات تطوعية بالاشتراك مع فواعل المجتمع المدني إجراءا تعمل بلدية الجزائر الوسطى على ترسيخه،  اللجوء إلى تنظيم
  .في عملية التنمية المحلية على مستوى هذه البلديةعبره كما حرصت الكثير من هذه الفعاليات على جعله مجالا تساهم 

                                                 
  . 11، ص 2009البلدي  يحصيلة نشاطات المجلس الشعبالأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
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النظافة على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، هو  غير أن ما تم القيام به من أجل تغطية العجز الحاصل في مجال
تابعة  (EPIC)تدخل الإدارة الوصية عن طريق آليات جديدة بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

للولاية، وتوظيفها لعدد معتبر من الشباب عن طريق التعاقد بالتنسيق مع مديرية الحماية الاجتماعية ومديرية تشغيل 
إقحام لجان الأحياء والجمعيات المحلية في عملية توظيف الأفراد والعاملين ممن كانوا سباقين في العمليات  الشباب دون

  .مستفيدينلا كإشراك هذه الفواعل كمنفذين وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول نوايا التطوعية في مجال النظافة، 
  :التبليغ والمتابعة الخاصة بأعمال الصيانة -  2

لجان  ، حيث تقومعلى مستوى بلدية الجزائر الوسطى فعالية كبيرةهذا الجانب، فقد أثبت ممثلو المواطن فيما يخص 
عن المشاكل والأشغال الواجب القيام بها إما عن طريق التدخل المباشر لدى المصالح أو  الأحياء بإعلام المصالح البلدية

سلوب الذي أثمر في العديد من المرات، حيث تبين الأرقام خلال الاجتماعات المنعقدة في إطار لجنة كوفيل، وهو الأ
المجردة في محاضر أعمال  -مثلا -تزفيت الطرقات الحضرية من عمليات تدخل المصالح المختصة في  % 36المسجلة أن 

  (1).2007 لغاية ²م 43.666 مستالتي إقليم هذه البلدية، وانطلاقا من تدخلات لجان الأحياء بلجنة كوفيل، كانت 
وفي نفس السنة أيضا، وبناءا على تقرير قدمته ورشة عمل منبثقة عن لجنة كوفيل بالتنسيق مع لجان أحياء بلدية 

مسالك وقنوات صرف المياه شبكة  assainissementالجزائر الوسطى، تقرر الانطلاق في عملية صيانة وتطهير 
اه ة مستمرة إلى عمليات صيانة وتطهير لمجاري الميكلها في حاج بالوعة 11500كلم و 525التطهير تمتد على طول 

  .(2)تدخلا لسبر البالوعات 914 و أنبوبا 1108تدخلا لتنظيفها ووضع  12571لمدينة الجزائر الوسطى بحوالي
كما ساهمت البلاغات المتنامية من طرف المواطنين عن طريق لجان أحيائهم في تخفيف الضغط على البلدية،  -

غات سمح لإدارتهم المحلية من ضمان مساعدة الولاية بعد عجز هذه الأخيرة عن تغطية العجز الخاص حيث أن هذه البلا
بالتكفل بإعادة تعبيد الطرقات الحضرية بصورة كلية وكاملة بالنظر لقلة الإعتمادات المالية، الأمر الذي جعل الولاية 

د تذمر كبير للمواطنين المستائين من فرض الدولة عليهم بع 2006توكل هذا الإنجاز إلى مديرية الأشغال العمومية سنة 
  .رسوما إضافية مقابل استخدام الطريق العمومية دون تحسين وضعية هذه الأخيرة

  :المساهمة في الحفاظ على المساحات الخضراء وصيانتها -  3
لتهيئة المحيط بالتنسيق مع ساهمت الحركة الجمعوية في بلدية الجزائر الوسطى في تشجيع البرنامج البلدي المخصص 

، وتمثل دورها في عمليات التحسيس على مستوى سكان الأحياء )03أنظر الملحق رقم ( المصالح المختصة لولاية الجزائر
بالنسبة للجان الأحياء، والجمعيات المهتمة بالبيئة على مستوى المدارس والمؤسسات التربوية، خاصة في المناسبات كعيد 

العالمي للبيئة ضمن البرامج المنظمة سواءا من طرف وزارتي الصحة والسكن أو البيئة أو محافظة الغابات، الشجرة واليوم 
  .والمشاركة في حملات التشجير من أجل تثقيف وتزويد التلاميذ والأطفال المحليين بثقافة البيئة

                                                 
 . 27ص  ، مرجع سابق،)2007- 2002(حصيلة نشاطات المجلس الشعبي البلدي الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
  .08، مرجع سابق، ص وضعية ومشاكل مدينة الجزائر الوسطى والحلول المقترحةالعامة لبلدية الجزائر الوسطى،  الأمانة - (2)
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بلدية، التي عادة ما تزودهم تنظيم الحملات التطوعية التي تشمل تنظيف المحيط بالتنسيق مع المصالح ال -
  .ة الحشرات الضارة، ومواد إبادChaulage بالإمكانيات المادية كمواد التنظيف، الطلاء بالجير

ما ينبغي الإشارة إليه، أن عمليات إنجاز وإعادة تهيئة المساحات الخضراء وصيانة الآبار العمومية ومساحات الترهة 
Aire de Détente  وإقامة النافوراتFontaines يظن البعض، فلو  أكثر مما - ماليا -عمليات مكلفة  هي

      ، فإن ذلك قد كلف ميزانية البلدية غلافا ماليا قدر )حديقة صوفيا(أخذنا كمثال على ذلك صيانة حديقة عمومية 
   (1).دج 2.281.500.00 تهيئتها الخارجيةعملية تكلفة دج، بينما بلغت  8.000.000.00بـ 

فإنها على الأقل تعطينا نظرة تقريبية عن حجم التمويل الذي  -وإن كانت قابلة للنقاش -إن هذه التقديرات المالية
تتطلبه عمليات حماية المساحات الخضراء في المدن الجزائرية، مقارنة بالميزانية الضعيفة للبلديات، خاصة وأن بلدية الجزائر 

لوطن، فما بالك بعديد البلديات التي تعرف أوضاعا مالية خانقة، وهنا تدخل الوسطى تعتبر من بين أغنى بلديات ا
  .فعاليات المجتمع المدني بزيادة الوعي بضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات

وبالرغم من العمل المنجز في هذا الشأن من طرف المصالح البلدية، غير أن المواطن في بلدية الجزائر الوسطى يتفاجأ 
موال المنفقة في هذا المجال وهو يرى بعض من الحدائق المتواجدة في إقليم بلديته ذات أشجار هزيلة وذابلة، من حجم الأ

  : الأسباب الآتيةكيفية رديئة، ولذلك تفسير توضحه يها الإسمنت وأخرى معشوشبة بومساحات طغى عل
  .المهنيين اللازمينعمليات الصيانة التي لا تؤدى على الوجه المطلوب وبالتفاني والإخلاص  -
  .كثرة الأخطاء التقنية -
هبوب : ضرورة مراعاة ملائمة الموقع من حيث(عدم الاختيار الأحسن لأماكن إقامة المساحات الخضراء  -

  ...).الرياح، طبيعة السكان والسكنات، طبيعة الأرضية
  ).بدون حراسة وبدون عنايةإنجاز حدائق تكلف ملايين الدينارات، ثم تترك (ة المراقبة والمتابعة ـقل -
  .للعب الكرةالحدائق لميادين يل السلوكات التخريبية لدى الكثير من السكان خاصة المراهقين، وتحو ءاستشرا -
  .قلة الصرامة الإدارية والقانونية في مكافحة هذه السلوكات -
  .ليةضعف عملية التحسيس، سواءا من الجهات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني المح -
بلغ (ة الاعتناء بالمورد البشري، إذ أن أغلب الأعوان المكلفين بالمساحات الخضراء هم أعوان موسميين ـقل -

يتقاضون مرتبات زهيدة وليس لديهم أبسط  (2))عونا مرسما فقط 43عونا من بينهم  215، 2007عددهم سنة 
  .وسائل الوقاية والعمل اللازمة

  
  

                                                 
  . 21، مرجع سابق ص )2007- 2002(حصيلة نشاطات المجلس الشعبي البلدي الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
  .22ص المرجع، نفس الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (2)
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  :تهيئة الحضريةالمساهمة في عملية ال -  4
قد يعتقد البعض أن التهيئة الحضرية للمدن هي عملية تقنية بحتة تقتصر على التعامل مع معطيات هندسية معمارية 

والتجهيزات العمومية التي تحتويها، غير أن ذلك يتعداه  وعدد شوارعها وأحيائها والمنازل كتحديد موقع المدينة ومساحتها
كفاءة عالية في الربط التكاملي بين هذه العناصر عند الشروع في عمليات التهيئة الحضرية إلى كون هذه العملية تقتضي 

لمنطقة ما، أي وجود خطة واضحة ومتوازنة ومدروسة بما فيه الكفاية، وإلا انعكس ذلك سلبا على المستقبل العمراني 
  .ار المواطنين فيهاككل، ومن ثمة قابليتها لخلق جو مناسب وملائم لاستقر ةوالاقتصادي للمدين

المعمارية  إن التخطيط في مجال التهيئة الحضرية للمدن يقوم على إستراتيجية خلق إطار موحد ومتكامل للدراسات
وكذا مسائل الصحة العمومية،  الاقتصادي توزيع النشاطوالاقتصادية، من حيث طبيعة و الثقافيةمع العوامل الاجتماعية و

 -دراسات في مجالات شتىنطوي على توقعات وقط، فهي تأبعد من أن تكون تقنية فشاملة ختصار عملية تنموية إنها با
غير أن الإختلاف في درجة النجاح يكمن عادة في نوعية هذه الدراسات ودرجة الإلتزام بتطبيقها، ضف إلى ذلك أن 

الح أو ضد الأغلبية المهيمنة في مجال التهيئة الحضرية كثيرا ما أصبح يستعمل كورقة سياسية في يد الأحزاب إما في ص
  .و الإخفاق في الاستجابة لمطالب المواطنين في مجال التعميرأالمجالس المنتخبة حسب درجة النجاح 

المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى على لمدني من خلال ممثليها بعلى هذا الأساس تحرص فعاليات المجتمع ا
خلال الاجتماعات  اع وإبداء الرأيهذا القطأعمال ن طريق متابعة أعمال إنجاز المشاركة في مجال التهيئة الحضرية ع

المنجزة، حيث الدورية المخصصة لذلك، غير أن طبيعة عمل هذا النشاط يفرض الاكتفاء بطلب خبرة تقنية في المشاريع 
كلفة بالمتابعة وتحولها إلى رهينة من بين ما يستاء منه ممثلو المواطن هو توقف هذه المشاركة عند ظفر رئاسة اللجان الم

هؤلاء وراء حيث ينجر  في هذه اللجنة، لوحدهم الجانب التقني، بالرغم من أن القرارات من صلاحيات المنتخبين
اقتراحات الإطارات الإدارية والتقنية لمعرفتها ودرايتها بشؤون التسيير التقني، وهو ما يدل على أن سلطة اتخاذ القرار لا 

، (1)تستمد مصدرها من الخبرة والكفاءة المهنيةبل جميع الأحيان ذات منشأ سياسي أو قانوني أو حتى مالي، تكون في 
  .في منأى من الانتقادات تبقى الإدارة فيما مسؤولين أمام المواطنين وهي وضعية تجعل المنتخبين

تم رصده لأجل إنجاز مشاريع التهيئة  إن عملية التهيئة الحضرية شأن عام وهام جدا، حيث بلغ الغلاف المالي الذي
دج، غير أنه ليس من  146.802.614.07ما قدره  - مثلا -  2009الحضرية لفائدة قسم التعمير والتخطيط سنة 

 (2) اختصاص المجالس الشعبية البلدية فحسب، بل إن النصيب الكبير فيه يقع على عاتق المجلس الشعبي للولاية ومديرياتها

 من الغرابة إن نحن أرجعنا بعضا مما تعرفه المدن من تدهور عمراني وبيئي إلى هذه المديريات طالما أن ولهذا فلا يعتبر
الفرق (المجالس الشعبية البلدية لا تتمتع بالإمكانات المادية والمالية والبشرية ولا الوسائل والآليات القانونية التنفيذية اللازمة 

  ).بين النص والواقع
                                                 

  .439، ص 2002، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، أساسيات التنظيم والإدارةعبد السلام أبو قحف،  - (1)
متعلق ال، 1987جانفي  27المؤرخ في  87/03القانون رقم من  54المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية،  - (2)

    .57، ص1987فيفري 28، الصادر في 05 ددعال، الجريدة الرسميةعمرانية، بالتهيئة ال
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  :تماعيجالجانب الا -  2
إنه من بين الأمور التي يحرص المواطن إلى تحقيقها من خلال عملية التنمية على مستوى الإقليم الذي يعيش فيه، هو 
البحث عن الإطار الذي يمكنه من إشباع متطلباته الاجتماعية، وخلق مجال يتفاعل بفعالية مع الإدارة الوصية من أجل 

ية وبهذا أصبح الحق في التنم، ذلكلال فواعل المجتمع المدني يبحث عن تحقيق ضمان توفير هذه المتطلبات، ولعله من خ
تماعية للأفراد أكثر من ارتباطه بميادين أخرى، وأضحى اهتماما عالميا، تحرص عليه مرتبط بميادين تتصل بالحياة الاج

  .أغلب المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان
  :ساعدات المقدمةمتابعة الممة في المساه - أ 

تعمل منظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع المصالح البلدية من أجل ضمان أكبر قدر من الخدمات للمواطن في 
حياته الاجتماعية، حيث أوجدت الجمعيات الناشطة في هذا المجال حيزا يسمح لها بالتفاعل الإيجابي مع المصالح التابعة 

ئر الوسطى، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المحلية في شقها الاجتماعي، سمح لها بالاستفادة من الدعم التي لبلدية الجزا
يوفره المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، المتمثل في الإعانات المالية لمختلف الجمعيات، وذلك بعد موافقة لجنة 

  :لك نورد الإحصاءات الآتيةالشؤون الاجتماعية والثقافية طبعا، وكمثال على ذ
جمعية ذات طابع اجتماعي من مساعدة إجمالية بلغت    28استفادت ما مجموعه  2002في سنة  -

جمعية  16دج وتم منح  3.000.000.00دج، أما جمعيات لجان الأحياء فقد استفادت من  1.000.000.00
تم منح ما قيمته  2004في سنة دج، و 680.000.00أخرى ذات طابع اجتماعي مساعدة إجمالية بلغت 

جمعية ذات طابع اجتماعي  21دج لفائدة جمعية الأطفال المصابين بالسرطان، في حين استفادت  2.000.000.00
  .دج 920.000.00من مساعدة مالية إجمالية قدرها 

   دج كمساعدة إجمالية 900.000.00جمعية ذات طابع اجتماعي من  29استفادت  2005في سنة  -
دج لصالح الكشافة 1.000.000.00ث جمعيات أخرى ذات طابع اجتماعي، دج لفائدة ثلا 270.000.00و

جمعية دج إلى الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير وهي كسابقتها 2.500.000.00الإسلامية الجزائرية، 
افس ومحاولات استقطاب من طرف ، الأمر الذي كثيرا ما يجعلهما موضع تناجتماعيأكثر مما هو  ةسياسي ذات خلفية

  .دج لفائدة أربع جمعيات ذات طابع اجتماعي أيضا 430.000.00الأحزاب السياسية، 
المنظمة الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير من مساعدة مالية بلغت قيمتها  استفادت، 2007وفي سنة  -

مبلغ إجمالي (دج فقط  840.000.00جمعية ذات طابع اجتماعي  11دج، في حين تم منح  2.000.000.00
  ).لكافة هذه الجمعيات مجتمعة

جمعيات ذات طابع اجتماعي  10دج لـ  860.000.00تم منح مساعدة مالية بمبلغ  2007في سنة  -
جمعيات  06دج لفائدة  610.000.00دج لفائدة جمعية الأطفال المصابين بمرض السرطان، 1.000.000.00و

 .أخرى ذات طابع اجتماعي
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المختلفة لعدد من البحوث  جانب آخر، لقد أثار انتباهنا خلال دراستنا تناول عدد من وسائل الإعلاممن 
والتحقيقات الصحفية التي تحدثت عن وجود بعض الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع على مستوى إقليم بلدية الجزائر 

تشردين وآثار هذه الظواهر على المجتمع، ومحاولة إيجاد حلول الوسطى مثلا كظاهرة التسول وتحول أزقتها لأماكن إيواء الم
  دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال؟ مناسبة لها، فما هو

  
لقد اتخذ عدد من فعاليات المجتمع المدني على مستوى بلدية الجزائر الوسطى من هذه المشاكل مجالا لنشاطاتها، 

قليل أو القضاء على هذه الظواهر، مثلاً هناك العديد من المنظمات والجمعيات التي حيث تلعب دوراً بارزاً في محاولة الت
، على غرار فروع جمعية الهلال الأحمر )الاهتمام بالمشردين والمعاقين عقلياً وغيرهم(تهتم بقضايا الرعاية الاجتماعية 

زارة التضامن الوطني على مستوى البلدية، الجزائري، حيث يتركز نشاطهم في تقديم المساعدات الغذائية، دعم برنامج و
توزيع المساعدات للدخول الاجتماعي والمدرسي للعائلات المعوزة، إحصاء المعوزين والمشردين وتوجيههم للمصالح 
الرسمية من أجل الاستفادة من المساعدات المادية، وكذا تنظيم عمليات الختان الجماعي، المطاعم الجماعية في المناسبات 

تزويدهم بالوسائل المتاحة من تبرعات حالة المحولين لها، و رمضان، تنظيم زيارات لمراكز الإيواء للاطمئنان على كشهر
الصحية والنفسية من قبل أخصائيين في هذا المجال، وغيرها  وتقديم بعض الاستشاراتالتجار والمواطنين كالملبس والمأكل، 

  .من النشاطات التي تنصب في هذا الاتجاه
ا حققت نشاطات هذه الفعاليات نتائج جيدة خاصة لدى فئات محددة، ونقصد شريحة المتسولين والمعوقين كم

الاحتياجات الخاصة، حيث تم من خلال هذه النشاطات التمكين من توظيف قدرات هؤلاء  عقلياً وغيرهم من ذوي
  .المالية بالنظر لعدم توفر الإمكانياتلم يكن باستطاعة المنظمات وحدها القيام بهذه النشاطات  وتطويرها، وإذا

ببلدية الجزائر الوسطى، غير أن  الاجتماعي المجال فيوبالرغم من الدور الذي تحاول أن تقوم به هذه الفعاليات 
وبدرجة أقل قسم الشؤون - مكتب المساعدات الاجتماعية، يتكفل به درج في هذا الإطارالقسط الأكبر من العمل الم

يث يعتبر أهم جهاز يعنى بتقديم الخدمات الممكنة لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المزمنين، ، ح–الاجتماعية
عامل معه، أكثر من أية هيئة أخرى، واعتياد المواطنين على الت - من جهة- والمعوقين، والمحتاجين، نظرا لنشاطاته الجوارية 

التعامل معها لطبيعة المهام الموكلة إليه المرتبطة بحاجات من أكثر المكاتب التي ركزت فواعل المجتمع المدني في  هولعل
عن طريق المساهمة دور فعال في تحسين تنمية مستوى التكفل بحاجيات المواطن في هذا الشأن، يسمح لها بلعب المواطن، و

  :متابعة المساعدات التي تقدمها المصالح البلدية للفئات التالية في
، استفاد 2009دج سنة  7.362.000.00بـ مساعدات نقدية قدرت قديم أين تم ت، فئة غير المبصرين -

  .هذا المكتب على مستوى سجلامكفوفا مشخصا  1184منها 
لدى المكتب من غلاف مالي إجمالي بقيمة  سجلاممريضا  335في نفس السنة استفاد حيث  ،المرضى المزمنين -

  .دج 308.400.00
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بـ  من مساعدة مالية إجمالية قدرت 2007سنة شخصا  1028أين استفاد فئة الأشخاص المسنين،  -
الفرقة المتنقلة للإعانة والإغاثة "كما أنهم يستفيدون من خدمات أخرى متنوعة تقدمها لهم دج، 308.400.00

هذا، ... إعانات غذائية، ورعاية طبية، خدمات صحية وقائية، حمامات صحية، نشاطات ترفيهية: تتمثل في" بالمسكن
  . AFSيد كثير من الأشخاص المسنين المسجلين لدى المكتب مما يعرف بالمنحة الجزافية للتضامن ويستف

تشغيل الشباب العاطل ب حيث يقوم المكتب ،(I.A.I.G)فئة المستفيدين من النشاطات ذات المنفعة العامة  -
ياة المهنية وقد بلغ عدد المسجلين في إطار صيغة إدارية ذات بعد اجتماعي تهدف بالأساس إلى دمج هذه الفئة في الح

   (1).2007سنة  شخصا 1405
تساهم منظمات المجتمع المدني في عملية إحصاء فئات المعوزين على مستوى أحياء هذه حيث فئة المحتاجين،  -

اعدة بتأمين مس –عن طريق مكتبها للمساعدات الاجتماعية- تقوم بلدية الجزائر الوسطى على طول السنة البلدية، فيما 
قدره مبلغ استفادوا من  شخص 1510إلى  2007تمع التي وصل عدد أفرادها سنة مالية لفائدة هذه الفئة من المج

   .(2)دج8.893.900.00هذه المساعدة إلى فقد انخفض إجمالي  2009سنة  دج، أما14.028.200.00
ات المجتمع المدني بهذه البلدية دوريا في ، حيث تشارك جمعيات وفعالي)المناسبات الدينية(المساعدات الإستثنائية  -

وعابري السبيل خلال شهر رمضان المكرم وتتمثل في تقديم مبالغ  إحصاء وتوزيع المساعدات المخصصة للعائلات المحتاجة
مطاعم "وتنظيم  ، Repas chauds، وجبات ساخنةCouffin de Ramadhanية ائغذمواد نقدية، 
عائلة محتاجة من مبالغ مالية عينية  1797استفادت  2007يث في سنة ، ح Restaurant de cœur"الرحمة

 ة لعابري السبيلألف وجبة في مطاعم الرحم 40دج لكل عائلة خلال شهر رمضان، وتقديم ما قدره 2000تقدر بـ 
(SDF) ، قفة بمناسبة شهر رمضان لفائدة النساء  400دج، وتقديم  5.000.000.00بتكلفة قدرت بـ
عائلة، وتوزيع ألبسة  23وجبة ساخنة محمولة إلى  3772دج وكذا  360.000.00قيمة إجمالية بلغت والأرامل ب

  .2009طفل بمناسبة عيد الفطر لسنة  1018جديدة على 
كما ساهمت جمعيات عديدة بالتنسيق مع المكتب البلدي للمساعدات الاجتماعية في تنظيم وتنشيط برامج تكوينية 

متحف المجاهد برياض : عن طريق زيارات إلى )2009طفلا في سنة  210وصل عددهم (ل ترفيهية لفائدة الأطفا
الاحتفال بالأعياد الدينية ... وكذا رحلات ترفيهية إلى الشواطئ، الهواء الطلق... الفتح، إذاعة البهجة، قصر الثقافة

  ).عيد الطفولة(والوطنية والعالمية 
وقد  ،2009سنة ) حركيا وعقليا(معوقا  1876اء ما عدده إذ تم إحصفئة المعوقين عقليا وحركيا،  -

  (3) .دج 32.605.000.00استفادوا من مساعدة عينية بلغت 
  

                                                 
1- APC D’Alger Centre, Bilan d’activités 2007, OP. Cit, P. 31.    

  .45، مرجع سابق، ص2003حصيلة نشاط المجلس الشعبي البلدي  لبلدية الجزائر الوسطى، الأمانة العامة - )2(
  .47، مرجع سابق، ص2009حصيلة نشاط المجلس الشعبي البلدي ية الجزائر الوسطى، الأمانة العامة لبلد - )3(
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 :المساهمة في عملية توعية وتحسيس أفراد المجتمع -ب 
عملية تأطير على مستوى بلدية الجزائر الوسطى  الطابع التطوعي غير الرسمي لمنظمات المجتمع المدنيلقد سهل 

نشاط الاجتماعي لأفراد المجتمع، فنجدها تنظم حملات تحسيس وتوعية ضد أخطار حوادث المرور وأخطار المخدرات ال
إلى غير ذلك من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدولة والمجتمع، سواء في المناسبات كالاحتفال باليوم العالمي 

تلك المخاطر أموال طائلة من ميزانية الدولة، وبالتالي فمن خلال للمخدرات أو في غيرها من الأيام، إذ يكلف محاربة 
فإن جمعيات المجتمع المدني تساهم في الحفاظ على ، مساهمتها في تربية المواطن وتوجيهه في حياته اليومية العادية أو المهنية

   .دعائم التنمية بشتى أنواعها أهمالثروة البشرية التي تعد من 
المدني التي تنشط على مستوى بلدية الجزائر  المجتمع حسيسية من أولويات مهام جمعيات ومنظماتوتعتبر العملية الت

وتبرز أهمية عمل منظمات ، الوسطى، وكمثال على ذلك قمنا بالتركيز على الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالمعوقين
علاقات  عي بين المعوقين وبقية المواطنين وذلك بإنشاءالمجتمع المدني في هذا المجال من خلال دعم سياسة التطبيع الاجتما

  .عادية وطبيعية بين المعوقين وبقية أفراد المجتمع الواحد
ا لهذه الفئة وخاصة في السنوات الأخيرة، وشكلت تهقد تغيرت نظر وفي الواقع يمكن القول بأن عقليات المواطنين

المعوقين اجتماعيا،  وبوضعيات لاعتراف الجيد بمختلف أشكال الإعاقةالأفراد من ا هذه القفزة النوعية أرضية متينة مكنت
كثيرة من جوانب  ا في جوانبتهقيقية للتواصل معها ومساعدتجاه هذه الشريحة وإرادة حنظرة متفهمة  تشكلت لديهمو

وخارجها، وذلك  المعوق داخل أسرته الحياة، وهو الدور الذي تبرز من خلاله أهمية جمعيات المعوقين في خدمة الشخص
 الاجتماعية ومكانته كرامته له تحفظ لائقة معاملة هذا الفرد معاملة إنسانية من خلال تحسيس الأسرة والمجتمع بضرورة

 .الآخرين، حتى يصبح طرفا فاعلا في عملية التنمية في محيطه لا عالة تعترض مسارها الأفراد كباقي
 لناشطة في هذا المجال على مستوى بلدية الجزائر الوسطى على تأهيللهذا الغرض، ركزت فعاليات المجتمع المدني ا

حيث توجد ، وبالتالي، المساهمة في دفع عجلة التنمية محليام تهقين وإدماجهم في المجتمع للاستفادة من طاقاشخاص المعوالأ
من ا هويبرز نشاطدي أمحمد، جمعية خاصة بالمعوقين على مستوى دائرة سي 21جمعية محلية من بين الـ  13ذه البلدية به

معها  وثيقة علاقة وبناء المعوقين أسر الأشخاص من التقربعلى تعمل خلال التكفل الاجتماعي بهذه الفئة، حيث 
 لتقبل خصوصا الأم، من خلال البرامج التي أعدتها التي تركز على إعدادهات، عائلاهذه المساندة مع ، ثقتها لكسب
 في الأسر لهذه الجمعيات دماجه ضمن أسرته مستقبلا، إضافة إلى تنظيم زيارات من طرف هذهورعايته، وبالتالي إ طفلها

 على قادرا شخصا يصبح كيالصحيحة لتعليم المعوق وتنشئته  مناسبات متعددة، وحملات توعية لتوجيه الوالدين للطرق
 إلى والانتماء الجمعوي دماج في العمللانل الفردتشجيع على  هاكما يرتكز برنامج عمل، مستقبلا نفسه على الاعتماد
الشخصية للنضال ضمن  الخ، وبالتالي، استثمار جهوده ... والرياضية الثقافية كالكشافة، النوادي التربوية الأخرى الهيئات

د من أن تزيا شأنه من، وهي الجهود التي منها تعاني التي ا ومشاكلهاتهالحركة الخاصة بشريحة المعوقين والتعريف بإنجازا
 المواطنة مفهوم تكريس على الاجتماعية فيه، والعمل الفروق أفراد هذا المجتمع وإزالة الاجتماعي بين التفاعل حجم

 .معوقين أو أصحاء كانوا سواء الأفراد جميع بين الحقيقية
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 اتهوفق إمكانيا ابه القيام عليها يتوجب التي اتهنشاطا إطار في المدني المجتمع جمعيات ومنظمات دور يظهر هنا ومن
  :التالي النحو على والمادية البشرية

 .الرعاية القانونية - 1
، حيث تقوم بعمل "عدالة بلا حدود"خلال دراستنا هذه، أثار انتباهنا العمل الذي تقوم به الجمعية المحلية المسماة 

القانونيون من حيث التكوين، على فريد في مجالها، أين ينصب جل اهتمامها على الجانب القانوني، حيث يحرص أعضائها 
دراسة القضايا الخاصة بالمعاقين، والتكفل بمعالجتها من الجانب القانوني، بالإضافة إلى القيام بأعمال تحسيسية حول 

 النصوص لأهمية نظرا الاهتمام به المعوقين جمعيات القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة، وهي الأعمال التي وجب على
 الخ.. الاجتماعية الاقتصادية، القانونية الجوانب فيه أصبحت الحالي، والذي عصرنا في خاصة للأفراد القانونية ريعاتوالتش

المعوقين من الناحية  الأشخاص أهمية عمل هذه الجمعيات في خدمة وتكمن البعض، بعضها مع تاما تداخلا متداخلة
 كفلتها وواجبات حقوق من يترتب عليهم دهم في هذا الجانب بماالقانونية في التقرب منهم ومن أسرهم، وذلك بإرشا

 المباشر ، بالتكفل2009إلى غاية  2000، وكمثال على ذلك، قامت هذه الجمعية منذ نشأتها سنة (1)النصوص هذه لهم
 ذهنيا وآخرون ذوي مداخيل ضئيلة جدا، أشخاصا ذوي إعاقات مختلفة، بعضهم معوقون قضية تخص 318والتام بـ 

  .بالإضافة إلى قضايا فصل معوقين من وظائفهم واسترجاع حقوقهم لدى مصالح الشؤون الاجتماعية العمومية
 .الطبية الرعاية - 2

منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، حيث يرتكز عمل  أساسي لنشاط منطلق الخطوة هذه تشكل
 الإحصاء على في التنسيق مع مصالح البلدية المختصة عن طريق العمل الجمعيات المحلية على مستوى بلدية الجزائر الوسطى

الخ،  ... الإعاقة وسبب درجة السن، متغيرات الجنس، وفق متهإعاقا نوعية حسب وذلك المعوقين للأشخاص السنوي
 لإضافة إلى تكوينوتحسيس الأولياء بأهمية هذه الحملات لصحة أبنائهم، با والمساهمة في حملات تلقيح الأطفال المعوقين

  .المناسب الوقت في لهم تقديم يد العون وبالتالي وضعيتهم معرفة أجل من لصالحهم واجتماعية طبية ملفات
 .الرعاية النفسية - 3

إعلامية وجمعيات  وسائل مع كما قامت عدة فواعل للمجتمع المدني على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، بالتعاون
لهذه الفئة، حيث ينظم  النفسية بنفسية الفرد المعوق، بتنظيم برامج تثقيفية وترفيهية تعنى بالصحةثقافية في إطار التكفل 

دوريا على مستوى الهياكل الثقافية كمسرح الهواء الطلق، وقاعات السينما بهذه البلدية مجموعة من التظاهرات خصيصا 
هذه  لمثل بالتطرقثلة في المساجد وعلى رأسهم أئمتها لهذا الغرض، كما قامت المؤسسات الدينية على مستوى البلدية مم

  .إلى تحسين معاملة الأشخاص المعوقين المسائل بكل حكمة وشفافية والدعوة

                                                 
  .03، ص  15العدد، الجزائر، CNFPHالصادرة عن مركز ، مجلة آفاق تربوية، والواقع القانون بين المعوقفيالة،  أحمد، بن -(1) 
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من جهتها، أقحمت جمعيات تعنى بالجانب الطبي نفسها في هذه العملية، حيث قامت جمعيات على غرار ببرمجة 
م بحضور أطباء نفسانيين من أجل تشجيعهم على التعبير عن مشاكلهم من الأشخاص المعوقين ومحاورته زيارات للتقرب

 .عقلية أو سيكولوجية اضطرابات من يعاني شخص معوق وتكوين ملفات بسيكولوجية داخل هذه الجمعيات لكل
 .تقديم الخدمات الترفيهية - 4

مسابقات ثقافية من أجل تشجيع كما قامت هذه الجمعيات بالتنسيق مع المصالح البلدية المحلية بتنظيم دورات و
 والإبداع ككتابة الشعر، القصة القصيرة، الرسم، الإنشاد، المشاركة في المسرح المدرسي وتشجيع المعوقين على التأليف

 سياحية لمناطق زيارات قدرات التنشيط الهزلي باستعراض القصص المضحكة والنكت، تنظيم الموهوبين منهم الذين لهم
إلى أن التخطيط لإعداد رحلات لمنتجعات الاستجمام، الحمامات  بقيمة بالإضافة المعوقين لأشخاصا لتعريف وأثرية
  .ةـالخ، وهي المساهمات التي أزالت الكثير من الأسباب لظاهرة الاكتئاب بين أفراد هذه الفئ...المعدنية

  .الشغل وعالم المهني التأهيل، التكوين مؤسسات في بالمعوقين المساهمة في التكفل - 5
ية بلدية الجزائر الوسطى على الجانب الاجتماعي ومد يد المساعدة المادمنظمات المجتمع المدني بعمل  لم يتوقف
عملها مع المصالح ارتكز اهتمام هذه الجمعيات على تنسيق  ل إدماج هذه الفئة مهنيا، لذالبحث عن وسائفقط، بل امتد ل

رفة أعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الممكن إدماجهم في البرامج تنظيم عمليات إحصاء من أجل معالبلدية ل
ال المجلس الشعبي التكوينية المقررة على مستوى مؤسسات التكوين المهني، مع إعداد تقارير يتم مداولتها في جلسات أعم

  .الفئة ذهللتكفل به، وهي الصيغة التي تسمح بالتنسيق مع المصالح المعنية البلدي من أجل مناقشتها
بالرغم من و، 2009و 2007خلال الفترة الممتدة بين لمنهجية المتبعة عدة إيجابيات، فوبالفعل، فقد حققت هذه ا

مج تأهيلي حالة خضعت لبرنا 102الأصحاء، تم التكفل بـ بمراكز بتكوين المعوقين مقارنة محدودية عدد المراكز الخاصة
 إعاقاتهم نوع حسب م، ومكيفةتهيدوية خفيفة تمكنهم من كسب قو حرف تعلمفي مراكز تكوين مهني ل 36من بينها 
مع توفير النقل والإطعام، بتكلفة قدرت الباقي في مؤسسات تعليمية العمل، فيما تم التكفل ب سوق متطلبات مع ومتطابقة

 الشريحة ذهه وتوجيه ، حيث تعمل على إعلاممعياتذه الجالتحسيسي لهعمل إغفال الدون مليار سنتيم،  31بـ
  .هم لإتمام دراستهم ولو بالمراسلةتشجيعل الوطني، المستوى على والتكوينية التربوية مؤسساتلل

الرفق لرعاية "الجمعيات المسماة جمعيات محلية تنشط ببلدية الجزائر الوسطى وهي  03وفي هذا الصدد، قامت 
، بالتنسيق مع "الإعلام والاتصال في الوسط الشباني"، و"جمعية المعوقين من أجل الوحدة والعمل"، "ترقية الطفل المعوقو

 2007معوقا ما بين سنتي  86بعد، الكائن مقره بالجزائر العاصمة، بعملية تسجيل  عن التعليم لتعميم الوطني المركز
 ، من أجل مواصلة مسارهم الدراسي عن طريق المراسلة، حيث تحصل تمكن هؤلاء الذين حرمتهم ظروفهم2009و

 من المقررة الرسمية البرامج وفق الدراسة ومواصلة المتوسط أو الثانوي، الإعدادي، المستوى تعليمهم في صة من إتمامالخا
البريد، مع العلم أن هناك عدد لا بأس به من ذوي المستوى النهائي قد اجتازوا  طريق عن والتعليم التربية وزارة طرف

  .الجامعة العام الجاريامتحان البكالوريا بنجاح ليلتحقوا بمقاعد 
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 بفئة برز دور جمعيات المعوقين على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، في السعي للتكفلفيما يخص عالم الشغل، فقد 
الشهادات  أصحاب المعوقين إحصاء إلى العمل، بالإضافة سوق مستجدات على والاستعلام عن طريق الاطلاع المعوقين،

 على هذه الجمعيات بالتقرب من السلطات المحلية لحملها توظفهم، كما قامت نأ يمكن التي للمؤسسات وتوجيههم
المعوقين، حيث  الأشخاص بينهم نجد من والذين للبطالين الدولة توفرها التي الشغل مناصب من معلومة نسب تخصيص

جمعية المعوقين من أجل "ة من طرف الجمعية المحلية المسمابالمساهمة أحصت الشبكة الاجتماعية على مستوى هذه البلدية 
شخصا ذو حاجة  86 استفاد ، حيث، التي تنشط على مستوى بلديتي سيدي أمحمد والجزائر الوسطى"الوحدة والعمل

  .2009و 2007خاصة من عقد عمل مؤقت ما بين سنتي 
لتنسيق مع بدور فريد في هذا المجال، حيث تقوم با "جمعية تضامن لمواطني بلدية الجزائر الوسطى"كما تقوم 

القطاعين العام والخاص على حد سواء  م فيبهم للحصول على مناصب عمل لاستيعاتهالمؤسسات الإعلامية بغية مساعد
بالإعلانات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، ولعبت من جانبها عدد من الجمعيات المحلية الأخرى دورا حاسما فيما  وذلك

المكانس،  الخياطة، الجبس، صناعة النسيج، بالمهن الحرفية كصناعة الفخار، ةيخص التكفل بإنشاء ورشات مصغرة خاص
ا يمكنها أن تحصل على نهأ تبقى غير كافية للشروع في إنجاز مثل هذه المشاريع، غير اتهميزانيا أن علما ,الخ ... السجاد
الاعتماد على نفسها في الحصول  كنهاوبالتدريج فإنه يم، غير ذات فوائد مالية بنكية تكون أن البنوك، شريطة من قروض

  .في عالم الشغل المعوقين هؤلاء من ممكن عدد أكبرإدماج وبالتالي،  الخ، ... اللازمة والموارد المالية على المواد الأولية
لية على مستوى من خلال ما تقدم، وبالرغم من تداخل الأدوار الاجتماعية والاقتصادية في عمل الجماعات المح

ة، غير أننا نلاحظ التباين الكبير في الدور الممنوح لمنظمات المجتمع المدني بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، ففي البلدي
الاهتمامات ذات الطابع بخصوص الوقت الذي نرى المجال الواسع المفتوح أمام هذه الفعاليات في النشاط والتفاعل 

، وكل ما يتصل بالنشاط الإنتاجي مرين فيما يخص النشاط الاقتصادينجدها تعاني الأكالتضامن وغيرها، الاجتماعي، 
لم يكن بأقل  إنوإبداء الآراء، المتابعة على نشاطها فقط قتصر ويوالتسويقي وكل ما يفتح المجال للمورد المالي والمادي، 

  .من ذلك بكثير
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  .الجانب الثقــافي والرياضـي: المطلـب الثالــث
  

فيه بأن المجتمع المدني لا ينشط فقط لوجود هياكل تنظيمية تستقل رسميا عن السلطات العامة، فلا مما لا شك 
مبنية على منظومة قيمية سائدة في المجتمع، لأن المجتمع المدني قبل  ثقافة مدنية حد ذاتها ما لم تعزز بقيمة لهذه الهياكل في

ات فكرية تطلبت الأفراد، وتبلورت فيما بعد في شكل توجه كل شيء هو مجمع ثقافة، وقيم وأفكار ترسخت في ذهنية
  .(1) اوتوجيهه تنظيمها

والمبادئ المدنية في حياة الناس، ليس في  ميحتاج مسبقا إلى تأصيل المفاهيبلادنا لهذا فإن تفعيل المجتمع المدني في و
في العادات العقلية والروحية، حيث الفكر وحده، بل أيضا في التنشئة والممارسة، وهذا يستدعي إحداث تغير عملي 

يخرج الناس من الأطر الطائفية والإثنية إلى منازل المجتمع، حيث المجال مفتوح على التفاعل والتكامل هما الشرطين 
الضروريين لتوليد الإحساس العملي بقيمة الآخر، عندها تصبح القناعة حقا بضرورة العمل الجماعي والتوجه نحو 

  .(1) ةالممارسة المدني

إن تكوين المجتمع المدني يرتبط بنظام القيم، ولاسيما قيم الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية، ونمط العلاقات  
الإنسانية، التي تقوم في الأساس على ثقافة التسامح التي تتطلب احترام الآخر المختلف معه، وعدم التعصب والتحيز 

على دمج أفراد المجتمع للمزيد من الانصهار الاجتماعي والوطني وتعزيز مبدأ كما تعمل  ،(2) لجماعة اجتماعية معينة
  .(3)حيث يكون المساواة في الحقوق والواجبات نصا وعملا هي البارزة في الحياة اليومية المواطنة المتساوية،

لعقلية الديمقراطية يتطلب وجود تفاعل طبيعي بين أفراد وجماعات المجتمع الحوار وترسيخ قيمه الكفيلة بتوليد ا
التي تسمح بتحقيق إمكانية التدرج نحو حياة سياسية اجتماعية، وهذا يستدعي الابتعاد عن ثقافة العنف والتهميش 
والإقصاء والاتجاه صوب الاعتماد على الإرادة الجماعية الفاعلة والواعية ـ واستثمار القيم الاجتماعية ذات البعد 

لمسؤولية الجماعية والإحساس المشترك بأهمية العمل الجماعي، وضرورته من أجل الحضاري والتي تصب في قالب ا
المجتمع المدني من تحقيق دوره والثقافي للدولة، وهي الثقافة التي تمكن  المشاركة في بناء النسق الاجتماعي والسياسي

  .دفع مسار التنمية على المستوى المحليكشريك في 

  
                                                 

  
  .5، ص2006، 10ريا، العدد، سومجلة تحولات، في أزمة الحراك المدني الديمقراطيعلي عمران،  - (1)

  .86، صمرجع سبق ذكرهواج، ععز الدين ال – (2)

  .75، ص2004، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طالمواطنة والديمقراطية في البلدان العربيةبشير نافع وآخرون،  -  (3)
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  :يـاط الثقافـالنش: أولا
بر بلدية الجزائر الوسطى من بين البلديات التي تولي اهتماما كبيرا بالجانب الثقافي، وهو الاهتمام النابع من تعت

عراقة المدينة في حد ذاتها والإرث الحضاري والثقافي الذي تزخر به، والذي جعل منها مدينة تتسم بديناميكية كبيرة في 
كما أن هذا الاهتمام نابع من إدراك السلطات المحلية بالدور الذي يمنحه ، افي ليس فقط وطنيا، بل حتى دولياالمجال الثق

هذا النوع من النشاط في التعريف بالبلدية، والتقارب والاتصال مع العالم الخارجي وتوسيع نطاق التواصل ليس فقط 
ر إرث وإمكانات ثقافية على المستوى الجهوي والوطني فحسب، بل يتعداه إلى المستوى الدولي،خاصة بالنظر إلى توف

  .وحضارية تسمح بالبروز من خلال هذا النشاط وتوفر تركيبة بشرية حضرية تهتم بهذا المجال
العديد من الهياكل والمرافق السلطات المحلية ، فقد وفرت دوره في دفع حركة التنمية بهذه البلديةإيمانا منها بو

 أين نجدالمجال الأمثل لتنشيط الحركة الثقافية على مستوى هذه البلدية، ، تعد الثقافية المنجزة على مستوى إقليم البلدية
 1000ثلاثة قاعات سعة استقبال كل واحدة منها ) 03(، من بينها للعروض السينمائية قاعة) 15(خمسة عشر 

إضافة إلى  –مراكز ثقافية منتشرة عبر مختلف أحياء المدينة  )09(تسعة وهي مسيرة من طرف متعاقدين خواص،  مقعد،
للشباب  تقدم دروسا وتكوين، وهي مراكز )عمار ياسف والمركز الثقافي الإسلامي مركز( ثقافيـان) 02(مركزان 

 مقعد، ويستغل لأحياء 3000تسع لـ الذي ي ق بالأوراسيالطل الهـواء مسرحشتى الاختصاصات، والشابات في 
نجد  ، ودون ذلك،ةالبلدي للسمعي البصري والمكتبة لإعلاميةا المكتبـةبالإضافة إلى ، الحفلات والسهرات الموسيقية

ء المناسبات الدينية يعمل على تنظيم نشاطات ترفيهية بالتنسيق مع جمعيات خيرية وهذا أثنا، الذي "المعرفة مدينة"مركز 
حيان أخرى وفي بعض الأحيان ينجح مسيرو هذا المركز في إدماج بعض مقيميه في أوساط عائلية، وفي أوالوطنية، 

  .المساهمة في تزويج البعض منهم
بتسيير هذه  2003لديوان البلدي للثقافة والفنون المنشأ في أوت التابع ليضطلع قسم الشؤون الثقافية إداريا، 

بعد حلها، ليسند  2003غاية ل ACVOالجمعية الثقافية لمدينة الجزائر الوسطى  بعد أن كانت تشرف عليه، الهياكل
تنظيم النشاطات الثقافية عن طريق برمجة مختلف التظاهرات الفنية بالتنسيق الذي أصبح يشرف على المذكور الديوان إلى 

اية، تعتبر مكلفة للغرافق الثقافية، والتي عملية صيانة وتجهيز هذه المع مديرية الثقافة لولاية الجزائر، كما يشرف على م
المغرب، منتدى و مسرح الهواء الطلق، سينما السعادة(ثقافية  بالنسبة لستة هياكل 2007سنة  فمثلا بلغت قيمتها

 جهيزالت ةعمليفيما تكون  ،(1) دج17.049.883.40ما قدره ) ضياف، المركز الثقافي ابن تاشفينالشباب محمد بو
 ما 2007 عاموكمثال على ذلك فقد بلغت قيمة اقتناء أجهزة الإعلام الآلي كن تتم بصورة مستمرة، أقل تكلفة ل

  (2).دج 2.114.871.34يقدر بـ 

                                                 
  .66، مرجع سابق ص )2007-2002(لدي حصيلة نشاط المجلس الشعبي البالأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
  .  67-66نفس المرجع، ص  - (2)
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أما فيما يتعلق بالمساعدات المالية التي يدأب المجلس الشعبي البلدي على منحها إلى الجمعيات ذات الطابع الثقافي، 
وصلت إلى  2005وفي سنة  جمعية، 48دج لفائدة  1.720.000.00ما قدره  2002فقد بلغت في سنة 

 2009دج، أما في سنة  1.270.000.00بلغت  2007 جمعية، في سنة 33دج لـ  1.540.000.00
مع تخصيص مبلغ جمعية ثقافية،  22دج لفائدة  2.810.000.00فقد وصلت القيمة المالية لهذه المساعدات إلى 

توزع على مستوى المؤسسات التربوية  سوسيوتربويةلتمويل عملية اقتناء ألعاب دج،  939.880.26قدر بـ  مالي
  .المعوزةبالنسبة للعائلات 

فقد بلغت  الخواص أو كحقوق الانخراط، أما المداخيل التي توفرها مختلف المراكز والقاعات مقابل كرائها إلى
ها مركزا وقاعة وهو مبلغ زهيد بالنظر إلى عدد 19دج بالنسبة لـ  2.272.245.00ما مجموعه  2003سنة 

منخرطا يوفرون مداخيل  444فإن  –على سبيل المثال  - عدد المنخرطين فيها، فبالنسبة للمركز الثقافي عبد المؤمنو
في منخرطا دفعوا  1223فإن ، أما بالنسبة للمكتبة الجهويةدج فقط خلال سنة كاملة،  122.970.00تقدر بـ 

  .دج فقط 366.900.00قدر بـ نفس السنة ما ي
علما أن ما تستوعبه طلوبة، رى تبقى دون المستويات الممستحقات كراء قاعات السينما إلى الخواص، هي الأخ

دا تقع في وهي قاعة كبيرة ج( "المغرب"مقعد، فبالنسبة لقاعة سينما  3000ذه القاعات لا يقل عن كل قاعة من ه
إلى أحد الخواص،  دج فقط كمقابل لكرائها 100.000.00فقد تم تحصيل ما قيمته ) وجاذبية كبيرةمنطقة تجارية 
تقع " (المرحبا"دج، أما سينما  30.000.00وفرت ما قدره ) لجاذبية التجاريةاوهي أيضا بنفس (وسينما الفتح 

  (1) .دج فقط 20.000.00دائما  2003فقد بلغت القيمة المالية المحصلة نتيجة كرائها في سنة ) وسط المدينة

من المنخرطين وترجع أسباب ذلك أساسا لعدم الجدية في التحصيل المالي لمستحقات الانخراط نتيجة تهرب الكثير 
من الإيفاء بحقوق التكوين وعدم الصرامة في بعض الأحيان والتواطؤ أو التسامح المفرط في أحيان أخرى، كما أن ذلك 
يعزى أيضا إلى النوعية الرديئة للتكوين المقدم في هذه المراكز والأسعار غير التجارية المحددة لكراء قاعات السينما 

  .كونها غير باهضة نتظم لمستحقات هذا الكراء، رغمهؤلاء من الدفع الم للمتعاملين الخواص وتهرب بعض

بالإضافة إلى عدم الجدية الملموسة في استغلال هذه المرافق، فإن سياسة الإدارة المحلية اتجاه هذا القطاع، مميزة 
ركة الجمعوية الناشطة في للغاية، حيث في الوقت التي نجد الإدارة تقف مشجعة للأعمال الثقافية المنجزة من طرف الح

هذا المجال، إلا أنها تقف متعنتة أمام كل المحاولات التي تباشرها هذه الأخيرة للمشاركة في تنظيم استغلال هذه المرافق، 
وهذا لاعتبارات التسيير المركزي والرقابة، وهي سياسات تقوض من حظوظ تطور هذا القطاع الذي يفتقر أساسا 

  .للمورد المالي

  

                                                 
  .36، مرجع سابق، ص 2003حصيلة نشاطات المجلس الشعبي البلدي الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
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غم من هذا، فقد استطاعت فواعل المجتمع المدني على مستوى هذه البلدية من البروز بشكل لافت، والقيام بالر
بدور لا بأس به يعد بالخير، من خلال المبادرات ونوعية النشاطات الممارسة في هذا المجال، والذي توج بمبادرات رائدة 

امت هذه الفواعل بالمشاركة في تنظيم توائم ولقاءات عابرة على المستوى الوطني، بل حتى على الصعيد الدولي، أين ق
للبحر الأبيض المتوسط، كما كان الحال في تنظيم توأمة بلدية الجزائر الوسطى وبلدية مرسيليا، ومهرجان الجزائر 

  .الفلسطينيين الصحراوي والشعبمناصرة بفرنسا، اللقاءات الخاصة بمناصرة قضايا التحرر في العالم على غرار 
  

  :النشـاط الرياضـي: ثانيــا
  

بعد تطرقنا لمجمل مظاهر مساهمة فعاليات المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المحلية على مستوى بلدية الجزائر 
الوسطى في جانبها الثقافي، سنعرج على أهم القطاعات التي يتجلى من خلالها نشاط هذه الفعاليات، بالنظر لما يناله هذا 

لطلب والإقبال الكبيرين عليه من قبل وكذا ا من اهتمامات المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى النشاط الحيز من
  .المواطنين، والديناميكية الفريدة من نوعها التي تتحرك بها مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب

هيزات الرياضية، قامت السلطات المحلية وعلى غرار بلديات الوطن، تتوفر البلدية على مجموعة من المرافق والتج
 09تسع تتوفر بلدية الجزائر الوسطى على بتوفيرها كفضاء تنشط عبره هذه الفواعل في هذا النوع من النشاط، حيث 

رياضيان جواريان ) 02(، ومركبان )بيروت( اتالرياضلواقنوني، القاعة المتعددة  الرياضيبداية بالمركب مرافق رياضية 
  .مغلقـة رياضيةقاعات  04، بالإضافة إلى )كريم بلقاسم الزبوجة والسفنجة عينب(دم لكرة الق
 15000 ينخرط بها حواليرياضية خمسة وستون جمعية  )65(الهياكل الرياضية هذه تنشط على مستوى و
البلدية، بعد قسم الشؤون الرياضية التابع للمصالح مدربا، ويعهد تسيير هذه الهياكل ل 330مؤطرين من طرف رياضي 

، كما يقع على عاتق هذا القسم  (1)نتيجة الضائقة المالية التي كان يعانيها 2003حل الديوان البلدي للرياضات سنة 
مسؤولية تنظيم شتى التظاهرات الرياضية من دورات تنافسية جوارية وحتى وطنية، وما تتطلبه من إمكانات هامة، كل 

والتي لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل حل الديوان البلدي للرياضات الذي كان  هذا يتم بالميزانية الخاصة بالقسم
 Subventionسالفة الذكر بميزانية مستقلة تتغذى بمساعدات مالية إدارة مختلف الهياكل القاعدية  يشرف على

دة المشكلة لميزانية هذا الديوان تقدمها بلدية الجزائر الوسطى إلى هذا الديوان، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة هذه المساع
دج، وفي  6.000.000.00فقد انخفضت إلى  2003، أما في سنة 2002دج سنة 15.000.000.00

   (2).دج 9.000.000.00وصلت إلى  2004سنة 

                                                 
  .الديوان البلدي للرياضات ، تتضمن حل2003أفريل  30، مؤرخة في 20/2003رقم  مداولة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى -(1)
  .71، مرجع سابق، ص )2002- 1997(حصيلة نشاطات المجلس الشعبي البلدي الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (2)
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فإن مهمة تسيير الشؤون الرياضية الملقاة على عاتق هذا القسم قد تعقدت بكثير عما كانت عليه  ،بناءا عليه
ابقا، فإضافة إلى تركيز الاختصاصات وتحميلها لهذا القسم وحده، فإن هذا الأخير قد أورث البلدية دينا ماليا الأمور س

 الاستغلالكبيرا بسبب الأجور غير المدفوعة لعماله، وديون نفقات التسيير والتجهيز التي خلفها وكذا مستحقات 
كانت متعاقدة مع هذا الديوان والتي ظلت لفترات طويلة تماطل والكراء التي لم تدفعها مختلف الجمعيات الرياضية التي 

في تسديد هذه المستحقات، مما دفع بالمجلس الشعبي البلدي إلى اللجوء إلى حل توافقي يقضي باقتطاع المبالغ المالية 
 2005ذلك سنة  الواجب دفعها من مجموع المساعدات المالية التي تمنحها البلدية إلى هذه الجمعيات، ولقد قدر مبلغ

فيما تستفيد ككل سنة مختلف الجمعيات الرياضية من إعانات مالية يمنحها المجلس ، (1) دج 2.126.000.00بـ 
 68مثلا منحت  2005الشعبي البلدي للجزائر الوسطى لتغطية بعض المصاريف المتعلقة بمجالات نشاطاتها، ففي سنة 

جمعية رياضية من مساعدة مالية  38تمت استفادة  2007دج وفي سنة  16.730.000.00جمعية رياضية 
  .(2)دج 13.060.000.00قدرها 

 57.023.000.00بلغ إجمالي قدر بـجمعية رياضية من إعانة مالية بم 59فقد استفادت  2009 أما في
ماعي أو جتمقارنة بمجالات أخرى كالمجال الإ -دج، ويوضح هذا الرقم مدى الاهتمام الذي يحظى به النشاط الرياضي 

  .وإن كان هو الآخر يعاني مشاكلا شتى تتعلق بالتمويل والتجهيز –الثقافي 
هذا، وتوفر ملاعب كرة القدم خاصة مداخيلا مالية تدفع إلى الخزينة البلدية مقابل استغلال الأندية المتعاقدة مع 

مثلا تم تحصيل  2007سمية، ففي سنة المجلس الشعبي البلدي أو الجمعيات والشباب هذه الملاعب في المباريات غير الر
  .دج مقابل هذا النوع من الاستغلال1.122.442.92ما قيمته 

إن تنامي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالأندية المحلية الناشطة في مختلف الأنشطة الرياضية، والتكاليف 
صاريف الكبيرة، قد تفطن منذ مدة لأهمية الباهضة التي تقع على عاتق السلطات البلدية، الذي أصبح لا يتحمل هذه الم

فواعل المجتمع المدني كمصدر لتوفير الكثير من الأعباء فيما يخص تغطية هذه التكاليف وبالفعل، وكما هو الحال بالنسبة 
ائر للأندية التي تنشط في مستويات متقدمة في البطولات الوطنية وحتى الدولية، كما هو الحال بالنسبة لفريق بلدية الجز

، ويظهر تدخل الجمعيات عن طريق توسطهم لدى الممولين والمساهمين الخواص ....الوسطى لكرة اليد، ذكور وإناث، 
والأعيان من أجل إبرام عقود تمويل نشاطات هذه الفرق وتغطية نفقاتها مقابل الإشهار أو التخلص من الضرائب 

ريق شبكة معارفها من أجل ربط المصالح وجعلها في خدمة وغيرها، وهي الطريقة التي تستعملها هذه الفواعل عن ط
 .عملية التنمية عبر إقليم البلدية

إن الجمعيات الناشطة في القطاع الرياضي، تعاني من مشاكل ترتبت في حد ذاتها من السلبيات التي يعرفها 
  :االنشاط الرياضي الذي يرعى شؤونه المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، لعل أهمه

                                                 
  .43 ، مرجع سابق، ص2003حصيلة نشاط المجلس الشعبي البلدي الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
  .71، مرجع سابق، ص للمجلس الشعبي البلدي) 2002- 1997(حصيلة نشاط خمسة سنوات لدية الجزائر الوسطى، الأمانة العامة لب - (2)
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  .قلة الهياكل القاعدية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة -
عدم الاهتمام بالاختصاصات الرياضية المختلفة وتركيز التكفل والعناية برياضة كرة القدم فحسب، إذ أن  -

تسخر لهذه الأخيرة، في حين أن الالتفات إلى ما سواها من رياضات عن  –على قلتها  –أغلب الإمكانات المتاحة 
طريق المتابعة الجدية يبقى ضعيفا جدا مقارنة بكرة القدم، ولا يعدو الأمر أن يقتصر على مجرد بعض النشاطات الروتينية 

ن هذا الاهتمام يشوبه كثير من النقص، وتبقى النتائج السلبية المحققة إالبسيطة للغاية، وحتى بالنسبة لرياضة كرة القدم ف
اجع الذي عرفته مستويات وطرق أداء الأندية وفرق بلدية الجزائر الوسطى، اللهم في هذا التخصص خير دليل على التر

  .إن استثنينا العدد القليل من التخصصات

استمرار مظاهر التسيب وتبديد المال العام، إذ أن العديد من المنشآت التي يتم إنجازها بمبالغ مالية ضخمة تترك  -
دج على مركب واقنوني لأجل  12.397.432.39 إنفاق ما قدره عرضة للنهب والتخريب التدريجي، فمثلا تم

تم التأكد من رداءة العمل ية استغلال المرفق وعودته للنشاط، لكن بمجرد بدا، (1) أشهر 03عملية تجديده، والتي دامت 
ل عن مرافق المنجز وبقاء الوضع على ما كان عليه، للعودة لنفس الوضعية التي كان عليها سابقا، ونفس الشيء يقا

  .رياضية عرفت نفس المصير بسبب قلة المتابعة لأجل المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات

في تقليص تكلفة الإنفاق  الرياضية، بما يساعد قلة الصرامة في تحصيل مستحقات كراء واستغلال المنشآت -
  .هذا المجال الذي تتطلبه عمليات التهيئة والصيانة عن طريق توظيف هذه المداخيل في

عدم وجود تقاليد المحاسبة والمساءلة على كيفيات ومجالات إنفاق المساعدات المالية التي يقدمها المجلس الشعبي  -
  .غيرها من الجمعيات على تنوع وتعدد نشاطاتها واهتماماتهاالجمعيات ذات الطابع الرياضي، و البلدي لمختلف

العمل الذي تحاول الجمعيات الرياضية وفواعل المجتمع المدني في هذا إن هذه السلبيات وغيرها، قد قوضت نجاعة 
المجال، حيث لا يمكن أن تساهم هذه الفواعل بالشكل المرجو، في ظل غياب الإمكانيات المادية، التي تعتبر من أهم 

هذا القطاع ضحية لها، المعايير على تطوير القطاع الرياضي ورفع المستوى، إضافة إلى النظرة الاستغلالية التي أصبح 
حيث يقتصر اهتمام السلطات المحلية بالمجال الرياضي، كمصدر للتجنيد ودعم للوعاء الانتخابي مع اقتراب المواعيد 
الإنتخابية، مما يجعل هذا المجال أيضا من بين أحد الرهانات والأوراق السياسية، كما أن تضييق تلقي المساعدات والهبات 

ع المدني في هذا المجال قد جعل من أهدافها حبيسة هذه المساعدات وبالتالي، عدم القدرة على التنافس على فعاليات المجتم
  .للرقي إلى طموحات كبرى بالنظر للعجز المالي والمادي

  
  
  

                                                 
  .39، مرجع سابق، ص 2007حصيلة نشاطات المجلس الشعبي البلدي لسنة الأمانة العامة لبلدية الجزائر الوسطى،  - (1)
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  .تفعيل نشاط المجتمع المدني في دعم التنمية ببلدية الجزائر الوسطى: المبحث الثالث
  

  .اتـتحديال: المطلب الأول
  

مدى تقديم مؤشرات هامة عن قادرة على بلدية الجزائر الوسطى، نظمات المجتمع المدني بالدراسة الكمية لم إن
التطور الكيفي والمؤسسي الذي وصلت في دفع دواليب النمو بهذه المنطقة، ومن أجل معرفة مدى ة ساهمفي المفعاليتها 

صامويل هنتغتون  هاقدم بعملية إسقاط المؤشرات الموضوعية التي سنحاول القيام، بهذه البلدية ؤسسات المجتمعهذه المإليه 
من خلال إسقاط س، فالتجانو دالتعق ،الاستقلالية ف،القدرة على التكي: ، وهيتقييم فاعلية منظمات المجتمع المدنيل

 :هذه المعايير على مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر نحصل على المؤشرات التالية

  :فـكيار التـمعي –أ 
سعى لإدخال العديد منها ، نجد أن لواقع عمل منظمات المجتمع المدني على المستوى المحليمن خلال المعاينة الميدانية 

، تنحصر هاغيرت لمبأهداف  تحتفظاأخرى  ، في حين نجدتهابيئفها تكيفا مع مستجدات ومتطلبات تعديلات على وظائ
الأمر الذي لا نشاطات محددة، أو تع نشاطها، بل تحصره في ملتقياتوسيلا تسعى إلى قط، والجمعية ف اسمفي  أحيانا

  .، وبالتالي، الفشل في المساهمة في تحقيق الهدف التنموييسهل لها عملية التقرب من الواقع الشعبي
، مةهذه المنظيطرح إلى جانب آخر التكيف الزمني لها، أي استمرارية نظمات المجتمع المدني الوظيفي لم إن التكيف

ها لم نجد الكثير منالوسطى، الجزائر  على مستوى بلديةومصداقيتها، و هاحيث يمكن اعتباره مؤشرا هاما على تطور
  :بطابع المرحلية، وذلك للأسباب التاليةعملها تسم ابعد أن ، يكتب لها الاستمرار

 :العراقيل البيروقراطية -
وقدرتها على العطاء في مجال التنمية المحلية ترتبط أساسا لبلدية بهذه اإن القيود التي تكبل منظمات المجتمع المدني 

ذي يفرض عليها المرور على السلطة الوصية للحصول على موافقتها للمساهمة في كل المشاريع بنظام الوصاية الإدارية ال
  .ن طرف السلطةالتنموية ، وفي هذا الإطار لا يسمح لهذه الأخيرة أن تعارض أو تقف في وجه التوجه المفروض م

وخير ما يحضرني في هذا على مستوى الجهات الرسمية المعنية بالتسجيل والاعتماد،  لهذه العراقيوتمت ملاحظة 
لعراقيل البيروقراطية والإدارة تقتل الجمعية في ا: "بقولهفي هذا الشأن رئيس جمعية المكفوفين به علق الشأن ما 

إلى الجهة المعنية بالأمر دون أن يستقبل، وأحيانا ينتظر التنقل لمرات عديدة وم الشخص بمرحلتها الجنينية، أحيانا يق
  .(1) "لساعات طويلة دون الحصول على الموعد

  
                                                 

، بمقر 2009نوفمبر  10بتاريخ ، "تضامن لمواطني بلدية الجزائر الوسطى"ية جمعية المحلرئيس المقابلة مع السيد دالي بدر الدين،  -  (1)
 .المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، الجزائر
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  :الإمكانيات المادية والمالية -
لنا تبين بلدية الجزائر الوسطى، بممارسة النشاط الجمعوي  ن خلال الإطلاع على مجمل حالات تعطل أو توقفم

عديد تعطل وتوقف عمل ال انب المادي والمالي كان من أهم أسبابستقاة من الأطراف ذات الصلة، أن الجالمعلومات الم
، مراقبة من طرف الإدارةفي ظل قلة وضآلة مصادر التمويل المتوفرة، وإن وجدت فهي  ،امحليالناشطة هذه المنظمات من 

يلها ومصدر ضغط قوي عليها، وبالتالي، سهولة وهو الأمر الذي يجعل من نشاط هذه المنظمات رهينة مصادر تمو
احتوائها والسيطرة عليها، وهذا الواقع أدى إلى خلق وضعيات تكاد تكون غريبة عن الأهداف التي وجدت من أجلها 

دون أن يكون مقرات وأجهزة عمل،  هذه المنظمات، حيث أن هذه العملية الاستغلالية أفرزت وجود جمعيات تملك
زى وحجم هذه الجمعيات، في حين تنعدم أدنى الإمكانيات لجمعيات فاعلة من حيث النشاط، وهنا هناك نشاط يتوا

يطرح سؤال المعايير المعتمدة في منح الدعم المالي والمادي لهذه الجمعيات من طرف الوصاية، هل هو معيار النشاط أم 
على هذه المنظمات، مع اعتماد معايير دعم العدم الإنصاف في توزيع  اعتبارات أخرى؟ وفي هذا المقام يتضح جليا

المفاضلة الشخصية والسياسية في ذلك، فمشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية مرتبط بما يتوفر لها من 
 .مصادر تمويل خاصة بهلإيجاد مكانات مالية، أو على الأقل إعطائه الوسائل القانونية إ

  :وانتهازية بعض الأشخاصالمجتمع المدني منظمات غياب الوعي بحقيقة عمل  -
إن سهولة الشروط القانونية لتأسيس الجمعيات فسح المجال لبعض التجاوزات ممن لا يملكون صلة بالعمل الجمعوي 
 ولا الوعي بالمشاركة الاجتماعية، وذلك بهدف الاستفادة من هذه الشروط للحصول على مقرات وأموال بطرق مختلفة

اسم المنظمة وتحل، وهذا ما يطرح إشكالية ارتباط  نظماتنفاذ هذه الإمكانيات يشل عمل هذه الم ، وبمجردوملتوية
الجمعيات الطلابية التي  بمؤسسات تذهب بذهاب الشخص، مما يؤكد هشاشة قاعدتها الاجتماعية، هذا على عكس

كثير من هذه المنظمات من ضعف الحس ، بالإضافة إلى معاناة النجدها مستمرة في العمل رغم تعاقب الدفعات الطلابية
المدني والوعي والشعور بالمسؤولية لدى قياداتها التي كثيرا ما تخوض صراعات من أجل الإنفراد بالقيادة والتي تعطيها 
الأولوية على حساب الأهداف الجوهرية التي وجدت من أجلها هذه المنظمات وهي الحالات التي كثيرا ما كانت 

  .(1)أداء هذه المنظمات وتشتتها وبالتالي، حلهاالسبب في تراجع 
  :الجـو أو المناخ السياسي -

، حيث أفرزت العملية السياسية في محلياونقصد به الدور الذي تمنحه الطبقة السياسية لهذه المنظمات على الأقل 
السياسية يستنجدون بهذه  البلاد مكانة متميزة لهذه المنظمات لكن في فترات آنية، حيث نرى المسيطرين على اللعبة

المنظمات خلال الاستحقاقات الانتخابية من أجل تجنيدها لترجيح كفة وعائها الانتخابي، ويتوقف دورها الأساسي عند 
  .نخب السياسية على كافة المستوياتهذا الحد، وهو التقليد الذي دأبت على تكريسه الممارسات المتتالية لل

                                                 
واقع ، الجزائر التحولات السياسية وإشكالية التنمية في، م القانونية والإداريةوكلية العل، جامعة الشلف، يرمرسي مشمداخلة الأستاذ  – (1)

  .2008أوت ، جزائرال، وتحديات
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التي ده خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، ضف إلى ذلك، الظروف السياسية ولعل أبرز هذه المظاهر ما نشه
مرت بها البلاد، حيث أدى عدم الاستقرار الأمني إلى تهديد العمل الجمعوي، وحال دون مواصلة نشاط الجمعيات في 

  .مختلف مناطق الوطن

   :ةـار الاستقلاليــمعي –ب 
وأساس استقلالية قراراتها، فإذا كان مشكل التمويل غير مطروح لدى تها هو أحد عناصر فاعلينظمة إن تمويل الم

نه يشكل عائقا بالنسبة للبعض الآخر من إ، ف)المدعمة من طرف بعض الأحزاب وحتى الدولة تلك(بعض الجمعيات، 
هها، حيث نجدها تعتبر من أهم التحديات التي تواجالتي  الاستقلاليةان فقدو للاستغلالعرضة الجمعيات بشكل يجعلها 

الرجوع لمصدر التمويل الذي يوجه عمل هذه ، يرهن حرية التحرك والنشاط بتابعة والتابع مقيد الحرية، وبالتالي
برز أيجعل خطابها منبثقا من خطاب الجهة التابعة لها، ووالجمعيات بالكيفية التي تسمح بتحقيق السياسات التي يتبعها، 

  .ةية التابعة لبعض الأحزاب السياسيدليل على ذلك الاتحادات الطلاب
، إلى وصاصلمدني عموما والمنظمات المحلية خأجل ضمان تبعية منظمات المجتمع امن وتلجأ السلطة السياسية 

استعمال سياسة فرض القيود المالية لضمان التحكم في هذه المنظمات وتماشيها مع إرادتها ومنظورها التسييري للشأن 
يها دون المستقلة غير الحكومية، فهي تمنع دوريا وصول المال إل عرقلة أعمال المنظماتالذي من شأنه  المحلي، وهو الاتجاه

المنظمات المرور على القنوات التي ترسمها السلطة الإدارية للموافقة عليها والمتمثلة في أموال التبرعات، بالإضافة إلى جر 
 .نهاية لها المكروهة من إخلال إدخالها في محاكمات قضائية لا

تنشط نجدها على مستوى بلدية الجزائر الوسطى التي نظمات المأن عدد من وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى 
بكثرة أثناء فترة الحملات الانتخابية وبصورة فعالة، كما تعمل على البحث في حل مشاكل مختلفة، وتحقيق بعض 

الفترة الانتخابية يقل نشاطها إن لم ينعدم، وهذا ما يفسر بتبعية  جلها، ولكن بمجرد انتهاءأالأهداف التي أنشئت من 
المتنافسة على مقاعد المجلس الشعبي  الأحزاب السياسيةونقصد بها هذه الجمعيات للجهات المعنية بفترة الانتخابات 

  .ايمثل دليلا على عدم استقلاليتهبالتالي، ، والبلدي المحلي

  :ار التعقــدمعيــ –ج 
هذه  نجد أن معظم، دني على مستوى بلدية الجزائر الوسطىالملمنظمات المجتمع التنظيمي لى الجانب النظر إب

لم تصل بعد إلى إدخال التخصص الكبير في وظائفها، وهذا بسبب نقص الخبرة والإمكانيات، ومع هذا نظمات الم
ناشطة في المجال الطبي، التي يتحدد على غرار الجمعيات الحاولت العمل على توسيع وظائفها، منظمات كانت هناك 

 إدماج مختصين كأطباء ونفسانيين، وباحثين في علم دورها مباشرة بناءا على وضوح نشاط اختصاصها، حيث تلجأ إلى
وتفعيل نشاطها، وبالتالي، فكلما كان مجال النشاط الخاص بالجمعية تحسين عملها وإعلاميين، من أجل  الاجتماع،

  .ع معين، أمكن استعمال التخصص في نشاطهامحددا ومحدد في قطا
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  :ار التجانــســمعي –د 
غلبها لأسباب شخصية، والتي أدت إلى أ، والتي كان المدني محليا معتالمجمنظمات على غرار الصراعات التي عرفتها 

غياب التنسيق حلها وانقسامها إلى أجنحة مختلفة، تعرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي نفس الظاهرة، من جانب 
، نظرا لاختلافات بين الأشخاص حول التوجهات أو طرق فروع هذه المنظماتوالتجانس بين القيادة ورؤساء 

، والمنافسة الشديدة التي تنتهي في كثير من الأحيان بانسحاب بعض الأطراف، كما أن الصراعات داخل هاتسيير
يات العامة لها، أو عند انتخاب المجالس التنفيذية، حيث يبرز الجمعيات تكرس غياب النقاش الديمقراطي خاصة في الجمع
أحد الفواعل الأساسية في تفعيل ، كذه المنظماتفكيف له، الصراع واضحا، فكثيرا ما ينتهي عملها في الأخير بالفشل

عد داخلها، ولا ، أن تحقق الديمقراطية والمشاركة الواسعة وهي غير قادرة على احترام هذه القواعملية التنمية محليا
  .ابسط مبادئهأاحترام وتطبيق 

بالإضافة إلى هذا، فقد أظهرت المتابعة الميدانية لعمل هذه المنظمات جملة من التحديات التي تعترض منظمات 
توضيح المجهودات  المجتمع المدني للعب دور فعال في عملية التنمية على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، فمن خلال

ن طرف هذه المنظمات محليا في مجال المساعدة الاجتماعية للفئات المحرومة وذوي الحاجات الخاصة، فإن المبذولة م
تناسب حجم وشكل التكفل مع أعداد أفراد هذه الفئات ووضعياتها المادية، بالنظر إلى المعلومات والإحصاءات التي 

  : يةأوردناها يظل هدفا بعيد المنال، وهذا راجع إلى الأسباب التال
صة الجمعيات بالرغم من العدد الهائل لمختلف فعاليات المجتمع المدني في الإحصائيات الخاصة بهذا المجال، خا -

  .والجماعات المانحة مقارنة بالحاجيات وأعداد المحتاجين المنظمات والجمعيات الخيرية مس قلة عددالمحلية، غير أننا نل
ذ هشاشة آليات التنفيسطى، إلا أن طريقة التسيير تظل متواضعة، تميزها بلدية الجزائر الورغم مجهودات إدارة  -

  .للإطار الجمعوي، وقد زادها تعقيدا ضعف الإمكانات وقلة الكفاءات المهنية المختصة قابة والمتابعة القانونيةوالر
لى رمزية المساعدات ضعف، بل وانعدام سياسة للقيام بعملية التحسيس والتحفيز على العمل الخيري، بالإضافة إ -

  .المالية الفردية خاصة تلك الموجهة إلى الفئات المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة
  .انتهازية بعض القائمين على الجمعيات والمسيرين في توجيه بعض المساعدات لغير مستحقيها -
دية الجزائر الوسطى بسبب ضعف المنح المالية الممنوحة للمنظمات القائمة على هذه النشاطات على مستوى بل -

لمجلس الشعبي ل بالنسبةوعدم تشكيل النشاط الاجتماعي أولوية في التسيير  -من جهة- نقص الميزانية العامة ككل
  .البلدي للجزائر الوسطى من جهة أخرى

لمستمر الانخفاض الفظيع للقدرة الشرائية للمواطنين وكثرة الطلب، الأمر الذي يصعّب عملية التكفل الجيد وا -
بهذه الفئات التي هي في ازدياد دائم نتيجة ارتفاع معدلات الفقر، مما يتجاوز قدرات هذه المنظمات، وبالتالي، الحد من 

  .فاعل ومحرك ومنتج واطن من مجرد مستهلك ومستقبل إلىفعاليتها وتعطيل أهدافها المستقبلية المتمثلة في تحويل الم
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عن طريق منظمات المجتمع المدني، من  -من الفئات التي يفترض أنها محرومة -ن المستفيدينانتهازية الكثير م -
مساعدات ليسوا في حاجة ماسة إليها، وهي الظاهرة التي تعود إلى نقص آليات التنظيم داخل هذه المنظمات في بعض 

  .مواقف أخرى المواقف وكذا ضعف التنسيق بين هذه المنظمات والأجهزة الإدارية التابعة للسلطة الوصية في
  .عدم قدرة منظمات المجتمع المدني اعتماد آليات بديلة عن أساليب الاعتماد الكلي على التمويل العمومي -
عدم التشجيع على الاستثمار الخاص، بما يكفل الخدمة الاجتماعية للطرف المحتاج، من جهة والربح للطرف  -

  .المستثمر من جهة أخرى
فعلي بين منظمات المجتمع المدني ومختلف الفواعل المحلية المهتمة بمجال التكفل والمساعدة انعدام تقاليد التنسيق ال -

  .  الخ..الاجتماعية كالمستشفيات، أماكن الإيواء، دار العجزة،
وتوظيفها في مجال محاربة الفقر والحرمان، ، على كثرتها وأهميتهامج التنمية، عدم انتهاز فرص التمويل الدولي لبرا -

  .م استفادة الجزائر عامة، والجزائر الوسطى خاصة من هذا النوع من التمويل، إلا أن ذلك يبقى ضعيفا جدافرغ
حرص منظمات المجتمع المدني على العلاقة مع الإدارة أكثر من حرصهم على العلاقة مع المواطن وهذا منطق  -

علاقتها بالمواطنين أولى من حرصها على مقلوب، فالأرجح أن تحرص هذه المنظمات بمختلف أنواعها على تدعيم 
تحسين علاقاتها بالإدارات المحلية، حتى برز عند أغلب الأعضاء نوع من الانطباع يوحي بأن استمرار منظماتهم في 

  . الوجود مرتبط بدرجة ومكانة العلاقة مع الإدارة رغم أنه كان بإمكانها أن تصنع قوتها بنفسها
كليا إلى تحسين العلاقة مع الإدارة والمجالس المنتخبة التي تملك الدعم وتمنح التمويل، فهناك من الجمعيات من يتجه 

 تملكها وبتجهيزات وهنا يمكن تفسير التبعية التي تقع فيها بعض الجمعيات بطريقة آلية نتيجة لأنها تعمل في مقرات لا
حيث يعمل الأعضاء سبية بالمقارنة مع الأول، قلته النورغم ذلك فهناك اتجاه كذلك عند الأعضاء رغم تابعة للدولة، 

على تمتين علاقة جمعيتهم بالمواطن وتحسين صورة الجمعية في عيون السكان من خلال القيام بنشاطات تبرز هذا الحرص 
 والاهتمام بقضايا المواطن، فالحديث عن العلاقة بين هذه المنظمات والسلطات المحلية مازال يطرح الكثير من النقاشات

  (1) .والتساؤلات نتيجة الكلام الذي يطرح حول السيطرة التي مازالت تبديها الدولة في هذا المجال
نظمات المجتمع المدني كثيرا ما أنتج لديها عدم وضوح الرؤية في لمنقص التأطير والوعي بالأهداف الجوهرية  -

لمحلية، ودون أن يشكل إنجازها استجابة لطلب شعبي أولوية في مجال التنمية البست ذات المطالبة ببرمجة بعض المشاريع، 
ذي منفعة عامة، كما تسبب في فقدان العديد من المشاريع ذات أولوية تستجيب لحاجات  –أو على الأقل  -ملح 

  .المواطنين، وكمثال على ذلك، المطالبة باسترجاع قطع أرضية إضافية وتشكيل وعاء عقاري هام لإنجاز مرافق عمومية
لنمو السكاني السريع ضعف قدرة الفواعل المحلية بما فيها منظمات المجتمع المدني، على الاستجابة للطلبات إن ا -
  .الأزمات الناجمة عن التطور المتنامي وغير المتوازن للسكان بواستيعا

                                                 
  .59صمرجع سابق، ، وطنية والمجتمع المدني في الجزائرال ةالدول، وناس منصف - (1)
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عبي البلدي فيما يتعلق بإشراك فعاليات المجتمع المدني، فعدا الحركة الجمعوية، فإن جهود المجلس الشوعموما، 
للجزائر الوسطى في هذا الجانب لا تعدو أن تكون شكلية من خلال دعوة بعض الفواعل، وفق المناسبات كبعض 
الأعيان أو الصحافة المكتوبة إلى الجلسات العلنية، وبدل أن تكون الجمعيات المتواجدة على مستوى إقليمها شريكا في 

ف تقع عليه مشاريع التنمية ولا يساهم فيها، وهو وضع لها فيه من المسؤولية رسم السياسات المحلية، فإنها تعتبر مجرد طر
لا " مستهلكا"النصيب الكبير بالنظر لتطلعها الكبير للإعانات المالية المقدمة لها من طرف المجلس الشعبي البلدي بما يجعلها 

  ".شريكا"
  

  .المتطلـبات: انيـالمطلـب الث
  
نوع من اللاتوازن في هناك أن يبرز الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي،  بلدية الجزائر الوسطىواقع  إن

، التي تشهد تقدما قياسيا على الصعيد العمراني والبشري، يقابله تقهقر لافت على الصعيد الإداري المحلي بنية المجتمع
المجتمع مؤسسات ة وثقافية موازية من لدن والتنظيمي، كما أنها تشهد توسعا ديموغرافيا كثيفا، لا تواكبه حركة اجتماعي

المجتمع، هذا تفعيل آلية العمل الجمعوي، اعتبارا بأنها أمثل أنموذج لخدمة وهو ما يزيد من ضرورة الإلحاح على المدني، 
ة ، وهذا عن طريق جملوتنظيم مجالاته وتحفيز طاقاته، وإشراك سائر مكوناته على أساس من التعاون والتضامن والتعايش

من الاقتراحات نرى فيها السبيل إلى تفعيل الدور المنوط بمؤسساته من أجل دفع عجلة التنمية على مستوى هذه البلدية، 
  .والتي تأتي في مقدمتها

من المشاركة في صناعة القرارات، كأن  المدني تزويد البلديات بآليات قانونية وإدارية تمكن أطراف المجتمع -
لضمان رضا المواطنين  PV de réception لجان الأحياء على محاضر استلام الأشغال تشترط مثلا إضافة تأشير

حضور رؤساء هذه اللجان أو ممثليهم أشغال اجتماعات اللجان البلدية  طذه المشاريع، أو اشتراعن نوع وطبيعة ه
  .المكلفة بدراسة المشاريع لأخذ آرائهم بخصوص نوع المشاريع ومناطق إقامتها

، والتي 1980التي تضمنها قانون الانتخابات لسنة  74إعادة العمل بمحتوى المادة ستوى السياسي، على الم -
تحديد ، بالإضافة إلى (1)كانت تقضي بعدم قبول ترشح موظفي البلديات في المجالس الشعبية التي يمارسون فيها وظائفهم

ظاهرة تحزب موظفي البلديات، وما له من  وذلك من باب الحد من استشراءعهدة المنتخب بعهدتين كحد أقصى، 
انعكاسات على حياد الإدارة من جهة، والحد من استغلال فواعل المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وغيرها في خدمة 

  .أهداف الأحزاب المكونة للمجلس الشعبي البلدي على حساب الأدوار الحقيقية التي وجدت من أجلها هذه الفواعل
  

                                                 
  .1602يتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص  80/08قانون رقم  - (1)
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سبل تغيير عقلية المنتخبين والأحزاب السياسية في نظرتها لمنظمات المجتمع المدني محليا، كأداة لدعم البحث عن  -
الوعاء الانتخابي فقط، والاستثمار من خلالها للوصول إلى خلق قاعدة اتصالية مع المجتمع المحلي، تسمح لها بالتفاعل مع 

ى بلورة سياساتها انطلاقا من هذا التفاعل، الذي يسمح لها دون المشاكل الحقيقية لهذه المجموعة البشرية، والعمل عل
  .شك بتوسيع قاعدتها الشعبية انطلاق من هذا التفكير

عقلنة استعمال قوة منظمات المجتمع المدني كقوة ضاغطة في العملية السياسية على المستوى المحلي، عوض أن  -
التكتل من أجل التحكم في هذه القوة واستعمالها في الضغط تكون ورقة تتجاذبها الأطراف في كل موعد انتخابي، و

على الفواعل السياسية من أجل اكتساب مكانة مع صانعي القرار وبالتالي، الدفاع عن مصالح ومطالب هذه المنظمات 
  .بالشكل الذي يكفل لها العمل تحت أقل قدر من الضغط والتوجيه

وى المحلي وفق القوانين المعمول بها، تكريسا للتعددية النقابية الترخيص لنقابات أخرى حرة للنشاط على مست -
  .الفعلية مع تحديد العهدة

لتمكين فواعل في الوقت الراهن،  الظروف ليست مهيأةن وبالرغم من أعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي،  -
طراف التي تنشط على مستوى هذه المرافق من اقتصاديات البلدية، غير أن من الواجب منح الأالمساهمة المجتمع المدني من 

العديد من ) ...، الخواص، الجمعياتمتعاملين اقتصاديين(الأولوية في تسييرها، ومن بينها منظمات المجتمع المدني 
الميزات، التي تعود على كل الأطراف بالمنفعة، حيث تفتح متنفس تمويليا لكل الأطراف كما تقلص من العبء على 

  .ديةميزانية البل
في وقت مبكر لد للنوم تخإن النمط الذي اعتادت عليه مدينة الجزائر الوسطى قد قتل الحياة فيها، حيث نجدها  -
ولهذا فيكون من الأجدر العمل على إعادة بلورة إستراتيجية تنموية تسمح بمنح هذه المدينة وجهين متميزين، أين جدا، 

بالتالي، فإن رجال الأعمال في الصباح، ومدينة ثقافية في المساء، ومركز لفهي غرض مزدوج، مع تكون وجهة سياحية 
تفكير تنموي في هذا الاتجاه، يتوافق وإمكانيات هذه البلدية، بالإضافة إلى الكفاءة العالية التي تقدمها فعاليات المجتمع 

  .المدني في تدعيم سياسة ترمي في هذا الاتجاه
ني من الجانب الإعلامي، بالنظر إلى أهمية الإعلام في تسويق الأفكار ضرورة دعم عمل منظمات المجتمع المد -

والأطروحات، والذي أضحى سلاحا مهما في الوقت الحاضر، من أجل عملية التوعية والتعريف بدور منظمات المجتمع 
  .المدني خاصة في إطاره المحلي ودوره في تفعيل عملية التنمية بها

المتابعة الميدانية لعمل منظمات  الاجتماعية في عمل منظمات المجتمع المدني، إذ أنضرورة التركيز على المنفعة  -
المجتمع المدني قد أظهرت نوعا من التشتت وعدم البروز بشكل ملفت وفعال في الحياة المجتمعية المحلية، بسبب غياب 

ة العامّة أكثر مما يهدف إلى تحقيق تخطيط يوضح الهدف الذي وجدت من أجلها هذه المنظمات المتمثل في تحقيق المنفع
الربح، إذ أنه من المفيد الجمع بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وينبغي التوفيق بين الجانبين، وذلك بالعمل على 
الحفاظ عليها وعدم إغفال حقيقة وجود هذه المنظمات التي تقوم على الدفاع عن مصالح المواطن في مختلف مجالات 

  .وميةحياته الي
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في هذا  أول خطوة يجب القيام بهاضرورة صياغة دور اقتصادي تنموي متميز لمنظمات المجتمع المدني، حيث أن  -
بيل للقيام بنشاطات تتماشى وطبيعتها نظمات المجتمع المدني السوضع أطر تشريعية تفتح المجال لم الاتجاه، هو العمل على

العمل على تطوير هذه التشريعات المنظمة وفق رؤية تهدف إلى النهوض بهذه  خاصة بالنسبة للجمعيات المحلية، لهذا يجب
المؤسسات تمكنها من أداء دورها في المجتمع ومشاركتها في عملية التنمية محليا، مع العمل على تشجيع التجار وأصحاب 

، والمساهمة في عملها والمشاريع رؤوس الأموال على المشاركة في عمل منظمات المجتمع المدني لدفع عملية التنمية محليا
  .التي تعمل عليها، وهو ما من شأنه أن يدعم دور هذه المنظمات داخل المجتمع

كذلك نرى أنه من المجدي إقامة المؤتمرات والندوات التي تعنى بشؤون منظمات المجتمع المدني وتطوره وتفعيل  -
 طروحاتهم ومقترحاتهم في هذا المجال، كما يكون من المفيد ترجمة دوره في التنمية المحلية، ومشاركة الباحثين فيها لتقديم

  .بعض المراجع التي تتحدث عن تجارب دول أخرى في هذا المجال من أجل الاستفادة منها في المجالات المختلفة

وساط تشجيع العمل التوعوي الذي يعتبر من أولويات عمل الحركة الجمعوية محليا ونشر الثقافة الحضرية في أ -
على الرغم من أن القانون البلدي يشجعها، وهو وهذا  ،السكان المحليين وحماية عقارات الحي ونظافته وصيانته وبناياته

من القانون البلدي الذي يلزم السلطات المحلية بتشجيع كل جمعية للسكان وتنظيمها من أجل  106ما تؤكده المادة 
ء وصيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى التحسيس بضرورة المشاركة الإيجابية في القيام بعمليات حماية العقارات أو الأحيا

  .جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل على تنمية وتطوير أحياء المدينة

ضرورة العمل على جعل منظمات المجتمع المدني من بين مدارس تكوين الشباب وخاصة فئة الطلاب والمشاركة  -
في أنشطة التنمية المحلية في مناطقهم، تسمح لهم بتكوين علاقات اجتماعية في وسطهم، واكتساب خبرات ومهارات 
جديدة، فهم يمثلون أهم مصادر المشاركة نظراً لارتفاع درجة ومستوى الوعي لديهم، واختلاف تخصصاتهم، وبذلك 

 .صصاتهم وقدراتهميمكن أن يشارك كل منهم في الأعمال والأنشطة التي تناسب تخ

البحث عن السبل الكفيلة بخلق فضاء للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والبلدية لحل مشاكل سكان المنطقة  -
وتجسيد مطالبهم، وليس المقصود التنسيق الإداري الصوري المتمثل في الاجتماعات التي تعقدها البلدية لدراسة مشروع 

وجمعيات الحي، لكن المقصود هو التنسيق الميداني الذي تنعكس آثاره على أرض  معين بمشاركة مجموعة من المؤسسات
  .الواقع مباشرة

، والتركيز على المساهمة من خلاله، بالنظر لما ∗"كوفيل"العمل على تحرك منظمات المجتمع المدني من خلال لجنة  -
  :بشكل جزئي نذكر منهاتحقق من خلاله من أهداف ولو 

                                                 
ئرة الإدارية والبلدية، المعروفة بتسمية تم إنشاء لجنة التنسيق المكلفة بالنظافة، الطمأنينة العمومية وحماية البيئة على مستوى الولاية، الدا ∗
، وهي المحيط الذي تتفاعل فيه الإدارة )وهي تسمية مشتقة من اللغة الفرنسية تعني ازدواج كلمتي البلدية والمدينة بمعنى البلدية المدينة(، "كوفيل"

دو، وهي لجنة لجزائر السيد محمد كبير علي ولاية ا، الصادر عن وا2004سبتمبر  28المؤرخ في  839والمواطن، بموجب القرار رقم 



 160 

فبفضلها تستطيع الجمعيات مثلا أن تستفيد عالة لمنظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، ضمان مشاركة ف -أ
من الأطر التقنية المتخصصة في تطوير خبراتها وإعداد المشاريع المندمجة والمستدامة، فضلا عن استغلال التجهيزات 

  .المجالس لبعض المشاريع المشتركة بين الطرفين والآليات التي توفرها الجماعات المحلية، أو الاستفادة من تمويل
خلق تواصل بين الجمعيات والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجالس الجماعية في أفق تكثيف الجهود  -ب
  .ضل للحي أو الجماعة أو المدينةلتدبير أف
ثله نتيجة قربها منه وقدرتها على ضمان مشاركة فعالة للمواطن في التنمية المحلية، عن طريق المنظمات التي تم -ج

إقامة علاقة دائمة معهم، وبالتالي، تضمن المجالس الجماعية مشاركة المواطن الفعالة في المشاريع التنموية وانخراطه الإيجابي 
مشارك فيها، وإثراء مختلف المشاريع المنجزة بآرائه ومقترحاته، وبهذا يتحول المواطن من مستفيد ومستقبل للمشاريع إلى 

  .فعلي في إنجاحها وتدبيرها
الحد من تداخل وتنازع الاختصاصات بين الفاعلين، فالشراكة تساهم في تجميع الجهود بين الأطراف المعنية  -د

  .لإنجاح المشاريع والحد من إعاقة إنجازها وتداخل الاختصاصات والتنازع
  .وانين تنظمهإقامة قواعد واضحة للعمل يحددها الشركاء وتكون ضوابط وق -هـ

  .تحديد دور كل شريك واختصاصاته بدقة في التنمية المحلية وفي مجال الشراكة -و
 

 تلكم هي باختصار أهم الاقتراحات التي نعتقد فيها تقويم الأوضاع المختلة وتصويب ما تبين تعثره والتخلص مما
داد لتقبل التغيير سواء من قبل المواطن ثبت فشله، لكن ذلك كله وفي جميع الأحوال مقرون بشرط القابلية والاستع

العادي أو الموظف أو المسير أو حتى المشرع وبعبارة أخرى توافر النية والإرادة الفعلية لأجل خلق الأسباب والظروف 
  .المساعدة على هذا التغيير

  
  
  

                                                                                                                                                         
بما  يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي تتشكل من ممثلي الهيئات المحلية الناشطة في القطاعات المتصلة بأعمال البلدية على مستوى الإقليم

لدي، ممثلو مصالح الدولة غير الممركزة على فيها ممثلو منظمات المجتمع المدني، ونقصد بها الجمعيات ولجان الأحياء، رئيس مكتب النظافة الب
، ممثلو الجمعيات المهنية المتواجدة على مستوى ).. ,Netcom, Asrout, Edeval(المستوى البلدي، ممثلو المؤسسات العمومية الولائية 

تص إقليميا، ممثلو شركات تسيير الشبكات البلدية، ممثلو جمعيات حماية البيئة، ممثلو جمعيات الأحياء، رئيس فرع ديوان التسيير العقاري المخ
  .، مسؤولو المراكز الصحية المحليين، مسؤولو دور الشباب)الغاز الطبيعي، الإنارة العمومية، البريد والمواصلات(

حسين نظافة حيث تتمثل مهام هذه اللجنة بمتابعة المساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن والسهر على تزيين المحيط، المساهمة في ت
من  المحيط بتنظيم عمليات تطوعية، تنظيم عمليات التدخل في ميدان النظافة المحيط بتنظيم عمليات تطوعية، تقييم ومتابعة العمليات المنجزة

حماية البيئة طرف مختلف المتدخلين بصفة منتظمة، الاستمرار في التوجه الداعم لعمل لجنة التنسيق المكلفة بالنظافة، الطمأنينة العمومية و
الآلية ، التي نرى فيها الإطار الأمثل لبلورة المفهوم الحقيقي لخدمة فعاليات المجتمع المدني للتنمية المحلية بهذه المدينة، وهذا من خلال )كوفيل(

  .التي وفرتها هذه اللجنة للمساهمة في التنمية المحلية
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  .الآفــاق: الثـالمطلـب الث
  

فكلما  مرآة تعكس واقع الدولة وأجهزتها، -نا نحن الجزائريينلا سيما المجالس البلدية في نظر-تعتبر الإدارة المحلية 
من هنا يظهر لنا بأن القبول بالنظام السياسي كانت أكثر صلاحا، كلما كان ظننا في هذه الدولة ومؤسساتها أحسن، 

الجدي بمنظمات يبدأ انطلاقا من هذا الجهاز، وهذا ما يفسر عدم النجاح في إرجاع الثقة المفقودة ما دام أن الاهتمام 
المجتمع المدني على مستوى البلديات ضعيف، إلا ما تعلق من ذلك بإسناد اختصاصات موسعة جدا دون أن يقابلها 
تمويل متناسب، وهي مفارقة غريبة، ففي الوقت الذي يعول فيه على هذه المنظمات لأجل التعبئة الاجتماعية وتنفيذ 

  .عيفا جداسياسات الدولة يبقى التكفل الفعلي بها ض
 ،بلادنافي تنمية المجتمعات المحلية في وبالتالي، فإن رؤية مستقبلية إيجابية حول دور فعال لمنظمات المجتمع المدني 

 :يهدور، وهذا التفعيل تتوقف على تطبيق جملة من الخطوات التي من الممكن، في رأينا، أن يسمح ب
الدولة بما يضمن على الأقل استقلالية نسبية، هذا على الرغم زة أجهضرورة تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني و 1 -

من  وعليه فإن الحد سيظل خاضعا لتوجيهات الدولة لمدة عقدين قادمين،لي من الافتراض الذي يرى أن المجتمع المدني المح
الحقبة القادمة التي ستشهد  ومحاولة احتوائها لمجاله، يعد من مستلزمات التعامل مع هسيطرة الدولة وتغلغلها داخل كيانات

، والعمل على نيلهذا على الدولة التزام الحياد النسبي إزاء قوى المجتمع المد. لا محالة تنامي قوى وفاعلين اجتماعيين جدد
إشراكها في اتخاذ القرارات بدل العمل الاستشاري الشكلي، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية في التعامل معها، 

 .راقبتها عليها في حدود ما يسمح به القانون، ويضمن السير الحسن للنظام العاموتركيز م
ضرورة تدعيم المسار الديمقراطي وتأكيده، فالديمقراطية هي الأساس الصحيح لبناء المجتمع المدني، حيث تمثل  2 -

 .لاجتماعالإطار المناسب لحقوق الأفراد والمواطنين، كحق اختيار الحكام، حرية التعبير وحق ا
التأكيد على تربية وتنشئة الفرد على السلوك الديمقراطي والعمل الجمعوي، وهذا قد يتوقف على دور الأسرة  3 -

 .بسط الأمورأحتى في  فرصة المشاركة برأيه فردوالحوار السلمي بدل العنف، ومنح ال رسة في تنمية قيم الاحتراموالمد
بقوى اجتماعية وفاعلين اجتماعيين نشيطين، يكون  ها من خلال تدعيمالمجتمع المدنيمنظمات زيادة فاعلية  4 -

 .والجماعات للمثقف بينهم دور كبير في تنشيط العمل الجمعوي، والتوعية بأهمية القيم الديمقراطية بالنسبة للأفراد
ظيمات على تكثيف عمل الجمعيات والتنظيمات من أجل تحقيق استقلاليتها، هذا من خلال تشجيع هذه التن 5 -

 .إتباع أسلوب التمويل الذاتي بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن لها دخلا ثابتا
تدعيم وجود قطاع خاص قادر على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تعمل على تنمية وبلورة قوى  6 -

نظيمات والجمعيات المدنية من اجتماعية لتشكيل عناصر المجتمع المدني من جهة، والعمل على تحقيق الدعم المالي للت
 .خلال التبرعات والإعانات المادية التي يقدمها لها من جهة ثانية
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لأن هذه المشاكل تأتي في مقدمة ، إن التخفيف من المشاكل الاجتماعية اليومية كمشكلة البطالة والسكن 7 -
اركة الفرد والانخراط في التنظيمات اهتمام الفرد بدل الانخراط في الجمعيات، يسهم بشكل كبير في رفع درجة مش

 .الاجتماعية، وهذا الدور لا يمكن أن تضطلع به الدولة فقط بل مؤسسات المجتمع المدني كذلك
تحسيس الفرد بأهمية العمل الجمعوي والاندماج فيه لتحقيق الحاجيات التي تعجز الدولة عن تلبيتها له، وهذا  8 -

صال، من خلال اختيار البرامج التي تثير الاهتمام بالمشاركة الاجتماعية الواسعة، كما الدور تجند له وسائل الإعلام والات
يأتي التعريف بأهمية العمل الجمعوي ونشاط الجمعيات ونشاط الجمعيات، من خلال البرامج التي تقدمها هذه الجمعيات 

  .وأهدافها وعملها بجدية، بعيدا عن المساومات السياسية والشخصية
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  :خـلاصــة
  

بلدية الجزائر الوسطى، يبدو أن حالة  على، صامويل هنتغتون هاقدم إسقاط المؤشرات الموضوعية التي من خلال
آفاق تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بهذه البلدية، ترتسم في النتائج التي ستتبلور من خلال تجربة لجنة كوفيل، وهي 

مجال حيوي فتح المجال لهذه المنظمات للتفاعل المباشر مع الإدارة المحلية والفواعل الأخرى تجربة رائدة في فكرتها ك
المتواجدة في هذا المجتمع، دون وسائط أو عراقيل ووفق إطار منظم، فهي نقطة انطلاق في الاتجاه الصحيح إن كانت 

ا من جهة، وكذا عزم الإدارة المحلية، على منح منظمات المجتمع المدني على مستوى من الأهلية والوعي بالدور المنوط به
هذه المنظمات حرية الحركة في هذا الفضاء وعدم خلق المعوقات البيروقراطية من جهة أخرى، أما في حال بقاء هذا 

فالأمور لا محالة ستراوح مكانها وتعود هذه المنظمات تلك ى العيون، الفضاء كديكور للتغطية والتمويه لذر الرماد عل
لأدوات المؤهلة تدعيم صناديق الاقتراع في المناسبات الانتخابية من طرف مستغليها، لعشرية أخرى على الأقل، بالنظر ا

  .لما تم معاينته على مستوى بلدية الجزائر الوسطى
كما أن تفعيل منظمات المجتمع المدني يجب أن يمر عبر مجموعة من الخطوات كي يصل إلى مستوى الرشاد والقدرة 

انطلاقا من المستوى  عليةفاقق لها الدعائم تحهذا انطلاقا من توافر عدة ، ولى تقويم السياسات التنموية المنتهجةع
العوامل القانونية، والتي تتعلق بحقوق المواطنين منها الحق في إنشاء المركزي ووصولا إلى المستوى المحلي، بما فيها 

  .الدولة الجمعيات واستقلالية هذه الجمعيات من سلطة
الانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني طبقا لمعايير الإنجاز كالتعليم، والصحة وليس وفقا للمعايير الوراثية  -

  .كالانتماء إلى العائلة أو القبيلة أو الطائفة
وتكون بإخراج مؤسسات ؤكد على الفردية والحرية الشخصية، يرتبط إنتاج المجتمع المدني بنظام قيم تركز وت -

المجتمع المدني من واقعها الضيق إلى رحاب العمل الموسع، وهذا يمكن الأفراد والشخصيات الغنية من المساهمة في دعم 
وتشجيع هذه المؤسسات على انتهاج التمويل الذاتي بواسطة مشاريع  ليةتنمية المحالمؤسسات، والتوعية بأهميتها في دعم ال

  .إنتاج دائمة تؤمن لها دخلا ثابتا
ح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص لرفع مستوى الدخل الفردي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ومن ثم يمكن فس -

  .رفع المستوى الاقتصادي الذي يساعد على فاعلية المنظمات
لأهميتها، نظرا المحلي إن تفعيل المجتمع المدني وتحديثه لا يعني القضاء على المكونات أو الرموز التقليدية في المجتمع  -

  .وإنما المطلوب هو إدماجها وفق ولاء رئيسي واحد للدولة
لهذا يجب تعبئة  ،والجماعية درجة الأولى على الإرادة الذاتيةفي المنطقة يعتمد بالمنظمات المجتمع المدني إن ترقية  -

  .الجماهير، وتوعيتهم بأهمية التحديث والتنمية والتطوير
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ونه يشكل حلقة وصل بين المجتمع ، كالركائز المساهمة في ترشيد العملية التنمويةمع المدني من أهم يعد المجت
المشاركة السياسية والاجتماعية، غير أن الدراسة التي قمنا بها قد سمحت لنا بالوقوف عند حقيقة  لتفعيل اةالدولة، وأدو

ارجية، قوضت من درجة فاعليته في المساهمة في تنمية المحيط أن هذا الإطار يجابه العديد من التحديات الداخلية والخ
الذي تتفاعل فيه، بالإضافة إلى الطريقة المتبعة من قبل الدولة في تعاملها مع هذه الفعاليات، أين تعمل على القضاء على 

  .تهافاعليدورها و إضعاف يؤدي إلى، الأمر الذي هاصالحلمخدمة لمادية واحتوائها ا هاأسس
 بشكل كبير في جميع المجالات ساهم في عدم تمكن المجتمع المدني من أداءإلى ذلك، فإن توسع دور الدولة و إضافة

 فافية والمساءلة، وانتشار الفسادضعف قنوات المشاركة والش إلىمر الذي أدى وظيفته التلحيمية بين المجتمع والدولة، الأ
ترجمة المطالب والضغوطات الأمر الذي يفسر عجز الإدارة المحلية في  وهووالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 

غياب الاتصال بين بسبب عدم تفعيل قنوات المشاركة و، وذلك امة ناجعةإلى سياسات ع من طرف المجتمعالموجهة 
  .الجماعة السياسية والمجتمع المدني

الانسداد وفقدان الثقة بين المواطن ومسؤوليه  قد دفعت المسؤولين المركزيين للتفكير في مخاطرإن هذه الأوضاع 
محليا، وعدم تكرار سيناريو العشرية السوداء، لأسباب تواصلية، بالعمل على دعم مسار التنمية المحلية عن طريق إشراك 

م في وبالتالي، تشجيع المواطن على تبني سياسات نابعة من أفكار ساه، لين المحدبير الشأفي ت منظمات المجتمع المدني
السير نحو ترسيخ القيم الديمقراطية والمشاركة السياسية والحريات بلورتها، كما أن هذا النمط التفكيري يقود المجتمع إلى 

  .الفعالية المرجوةآلية مهمة لتحقيق صبح المجتمع المدني ي بهذا،، وواحترام حقوق الإنسان والتعددية العامة،
لم يصل بعد  اشكليوسطى، إلا أنه يبقى الببلدية الجزائر نظمات المجتمع المدني تقوم به مبالرغم من الدور الذي إنه و

وهذا لأسباب عديدة منها ما هو متصل بهذه المنظمات مباشرة، كعدم وضوح برامج جوهر الإصلاح والترشيد، إلى 
أو ما هو متصل  ،عينةعمل هذه المنظمات وتواضع الخبرة في العمل، أو حتى غياب الإبداع والاقتصار على نشاطات م

بمحيط هذه المنظمات الذي لا يساعدها في بلورة أفكارها وتجسيدها في الواقع، أضف إلى ذلك العوائق المادية 
ببلدية الجزائر الوسطى ضعيف نتيجة  هذه التنظيماتمستوى تطور أغلب والبيروقراطية وضغوطات الإدارة، كما أن 

، وهو الغياب الذي يفسر تمع المدني فيهاإلى غياب جل مقومات أركان المج، مما أدى تمع المدنيغياب خصائص المج
كالبيروقراطية والعجز في الإمكانات، وبالتالي فقدانها كل مقومات الثقة والتأثير العقبات التي تعترضها،تداعيها أمام أولى 

  .ن القدرة على أداء وظائفهاوالجاذبية لدى فئات المجتمع المحلي، لتفقد بذلك قسما كبيرا من المصداقية، وم
، غير أن وجودها هام بالجزائر لكن بالرغم من هشاشة هذه المنظمات، وتأثيرها الضئيل في عملية التنمية المحلية

وضروري باعتبارها تعكس وجود مجتمع مدني في حالة تبلور، وتعكس العديد من القيم في مسار الديمقراطية، كحرية 
ناهيك على أن الزمن اللازم بالنسبة للمجتمع لتطوير ما هو موجود أقل بكثير من ، وع والتعبيرالانتماء والمعارضة والتن
  .خلق ما هو غير موجود
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